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مشاورات لإنهاء »العمال الكردستاني«... ودور محتمل للحشد الشعبي

قال إن حرب العراق أسست لعصر »انفلات« استخدام القوة

وسط هجمات مكثفة على المناطق الحدودية مع أوكرانيا

العراق وتركيا يقتربان من »منطقة عازلة« وصفقة مياه

 : غسان سلامة لـ 
أميركا القطب الأكبر لكنّ قدرتها تتراجع

انتخابات رئاسية في روسيا
 بنتيجة محسومة لبوتين

قالت مــصــادر عراقية وتركية إن البلدين 
قريبان من الاتفاق على »منطقة عازلة« خلال 
عــمــلــيــة عــســكــريــة تــهــدف لــلــقــضــاء عــلــى »حـــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، وتــحــدثــت عــن »صفقة 
ــزءاً مـــن المـــشـــاورات  مــيــاه وطـــاقـــة« بــوصــفــهــا جــ

الجارية.
ووصل إلى بغداد، أمس )الخميس(، وفد 
تركي رفيع المستوى برئاسة وزيــر الخارجية 
هاكان فيدان، برفقة وزيــر الدفاع يشار غولر، 

ورئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات إبــراهــيــم كــالــن، 
ــائـــب وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة مــنــيــر كــــــارال أوغـــلـــو.  ونـ
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسن في 
استقبال نظيره التركي، وقال في بيان صحافي، 

إنهما »سيعقدان مشاورات سياسية«.
وعقد الجانبان »مــشــاورات أمنية« بشأن 
العمليات العسكرية ضد »العمال الكردستاني«، 
نــاقــشــت تــحــويــل المــنــطــقــة الـــتـــي تـــتـــوزع فيها 
القواعد التركية في إقليم كردستان إلى »حزام 
أمــنــي« يصل إلــى جميع المــنــاطــق الــتــي ينشط 
فيها الحزب المحظور، بما في ذلك جبل قنديل.

واستخدم مصدر عبارة »المنطقة العازلة« 

فــي حديثه عــن هــدف العملية العسكرية، وأن 
أنقرة تريد أن تمتد هذه المنطقة بعمق يتراوح 
بــن 30 و40 كيلومتراً على غـــرار مــا تفعل في 
سوريا، لقطع الصلة بن »العمال الكردستاني« 
في العراق ووحــدات حماية الشعب الكردي في 

شمال سوريا.
الــعــلاقــات العامة والإعـــلام  وقـــال مستشار 
بــوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، في إفادة 
صحافية، إن الجانبن التركي والعراقي ناقشا 
تطوير تفاهم مشترك بشأن الحرب ضد الإرهاب.

ــا تــــرغــــب فــي  ــيـ ــركـ وذكــــــــرت المـــــصـــــادر أن تـ
شــــن عــمــلــيــة عــســكــريــة واســــعــــة ضــــد »الـــعـــمـــال 

الكردستاني«، بدعم من أربيل، ودور استخباري 
من بغداد، وكذلك الحشد الشعبي، كما يفترض 
أن تنفذ الجهات المعنية »إجراءات أمنية صارمة 

في منطقتي السليمانية وسنجار«.
ورفض مسؤولون عراقيون التعليق على 
هذه المعلومات، لكن قيادياً في تحالف »الإطار 
التنسيقي« قال إن بغداد وأنقرة توصلتا إلى 
تــصــور مــشــتــرك بــشــأن »مــخــاطــر حـــزب العمال 
الكردستاني«، مشيراً إلى أن الأتراك عبروا عن 
قلقهم مــن أن اســتــمــرار نــشــاط الــحــزب سيمنع 

إنشاء طريق التنمية.
)تفاصيل ص 3(

ــال المــبــعــوث الأمـــمـــي الــســابــق غــســان  قــ
سلامة، إن العالم يعيش »تعدد أقطاب غير 
متوازن«، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة 
ــد لــديــهــا  ــ ــه رصـ ــ تــبــقــى الـــقـــطـــب الأكــــبــــر، وإنــ
»مــكــامــن ضــعــف«، أبــرزهــا »تــراجــع قدرتها 
على ضبط حلفائها وتطويق خصومها«. 

وأقــــر ســلامــة فـــي مــقــابــلــة مـــع »الــشــرق 
الأوسط«، بعد أيام من صدور كتابه الجديد 
»إغـــــراء الـــقـــوة: الـــحـــرب والـــســـلام فـــي الــقــرن 
الحادي والعشرين« في باريس، بأن الصن 
حققت انتقالًا كبيراً في إمكاناتها العسكرية 
»بــيــد أن نــوعــيــتــهــا وأداءهــــــا لا يــضــاهــيــان 

النوعية الغربية«.
ورأى أن الحرب الأميركية - البريطانية 
الــعــراق فــي 2003، أســســت لمرحلة من  على 
ــد اســــتــــخــــدام الـــقـــوة  ــواعــ ــــلات« فــــي قــ ــفــ ــ »الانــ
وتجاهل القوانن الدولية، مما أغرى دولًا 

كثيرة ولاعبن من خــارج الدولة بالتوسع 
فــي الــلــجــوء إلـــى الـــســـلاح، وأجّــــج صــراعــات 

عدة، بما فيها حرب غزة.
وأشار إلى أن دعم إسرائيل بن مصالح 
أميركا في المنطقة »حي كما لم يكن في يوم 
من الأيام... ولا أعتقد أن هناك رئيساً أميركياً 
واحــداً أعطى إسرائيل ما أعطاها إيــاه جو 

بايدن، وتماهى معها بقدر تماهيه«.
ــم يــشــهــد  ــالـ ــعـ ــن أن الـ وحــــــذر ســـلامـــة مــ
م النووي«، مع سعي دول عدة  حرَّ

ُ
»تفتيت الم

إلى توسيع ترساناتها النووية أو الحصول 
عــلــى الــســلاح الـــنـــووي. وقـــال إنـــه لا يتبنى 
الرأي القائل إن أميركا مستنفرة لمنع إيران 
القنبلة النووية، مشيراً  من الحصول على 
إلــى أن »لـــدى واشــنــطــن اســتــســهــالًا للنفوذ 
الإقــلــيــمــي الإيــــرانــــي... وهـــي ليست رافــضــة 
 إيران السلاح النووي، بل 

َ
في المطلق حيازة

متحفظة«.
  )تفاصيل ص  10 و11(

الـــروس الإدلاء بأصواتهم،  يــبــدأ مــلايــن 
صباح اليوم )الجمعة(، في أول أيام الاستحقاق 
الانـــتـــخـــابـــي الـــرئـــاســـي، الـــــذي تـــبـــدو نــتــائــجــه 
محسومة سلفاً، مع إجماع الاستطلاعات على 
مــيــل الــرئــيــس الــحــالــي فــلاديــمــيــر بــوتــن، إلــى 
تحقيق فــوز ســاحــق، بنسب مــن الأصـــوات قد 

تزيد على 80 في المائة.
الثامنة  الــروس رئيسهم للمرة  وينتخب 
في التاريخ الحديث للبلاد، منذ تفكك الاتحاد 
السوفياتي، منها 5 استحقاقات رفعت خلالها 
اللافتات الانتخابية اسم بوتن رئيساً »لا بديل 
ــه يــواجــه ثــلاثــة »مــنــافــســن« هــم:  ــع أنـ لــــه«. ومـ
الليبرالي  ليونيد سلوتسكي )مرشح الحزب 
الديمقراطي الروسي(، ونيكولاي خاريتونوف 
ــــي الــــــــروســــــــي(،  ــــوعـ ــيـ ــ ــــشـ )مـــــــرشـــــــح الـــــــحـــــــزب الـ
وفلاديسلاف دافانكوف )مرشح حزب »الناس 
الــــجــــدد«(، لــكــن الانـــتـــخـــابـــات تـــجـــري مـــن دون 

سباق رئاسي جدّي، ولم تشهد البلاد حملات 
ــدّيـــة، وبــــدت الـــشـــوارع الــروســيــة  انــتــخــابــيــة جـ
خالية عشية الانتخابات من اللافتات وصور 

المرشحن.
ووســـط الأجـــواء الانتخابية فــي روســيــا، 
تتصاعد الهجمات المكثفة على مواقع حدودية 
الــروســي لتعزز حــضــور الحرب  داخـــل العمق 
الأوكــرانــيــة ومـــن خلفها المــواجــهــة مــع الــغــرب 
ر  ذكِّ

ُ
في تحضيرات الاستحقاق الانتخابي، لت

»التهديد القادم من الجوار«،  الناخبن الروس بـ
ق روسي، أمس. وأعلنت السلطات 

ّ
كما قال معل

الـــروســـيـــة أن مــجــمــوعــات مــســلــحــة أوكـــرانـــيـــة 
حاولت ليل الخميس - الجمعة اقتحام منطقتي 
بيلغورود وكورسك، لكن »تم إيقاف التصدي 
الــعــدو«. ومع  لــدى  للهجمات وإيــقــاع خسائر 
أن تلك المجموعات تعلن أنها فصائل روسية 
معارضة لبوتن، فإن الرواية الرسمية الروسية 
تصفها بأنها »مجموعات تخريبية أوكرانية«.
)تفاصيل ص 9(

بغداد: »الشرق الأوسط«
أنقرة: سعيد عبد الرازق

باريس: ميشال أبو نجم

موسكو: رائد جبر

غروندبرغ لمجلس الأمن: مساعي السلام أصبحت أكثر تعقيداً

واشنطن تعاقب مستوطنات ومستوطنين... وحكومة فلسطينية جديدة برئاسة محمد مصطفى

توجس أممي من عودة القتال في اليمن

نُذر تصعيد في الأقصى... ودعوات أميركية لإقالة نتنياهو

إلــى اليمن هانس  أبــدى المبعوث الأممي 
غـــرونـــدبـــرغ، أمـــس )الــخــمــيــس(، تــوجــســه من 
تفجر حلقة جديدة من الحرب اليمنية، على 
ضــوء التصعيد العسكري في البحر الأحمر 
وخليج عدن واستمرار الهجمات الحوثية ضد 
السفن والضربات الغربية المضادة، وتجمد 
مــســاعــيــه الــتــي كــانــت قـــاب قــوســن مــن إعــلان 

خريطة سلام يمني.

وأقـــرّ غــرونــدبــرغ فــي إحــاطــتــه أمـــام مجلس 
الأمن بأن مساعيه باتت »أكثر تعقيداً«، في إشارةٍ 
إلــى الهجمات الحوثية التي تربطها الجماعة 
أكــد أنه  أنــه  بــالــحــرب الإسرائيلية على غـــزة، إلا 
ماضٍ في جهوده، مستنداً إلى الدعم الدولي الذي 

يحظى به.
وقــــال إن وســاطــتــه »تـــركـــز عــلــى الــعــمــل مع 
الأطــــــــراف )الـــيـــمـــنـــيـــة( لـــســـد الـــفـــجـــوات وتــحــديــد 
ار وتحسن الظروف 

ّ
سبل بــدء وقــف لإطــلاق الن

المعيشية وإطلاق عملية سياسية، وذلك بناءً على 

الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في ديسمبر 
)كانون الأول( الماضي«.

وعبّر المبعوث الأممي عن تخوفه من عودة 
: »مـــع ازديـــــاد المــصــالــح 

ً
الــقــتــال فـــي الــيــمــن قـــائـــلا

المعنية، يــزداد احتمال تغيير أطــراف النزاع في 
اليمن حساباتها وأجنداتها التفاوضية، إذ قد 
ــــراف الانـــخـــراط فــي مــغــامــرة عسكرية  ــقــرر الأطـ

ُ
ت

محفوفة بالمخاطر تعيد اليمن إلى حلقة جديدة 
من الحرب«.

ــنــــت تـــصـــريـــحـــات المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي  ــزامــ وتــ

مــع شــن الحوثين هجوماً ضــد سفينة شحن، 
وتنفيذ واشنطن ضربات في الحديدة، وتدمير 

4 مسيّرات حوثية وصاروخ أرض - جو.
ومنذ بدء التصعيد الحوثي البحري في 19 
نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي ودخول واشنطن 
وحلفائها على خط المواجهة، تحوّلت الهجمات 
والضربات الدفاعية إلى روتن شبه يومي، قبل 
أن يُسجّل غــرق سفينة بريطانية ومقتل ثلاثة 

بحارة في هجوم على سفينة ليبيرية.  
)تفاصيل ص 2(

ــــذر تــصــعــيــد مــرتــقــب فـــي المسجد 
ُ
تــجــمــعــت ن

الــيــوم )الجمعة(، بعدما  الأقــصــى يتوقع حــدوثــه 
دعت حركة »حماس«، أمس إلى »تصعيد الحراك 
ــاج، مــــع دخــــــول أول جــمــعــة فــــي شــهــر  ـــجــ ــتـ والاحــ
ــزة ومــقــاومــتــهــم،  ــل غـ رمـــضـــان، دعــمــاً لــصــمــود أهـ

ونصرة للقدس والأقصى«، على حد بيانها.
وتواكبت دعوة »حماس« مع تركيب إسرائيل 
حواجز حديدية على 3 من أبواب »الأقصى«، الأمر 
الذي كان محور اتصال هاتفي، أمس، بن العاهل 

الله الثاني، والرئيس الفلسطيني  الأردنـــي عبد 
اللذين دعيا إلى »ضــرورة إدامة  محمود عباس، 

التنسيق لتفادي أي تصعيد محتمل«.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، وفـــي أقــــوى تصريح 
عــن أكــبــر مــســؤول ديــمــقــراطــي بمجلس الــشــيــوخ 
الأمــــيــــركــــي، قـــــال الـــســـيـــنـــاتـــور تــــشــــاك شــــومــــر إن 
الـــوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو لم  رئيس 
»يعد يناسب احتياجات إسرائيل بعد 7 أكتوبر 
)تشرين الأول( الماضي«، بينما نقل استطلاع رأي 
إسرائيلي تراجع الثقة بحكومة نتنياهو من 28 
فــي المــائــة فــي بــدايــة الــحــرب على غــزة إلــى 23 في 

المائة. 
ــذا الـــســـيـــاق، أعــلــنــت وزارة الــخــزانــة  وفــــي هــ

ــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى ثــلاثــة  ــــس، فـ ــة، أمــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
مستوطنن إسرائيلين وموقعن استيطانين 

في الضفة الغربية.
صيب 

ُ
تل 6 فلسطينين وأ

ُ
وفي غزة، وبينما ق

العشرات بنيران إسرائيلية، عندما كانوا ينتظرون 
شاحنات للمساعدات عند دوار الكويت )شمال 
»الشرق  لـ قطاع غـــزة(، أكــد مصدر مصري مطلع 
الأوســـط« أن »الــقــاهــرة كــان لديها تحفظات على 
المــيــنــاء )الــبــحــري الـــذي أقــامــتــه الــولايــات المتحدة 
لإيصال المساعدات إلى غزة(؛ لكنها لم تثرها مع 
الأطراف المعنية« مشيراً إلى أن »التحفظ المصري 
منبعه مخاوف من تكريس الواقع المؤقت والإبقاء 
على هذه المعابر مغلقة بدلًا من إعادتها للعمل، 

وتعديل الاتفاقية الخاصة بتشغيلها«.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أفــــــــــادت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الفلسطينية بأن رئيس السلطة الوطنية، محمود 
ــف مــحــمــد مــصــطــفــى تــشــكــيــل حكومة 

ّ
عـــبـــاس، كــل

ــبـــل تــكــلــيــفــه تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة كـــان  ــدة. وقـ ــديــ جــ
مصطفى يرأس »صندوق الاستثمار الفلسطيني«.  
)تفاصيل ص 4 و5(

عدن: علي ربيع

تل أبيب: نظير مجلي
واشنطن: إيلي يوسف وهبة القدسي

القاهرة: فتحية الدخاخني

أطفال نازحون أمام خيام مؤقتة في شارع بمدينة رفح جنوب قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

اقرأ أيضاً...

4 سيناريوهات للسودان... 
أرجحُها الحرب الأهلية 

الحكومة البريطانية لتحديد
تعريف جديد لـ»التطرف«

انطلاقة جاذبة
للدراما السورية في رمضان

الصوم والنوم... معادلة تحتاج 
إلى ضبط طريقة التغذية

مخاوف من غرق نحو 60 مهاجراً 
« 8أبحروا من ليبيا 7 »7 »21 » 16 »

اقرأ أيضاً...

6 »
لبنان يتوقع حرب 

استنزاف إسرائيلية طويلة

9 771319 081356

11 >

بلغت أعلى مستوى تاريخي لها

الأنشطة غير النفطية تسجل
50 % من الناتج المحلي السعودي

ســـــاهـــــمـــــت الأنــــــشــــــطــــــة غـــــيـــــر الـــنـــفـــطـــيـــة 
بالسعودية في 50 في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي الحقيقي خــلال عــام 2023، كأعلى 
مستوى تاريخي لها على الإطلاق، بناءً على 
تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات 

الصادرة من »هيئة الإحصاء« السعودية.
ووصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 
1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعاً 
باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك 

والصادرات.
وتحققت نسبة هذه المساهمة التاريخية 
بفضل أداء غير مسبوق فــي الاستثمار غير 
الحكومي خلال آخر عامن بمعدل نمو 57  في 
المــائــة، لتصل قيمته إلــى 959 مليار ريــال في 

عام 2023.
ــاء الــنــمــو فــي الأنــشــطــة غــيــر النفطية  وجـ
خــلال عــام 2023 استثنائياً مــن ناحية تنوع 

المساهمة وزخم النمو، حيث سجلت الخدمات 
الاجتماعية كالصحة والتعليم والترفيه، نمواً 
بلغ 10.8 في المائة، متبوعاً بالنقل والاتصالات 
)7.3 في المائة(، والتجارة والمطاعم والفنادق 

)7 في المائة(.
الــصــادرات الخدمية الحقيقية  وسجلت 
المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين معدلات 
نمو تاريخية خــلال آخــر عامن، بمعدل نمو 
مضاعف بلغ 319 في المــائــة، وهــو ما يعكس 
إلــى وجهة  الــواضــح لتحول السعودية  الأثـــر 
عــالمــيــة للسياحة والــتــرفــيــه، ويــدفــع بمسيرة 

التنويع الاقتصادي ومحركات النمو.
ويأتي ذلك الارتفاع مواكباً لمستهدفات 
»رؤيــة 2030«، في تحقيق اقتصاد مزدهر 
من خــلال تنويع محركات النمو، وتأكيداً 
لنجاح السعودية في تنفيذ برامج تحقيق 
الـــرؤيـــة ومــشــروعــاتــهــا الــكــبــرى، عــبــر فتح 
قــطــاعــات جــديــدة تساهم فــي دفــع معدلات 

النمو إلى أعلى.

الرياض: »الشرق الأوسط«
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كـــشـــفـــت الــــرئــــاســــة الأوكــــرانــــيــــة، 
)الأربــــعــــاء(، أن مــحــادثــات جـــرت مع 
السعودية، وسط استمرار العمليات 
العديد  الروسية، ناقشت  العسكرية 
السلام  »قمة  أبرزها  التفاصيل،  من 
المقرّر عقدها في سويسرا  العالمية« 
المــقــبــل، وفــق مصادر  خــلال الصيف 

إعلامية.
وقــــالــــت الــــرئــــاســــة الأوكــــرانــــيــــة، 
مــكــتــب  مـــــديـــــر  يــــــرمــــــاك  أنــــــــــــدري  إن 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، أجـــرى اتــصــالًا 
الوطني  الأمــن  مــع مستشار  هاتفياً 
الـــســـعـــودي مــســاعــد الــعــيــبــان »ثــمّــن 
الثنائي بين  الحوار  خلاله استمرار 

البلدين على أعلى مستوى«.
الــــرئــــاســــة أن يـــرمـــاك  وأضــــافــــت 
تنفيذ  »استمرار  العيبان على  شكر 
الاتـــفـــاقـــات الــتــي تـــم الــتــوصــل إليها 
بين البلدين«، كما ناقش الجانبان، 
ــة، تنظيم  ــيـ ــرانـ وفــقــاً لــلــرئــاســة الأوكـ
العالمية« على مستوى  »قمة السلام 
المــقــرّر عقدها فــي سويسرا،  الــقــادة، 
على  السعودية  إلــى  الشكر  مــوجّــهــاً 
عملية  إلــى  للانضمام  »استعدادها 

تحقيق سلام دائم وعادل«.
ــــي الــــجــــولــــة الـــــجـــــديـــــدة مــن  ــأتـ ــ تـ
المــحــادثــات الــســعــوديــة - الأوكــرانــيــة 
بعد زيـــارة )هــي الثانية فــي أقــل من 
سنة( للرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي إلى السعودية، وسمع من 
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء الــســعــودي 
تأكيد حرص بلاده ودعمها لجميع 
الرامية لحل الأزمة  الجهود الدولية 
الأوكــــرانــــيــــة - الـــروســـيـــة ســيــاســيــاً، 
في  للإسهام  جهودها  ومواصلتها 
الناجمة  الإنــســانــيــة  ــار  الآثــ تخفيف 
عنها، بينما نوّه الرئيس الأوكراني 
ــــوري لـــلـــســـعـــوديـــة فــي  ــــحـ ــــدور المـ ــالـ ــ بـ

منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وكــــــــــــانــــــــــــت الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة قــــد 
استضافت، في مايو )أيار( من العام 
المــاضــي، الــرئــيــس الأوكـــرانـــي ضيفاً 
عــلــى »الــقــمــة الـــعـــربـــيـــة«، بــمــحــافــظــة 
ــبـــلاد، بــحــضــور واســـع  جـــدة غـــرب الـ
ــن خـــلالـــهـــا  ــ ــمّـ ــ ــاء الـــــــعـــــــرب، ثـ ــمــ ــزعــ ــلــ لــ
زيــلــيــنــســكــي الـــــــدور الــــســــعــــودي فــي 

ــــرى من  الــوســاطــة لـــلإفـــراج عـــن الأسـ
الــجــانــبــين، مــشــيــراً إلـــى أنـــه »سيقدم 
صيغته للسلام المكونة من 10 نقاط، 
عــدد ممكن  أكبر  وسيسعى لإشـــراك 

من البلدان فيها«.
الساحلية،  المــديــنــة  واحتضنت 
في أغسطس )آب( من العام الماضي، 
الوطني  الأمــن  لمستشاري  اجتماعاً 
وممثلين لأكثر من 40 دولة ومنظمة 
دولــيــة، بما فــي ذلــك الأمـــم المتحدة، 
مستشار  العيبان  مساعد  بــرئــاســة 
ــن الـــوطـــنـــي الــــســــعــــودي، بــشــأن  ــ الأمــ
الأزمة الأوكرانية، واتفق المشاركون 
ــاع عـــلـــى مــواصــلــة  ــمـ ــتـ ــــك الاجـ فــــي ذلـ
الآراء بما  الــدولــي وتــبــادل  التشاور 
ــيــــة مــشــتــركــة  ــاء أرضــ ــنـ يــســهــم فــــي بـ
ــلــــســــلام، وثـــمّـــنـــت  تـــمـــهـــد الــــطــــريــــق لــ
كــيــيــف اســتــضــافــة الــســعــوديــة لــهــذا 

الاجتماع.
بينما تستمر الطائرات الإغاثية 
السعودية، التي يسيّرها »مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية« 
إلــى أوكــرانــيــا، حيث وصلت إلــى 13 

طائرة حتى اللحظة.
 

قمة للسلام في سويسرا
 

وكـــــــــان أنــــــــــدري يــــــرمــــــاك، مـــديـــر 
ــيـــس الأوكــــــرانــــــي، أكّـــــد،  ــرئـ مــكــتــب الـ
)الأحـــــــد(، أن أوكـــرانـــيـــا وشــركــاءهــا 
ــا لـــحـــضـــور قــمــة  ــيــ قــــد يــــدعــــون روســ
ســــلام فـــي الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة 
المستمرة منذ  الــحــرب  إنــهــاء  لبحث 
عـــامـــين، بـــشـــروط كــيــيــف، مــضــيــفــاً، 
سويسرا  أن  إعلامية،  لمصادر  وفقاً 
ــة  ســتــســتــضــيــف قـــمـــة لمــنــاقــشــة رؤيــ
ــا الـــرئـــيـــس  ــهــ ــرحــ ــتـــــي طــ الــــــســــــلام الـــ

الأوكراني.

والباحث  الأكــاديــمــي  إبراهيم  غسان 
السياسي يرى أن الرئيس الأوكراني يعوّل 
في  السلام  بتحقيق  السعودية  دور  على 
بــلاده والتهدئة مــع روســيــا »لمــا للرياض 
ـــي الـــصـــراع، 

َ
مـــن عـــلاقـــات مــمــيــزة مـــع طـــرف

خصوصاً أن السعودية قدّمت المساعدات 

الإغاثية والإنسانية لأوكرانيا، ولم تؤيد 
الــحــرب، ولــم تقف بــأي حلف ضــد روسيا 
اجتماع  لاستضافة  بــالإضــافــة  معها،  أو 
ــنــــي والـــقـــومـــي  مـــســـتـــشـــاري الأمــــــــن الــــوطــ
ــراح الأســـــــرى مــن  ـــ ــــلاق سـ والــــوســــاطــــة لإطــ
ــذا مـــا يــجــعــل للسعودية  الــجــانــبــين«، وهــ

»موقفاً مميّزاً بخصوص الأزمة الأوكرانية 
الروسية«، حسب تعبيره.

 
»جس النبض«

 
تــــكــــون »قـــمـــة  ــــم أن  ــيـ ــ ــــراهـ إبـ ــــــع 

ّ
ــوق وتــــ

ســـويـــســـرا« مــحــاولــة أولـــيـــة لــجــس نبض 
ــيــــا  الــــطــــرفــــين، ومـــــــدى اســــتــــعــــداد أوكــــرانــ
وروســــــيــــــا لـــلـــقـــبـــول بـــــالـــــحـــــوار وتـــقـــديـــم 
ــــازلات، بــيــنــمــا لا يـــتـــوقـــع إبـــراهـــيـــم  ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
مشاركة موسكو فــي هــذه الــجــولــة، وقــال 
ــال مـــشـــاركـــة الــــــروس ضــعــيــف،  ــمــ ــتــ إن»احــ

ولـــكـــن هـــنـــاك اتــــصــــالات مــــع روســــيــــا؛ مــا 
الــجــولات المقبلة قد تشارك  أنــه في  يعني 
موسكو، لا سيما أنه لا حل عسكرياً يلوح 

في الأفق«.
واســــــــتــــــــدرك إبـــــراهـــــيـــــم فــــــي حـــديـــثـــه 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«: »لا أعــتــقــد أن هــذه  ـــ لـ
القمة تم التحضير الكافي لها، ولا يمكن 
ــــع نـــتـــائـــج جـــوهـــريـــة مـــنـــهـــا، ولــكــنــهــا 

ُّ
تــــوق

بالتأكيد خطوة على الطريق الصحيحة، 
على أمل أن تكون هناك جولات مستقبلية 
لعملية سياسية ووساطة  الطريق  تمهد 

حقيقية«.
مـــن جــهــتــه، رأى أحــمــد آل إبــراهــيــم، 
أن دور  ــودي،  ــعــ ــســ الــ الـــســـيـــاســـي  المـــحـــلـــل 
الأوكرانية   - الروسية  الأزمــة  الرياض في 
ــه ومهماً  ــ »يــمــكــن أن يــكــون مــتــعــدد الأوجـ
على الصعيدين الإقليمي والــدولــي، ومن 
ذلك أن السعودية تلعب دوراً في تسهيل 
الــحــوار والــتــواصــل بــين الأطــــراف المعنية 
التوافق  تحقيق  على  والعمل  الأزمـــة،  في 
علاقاتها  واســتــخــدام  المــشــتــرك،  والتفاهم 
ــــدول المــعــنــيــة لــلــتــأثــيــر في  الــثــنــائــيــة مـــع الـ

القرارات وتعزيز الجهود الدبلوماسية«.
مــن جــانــبٍ آخــر، يــرى آل إبــراهــيــم في 
اتــصــال هــاتــفــي مــع »الــشــرق الأوســــط« أن 
ــذي قدمته  الـــدعـــم الإغـــاثـــي والإنـــســـانـــي الــ
ــرانــــي المــتــضــرّر  الــســعــوديــة لــلــشــعــب الأوكــ
مـــن الأزمــــــة، وأيـــضـــاً المـــســـاعـــدات الــطــبــيــة، 
عــمــل عــلــى تــخــفــيــف مـــعـــانـــاة الأشـــخـــاص 
ز مــن 

ّ
ــزاع، مـــمـــا يــــعــــز ــ ــنـ ــ المـــتـــضـــرريـــن مــــن الـ

التأثير السعودي في طريق الحل.
فـــرص  أن  إلـــــى  ــيــــم  إبــــراهــ آل  ويـــلـــفـــت 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي مــع الــســعــوديــة »قد 
ـــراً فـــي حـــل هــــذه الأزمــــة، 

ّ
تــلــعــب دوراً مـــؤث

تــتــمــتــع بعلاقة  الــســعــوديــة  خــصــوصــاً أن 
ــا،  ــيــ ــادي مـــهـــمـــة مــــع روســ ــتــــصــ تــــعــــاون اقــ
ــانـــب  ــنــــمــــوّهــــا مـــــع الـــجـ وهـــــنـــــاك فــــرصــــة لــ
الأوكراني حال انتهاء الصراع، لا سيما أن 
الجانب الأوكراني أعرب، في أكثر من مرة، 
عه لــلاســتــثــمــارات الــســعــوديــة في 

ّ
عــن تطل

أوكرانيا ورفع مستوى التعاون التجاري 
والاقتصادي مع الرياض«.

فــإن  إبــراهــيــم،  لآل  وفــقــاً  وبالنتيجة، 
هذه الأدوار »تهدف إلى تعزيز الاستقرار 
الإقليمي وحل الأزمة الروسية - الأوكرانية 
باع  وللسعودية  وبــنــاءة،  سلمية  بــطــرق 
طـــويـــل فــــي الـــتـــوســـط والــــدعــــم الإنـــســـانـــي 
تحقيق  في  للمساهمة  السياسي  والدعم 

السلام والاستقرار في المنطقة والعالم«.
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زيلينسكي يعوّل على 
دور السعودية لتحقيق 

السلام في بلاده 
والتهدئة مع روسيا 

ASHARQ AL-AWSAT

ولي العهد السعودي يغادر المدينة المنورة
الرياض: »الشرق الأوسط«

غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمس )الخميس(، 
المدينة المنورة. وكان في وداعه لدى مغادرته مطار 

الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، الأمير سلمان 
بــن ســلــطــان بــن عــبــد الــعــزيــز، أمــيــر منطقة المدينة 
المنورة، والأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبد 

العزيز، نائب أمير منطقة المدينة المنورة.
ــادر بــمــعــيــة ولـــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن  ــ وغـ

ســلــمــان، الأمــيــر تــركــي بــن محمد بــن فــهــد بــن عبد 
العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير 
الــعــزيــز بــن تــركــي بــن فيصل بــن عبد العزيز،  عبد 
وزير الرياضة، و الأمير عبد الله بن بندر بن عبد 
الوطني، والأمير سعود بن  الحرس  العزيز، وزيــر 

سلمان بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس 
الــعــزيــز آل الشيخ،  الــــوزراء الشيخ صــالــح بــن عبد 
الــديــوان  فــي  المستشار  العلماء  كبار  هيئة  وعضو 
المــلــكــي الــشــيــخ الــدكــتــور ســعــد بــن نــاصــر الــشــثــري، 

والوزراء.

أندري يرماك ومساعد العيبان ناقشا »عملية تحقيق سلام دائم وعادل«

مباحثات سعودية ــ أوكرانية تتناول »قمة السلام العالمية«
الرياض: غازي الحارثي

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بجدة في مايو 2023 )واس(

وزير الخارجية السعودي 
يلتقي نظيره السوري

ــل بـــن  ــ ــــصـ ــيـ ــ ــل الأمــــــــيــــــــر فـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
فــرحــان بــن عبد الــلــه، وزيــر الخارجية 
الـــســـعـــودي، بــمــقــر الـــــــوزارة بــالــريــاض 
ــر الــخــارجــيــة الـــســـوري  ــ الأربــــعــــاء، وزيـ
المــقــداد. وأفـــادت وكالة »واس«  فيصل 
بأنه جرى خلال الاستقبال »بحث في 

مــخــتــلــف جـــوانـــب الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
وســبــل دفــعــهــا وتــعــزيــزهــا، بــالإضــافــة 
إلى مناقشة المستجدات والموضوعات 
حــضــر  المــــــشــــــتــــــرك«.  الاهـــــتـــــمـــــام  ذات 
ــيـــل الـــــــــوزارة لــلــشــؤون  الاســـتـــقـــبـــال وكـ
الساطي،  ســعــود  الــدكــتــور  السياسية 
ــر الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد  ــ ومـــســـتـــشـــار وزيــ

اليحيى.

جانب من اللقاء بمقر »الخارجية« في الرياض )واس(

الرياض: »الشرق الأوسط«

هجمات حوثية وضربات أميركية... وسفير واشنطن ينفي وجود حالة حرب

غروندبرغ يتخوف من تجدد القتال في اليمن
بــيــنــمــا أبــــدى المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
الــيــمــن، هــانــس غــرونــدبــرغ، تــخــوفــه من 
تفجّر حلقة جديدة من الحرب اليمنية، 
البحر  فــي  العسكري  التصعيد  اســتــمــرّ 
 الحوثيين 

ّ
الأحمر وخليج عــدن مع شــن

هـــجـــومـــاً ضــــد ســفــيــنــة شـــحـــن، وتــنــفــيــذ 
واشنطن ضربات في الحديدة، وتدمير 
4 مسيّرات حوثية وصاروخ أرض- جو.

وفي حين أكد سفير واشنطن لدى 
الــيــمــن، ستيفن فــاجــن، أن بـــلاده ليست 
فــي حــالــة حـــرب مــع الــجــمــاعــة الحوثية 
ــن إيـــــــــــران، عــــبّــــر المـــبـــعـــوث  ــ المــــدعــــومــــة مـ
غروندبرغ عن خيبة أمله، خلال إحاطة 
ــــن، الــخــمــيــس، إذ كــان  ــام مــجــلــس الأمـ أمــ
يــأمــل فــي أن يــأتــي شــهــر رمـــضـــان، وقــد 

حظي اليمنيون باتفاق لوقف النار.
انقطاع  دون  مضيه  المبعوث  وأكـــد 
فـــي وضـــع الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لخريطة 
اليمن،  في  للسلام  المتحدة  الأمــم  طريق 
إلا أنــه اعــتــرف بــأن »الــوســاطــة أصبحت 
ــا يــــحــــدث عــلــى  ــ ــيــــداً«؛ لأن مـ ــقــ ــعــ أكــــثــــر تــ
المـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي يــمــتــد لـــيـــؤثـــر فــي 
ــا يـــحـــدث فــــي الـــيـــمـــن يــمــكــن  ــ ــمـــن، ومـ ــيـ الـ
أن يـــؤثـــر فـــي المــنــطــقــة، فـــي إشــــــارة إلــى 
التصعيد الحوثي البحري، والحرب في 

غزة.
ــدبــــرغ عــــن خـــوفـــه مــن  ــر غــــرونــ ــ ــبّ وعــ
عودة القتال في اليمن، وقال: »مع ازدياد 
تغيير  احتمال  يـــزداد  المعنية،  المصالح 
ــزاع فـــي الــيــمــن حــســابــاتــهــا  ــنــ أطــــــراف الــ
وأجـــنـــداتـــهـــا الـــتـــفـــاوضـــيـــة، إذ قـــد تــقــرر 
الأطــراف الانخراط في مغامرة عسكرية 
محفوفة بالمخاطر تعيد اليمن إلى حلقة 

جديدة من الحرب«.
ــا المــبــعــوث الأمـــمـــي إلـــى اليمن  ودعــ
لتجنب خطر امــتــداد أكــبــر لآثـــار الــنــزاع 
في غزة إلى المنطقة، وكرر أيضاً دعوته 
لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في 
غزة لأسباب إنسانية. وقــال إن عمله لا 
يزال يسترشد بالأولويات التي حددها 
مــنــصــب على  تـــركـــيـــزه  الــيــمــنــيــون، وأن 
ار والبدء بعملية 

َّ
بلوغ وقف لإطلاق الن

سياسية.
أن جهود وساطته »تركز  وأوضــح 
على العمل مع الأطــراف لسد الفجوات، 
ــار، 

ّ
وتحديد سبل بــدء وقــف لإطـــلاق الــن

وتــحــســين الـــظـــروف المــعــيــشــيــة، وإطـــلاق 
عـــمـــلـــيـــة ســــيــــاســــيــــة، وذلــــــــك بـــــنـــــاءً عــلــى 
الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في 

ديسمبر )كانون الأول( الماضي«.

 غروندبرغ الأطراف اليمنية، 
ّ

وحض
فيما يخص فتح الطرق بين المحافظات، 
على إعطاء الأولوية للمصلحة الجمعية 
لليمنيين في مقابل »المكاسب الضيقة«. 
وقـــال إنــه يشعر بــالامــتــنــان »لأن جميع 
الأطراف الدولية المعنية« تواصل تأكيد 

دعمها الثابت لمهمته في اليمن.

 تمسك بالتصعيد

تـــعـــهـــدت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة عــلــى 
لـــســـان المـــتـــحـــدث بــاســمــهــا مــحــمــد عــبــد 
عن  التراجع  بعدم  )الخميس(،  الــســلام، 
الحرب  إنــهــاء  حتى  البحرية  الهجمات 
ــزة. وأقــــرت وســائــل  الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـ
ــارات أمــيــركــيــة في  ــ إعــلامــهــا بــتــلــقــي 4 غـ
مــنــطــقــة بــيــت الــفــقــيــه جــنــوب الــحــديــدة، 
أفــادت وكالة بريطانية بحرية  في حين 
بتلقي بــلاغ عن حادثة في خليج عدن، 

دون أضرار.
ومــنــذ بـــدء الــتــصــعــيــد الــحــوثــي في 
السفن  البحر الأحمر وخليج عــدن ضد 
في 19 نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي 
على خط  واشــنــطــن وحلفائها  ودخـــول 
المواجهة، تحوّلت الهجمات والضربات 
الدفاعية إلى روتين شبه يومي، قبل أن 
تسجّل غرق سفينة بريطانية ومقتل 3 

بحّارة في هجوم على سفينة ليبيرية.
ــارة  ــتـــجـ وقــــالــــت هـــيـــئـــة عـــمـــلـــيـــات الـ
الـــبـــحـــريـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي بـــيـــان عــلــى 
مــنــصــة »إكــــــس« إن ســفــيــنــة أبــلــغــت عن 
انـــفـــجـــار عـــلـــى مـــســـافـــة مــنــهــا فــــي أثـــنـــاء 
 بحرياً 

ً
إبحارها على بعد نحو 50 ميلا

من جنوب شرقي ميناء عدن في اليمن، 
وإن السفينة لم تتعرض لأي ضرر، وتم 
الطاقم، حيث تتجه  عــن سلامة  الإبـــلاغ 

إلى ميناء التوقف التالي.
ــوات المـــركـــزيـــة  ــقــ ــلــ وفــــــي تـــحـــديـــث لــ
الأمـــيـــركـــيـــة بـــخـــصـــوص الــــتــــطــــورات فــي 
المـــيـــاه الــيــمــنــيــة، أفــــاد بـــإطـــلاق صــــاروخ 
على سفينة شحن في خليج عــدن دون 
ــأذى، وبــتــدمــيــر 4 طــائــرات  ــ أن تــصــاب بـ

مسيّرة وصاروخ أرض - جو.
وأوضــــح الــبــيــان الأمــيــركــي أنـــه بين 
مـــســـاءً  ًو4:50  صـــبـــاحـــا   2:00 ــاعـــة  الـــسـ
مــــــارس  فــــــي 13  ــاء(  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ )بــــتــــوقــــيــــت صـ
الــحــوثــيــون  الإرهـــابـــيـــون  »أطــلــق  )آذار(، 
المدعومون من إيران صاروخاً باليستياً 
مـــضـــاداً لــلــســفــن إلــــى خــلــيــج عـــــدن، ولــم 
ــأي ســفــيــنــة، ولــم  ــاروخ بــ يــصــطــدم الــــصــ

غ عن وقوع إصابات أو أضرار«.
ّ
يبل

وأضــــــــاف أن الـــــقـــــوات نـــجـــحـــت فــي 
دون  أنظمة جوية   4 وتدمير  الاشــتــبــاك 
طيار وصــاروخ أرض - جو في المناطق 
ــيـــون فــي  ــوثـ الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــحـ
الــيــمــن، بــعــد أن تــقــرر أن هـــذه الأســلــحــة 
التجارية  للسفن  وشيكاً  تــهــديــداً  تمثل 

وسفن البحرية الأميركية في المنطقة.

 ليست حالة حرب

 واشنطن وحلفائها نحو 
ّ
رغــم شــن

450 غارة على مواقع الحوثيين، وتنفيذ 
عشرات من عمليات التصدي للهجمات، 
أكد السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن 
فاجن أن بلاده ليست في حالة حرب مع 

الجماعة الحوثية، متهماً إيران بدعمها 
بالأسلحة والمعلومات.

ونقلت قناة »العربية«، )الخميس(، 
ــــزال  تـ ــه، إن »إيــــــــــران لا  ــ ــــولـ قـ ــن  ــاجــ فــ ــــن  عـ
بالأسلحة  الحوثيين  تموين  في  نشطة 
ومــكــونــاتــهــا والمـــعـــلـــومـــات؛ لاســتــهــداف 
الــســفــن الـــتـــجـــاريـــة«. وإن هــنــاك جــهــوداً 
أخــرى  دول  مــع  بالتنسيق  ــبــذل 

ُ
ت كبيرة 

لــلــحــد مـــن تــهــريــب الأســـلـــحـــة مـــن إيــــران 
للحوثيين.

وأضاف فاجن أن »الولايات المتحدة 
لــيــســت فــي حـــرب مــع الــحــوثــيــين، لكنها 
مـــلـــتـــزمـــة بـــاســـتـــعـــادة حــــريــــة المــــلاحــــة«، 
ــتــــهــــورة«، مع  »المــ ـــ ــا هــجــمــاتــهــم بــ ــ

ً
ــف واصــ

تــأكــيــده أن بــــلاده »تــعــمــل مـــع الــشــركــاء 
لمواجهتها«.

دولية،  تحالفات  من  »كجزء  وقــال: 
فــــإن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــقـــوم بــحــمــايــة 
ــيـــة عــبــر عــمــلــيــة )حــــارس  المـــلاحـــة الـــدولـ
ــاً إضـــعـــاف إمــكــانــات  الازدهـــــــــار(، وأيـــضـ
استمرار  مــن  يتمكنوا  لا  كــي  الحوثيين 
ــلـــى المـــــلاحـــــة، وذلـــــــك عــبــر  هـــجـــمـــاتـــهـــم عـ
الــضــربــات المـــركـــزة عــلــى إمــكــانــاتــهــم من 

الأسلحة التقليدية المتطورة«.
وأشــــار إلـــى أن »الــضــربــات المــركــزة 
بــاتــت ضـــروريـــة ومــنــاســبــة وتــتــســق مع 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي، وتــنــفــيــذهــا جــــزء من 
الحق الطبيعي لواشنطن في الدفاع عن 
النفس بموجب نص المادة 51 من ميثاق 

الأمم المتحدة«.
ــد المـــتـــحـــدث  ــ ــ فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أكـ
في  الــســلام  عبد  الجماعة محمد  بــاســم 
تغريدة على منصة »إكس« أن جماعته 

ــن تــتــخــلــى  ــ مــســتــمــرة فــــي هــجــمــاتــهــا ولـ
عنها بوصفها »مسؤولية دينية« حتى 
الحرب الإسرائيلية على غزة  يتم وقــف 

ودخول المساعدات.

4 أشهر من الصدام

ــرابــــع منذ   يـــكـــاد يــنــتــهــي الــشــهــر الــ
الــحــوثــيــة هجماتها  الــجــمــاعــة  بــــدأت  أن 
البحرية في 19 نوفمبر الماضي بقرصنة 
ــانـــت  ــدر«. وكـ ــالاكــــســــي لـــــيـــ الـــســـفـــيـــنـــة »غــ
دولياً  تحالفاً  أطلقت  المتحدة  الــولايــات 
المـــاضـــي،  الأول(  ــانــــون  )كــ ديــســمــبــر  فـــي 
ــتـــه »حــــــــارس الازدهـــــــــــــار«؛ لــحــمــايــة  ــمّـ سـ
عدن،  وخليج  الأحمر  البحر  في  الملاحة 
 ضرباتها على الأرض ابتداء 

ّ
قبل أن تشن

من 12 يناير )كانون الثاني( الماضي.
ــنــــطــــن  ــــب تــــنــــفــــيــــذ واشــ ــانــ ــ وإلـــــــــــى جــ
ــا الـــــعـــــشـــــرات مــــــن عـــمـــلـــيـــات  ــهــ ــائــ ــفــ ــلــ وحــ
رات الحوثية  سيَّ

ُ
التصدي للصواريخ والم

المــفــخــخــة، شــاركــت بريطانيا  والـــقـــوارب 
في 4 موجات واسعة من الضربات على 
 عـــن عـــديـــد مـــن عــمــلــيــات 

ً
الأرض، فـــضـــلا

التصدي.
وتــشــارك حتى الآن 5 دول أوروبــيــة 
ــــدس«؛ لــحــمــايــة  ــيــ ــ ــبــ ــ ــة »أســ ــمـ ــهـ ضــــمــــن مـ
وخليج  الأحمر  البحر  في  الشحن  سفن 
ــم إيـــطـــالـــيـــا  ــ عــــــــدن، تـــتـــقـــدمـــهـــا فـــرنـــســـا ثـ
وألمــانــيــا وهــولــنــدا والـــيـــونـــان، لــكــنــهــا لا 
تــشــارك فــي الــضــربــات عــلــى الأرض ضد 
تكتفي  حيث  الحوثية،  الجماعة  مواقع 

بعمليات التصدي للهجمات.
إلــــى  ــة  ــيــ الــــحــــوثــ ــمــــات  ــهــــجــ الــ وأدت 
الأقـــل، وقرصنة  إصــابــة 14 سفينة على 
»غـــالاكـــســـي لـــيـــدر« واحـــتـــجـــاز طــاقــمــهــا، 
وتـــســـبـــبـــت إحـــــــدى الـــهـــجـــمـــات فــــي غـــرق 
بينما  »روبيمار«،  البريطانية  السفينة 
تسببت أخرى في مقتل 3 بحّارة وإصابة 
4 آخرين في هجوم استهدف في خليج 
عدن سفينة ليبيرية ترفع علم باربودس 
في السادس من مارس الحالي، وهو أول 

هجوم قاتل تنفذه الجماعة.
وتــــــقــــــول الــــحــــكــــومــــة الــــيــــمــــنــــيــــة إن 
في  الحرب  من  تتخذ  الحوثية  الجماعة 
غــــزة وســيــلــة لــلــهــروب مـــن اســتــحــقــاقــات 
ــتـــحـــدة،  الــــســــلام الـــــــذي تــــقــــوده الأمـــــــم المـ
جرائمها  تبييض  مــحــاولــة  جــانــب  إلـــى 
المــســتــمــرة ضـــد الــيــمــنــيــين، بــمــا فـــي ذلــك 
قــطــع الـــطـــرقـــات، ومــنــع تــصــديــر الــنــفــط، 
ــم قــواتــهــا  ــ ــرى أن دعـ ــ ــعـــز. وتــ وحــــصــــار تـ
لاســتــعــادة كــامــل الـــتـــراب الــيــمــنــي، الحل 

الأمثل بدلًا عن الضربات الغربية.

هدد زعيم الحوثيين بمزيد من الهجمات البحرية في شهر رمضان )أ.ف.ب(

عدن: علي ربيع

خطة يمنية ــ أممية للتعامل مع غرق 
»روبيمار« وتجنب كارثة بيئية

إنــه من  قالت مصادر يمنية حكومية 
المنتظر إعلان اتفاق بين الحكومة اليمنية 
والأمم المتحدة على خطة مشتركة للتعامل 
مع السفينة البريطانية »روبيمار« الغارقة 
قـــبـــالـــة مـــيـــنـــاء المــــخــــا مـــنـــذ أن اســتــهــدفــهــا 
الــحــوثــيــون الــشــهــر المـــاضـــي، فــيــمــا تمسك 
الـــجـــانـــب الــحــكــومــي بــمــوقــفــه الــــداعــــي إلــى 
مسؤولية  للسفينة  المالكة  الشركة  تحمل 
كـــل مـــا ســيــلــحــق بــالــبــيــئــة الــبــحــريــة أو أي 

أضرار لخط الملاحة الدولي.
ــة يــمــنــيــة  ــيـ ــومـ ــكـ وذكــــــــــرت مـــــصـــــادر حـ
أزمـــة  إدارة  أن خــلــيــة  الأوســــــط«  »الـــشـــرق  لــــ
ــا  ســـفـــيـــنـــة الــــشــــحــــن الـــــتـــــي غـــــرقـــــت بـــعـــدمـ
 18 في  بالصواريخ  الحوثيون  استهدفها 
فــبــرايــر )شـــبـــاط( المـــاضـــي، والــتــي يــرأســهــا 
ــاه والــبــيــئــة تــوفــيــق الــشــرجــبــي،  ــيـ ــر المـ ــ وزيـ
الأمم  الخميس، مع فريق خبراء  ستلتقي، 

المتحدة.
 - المــصــادر  اللقاء، بحسب  وسيناقش 
التي  الخطة  على  سجلت  التي  الملاحظات 
وضعها الجانب الحكومي، وأنه وفي ضوء 

هذه الملاحظات والنقاشات سيتم التنسيق 
سيكون  وبموجبها  مشتركة،  عمل  لخطة 
هــنــاك تــحــرك وعــمــل مشترك بــين الجانبين 

على المستويين الداخلي والخارجي.
هــذه الخطوة أتــت بعد يــوم على عقد 
خلية الأزمـــة لقاء هــو الأول مــن نوعه منذ 
الهجوم على السفينة، وضم ممثلي الدولة 
التي تحمل السفينة علمها والشركة المالكة 
كيفية  المختصين لمناقشة  مــن  لــهــا، وعـــدداً 
اليمن  وتجنيب  السفينة،  وضــع  معالجة 
والمــنــطــقــة كـــارثـــة بــيــئــيــة فـــي حــــال تــســربــت 
حــمــولــتــهــا مـــن الـــوقـــود والأســـمـــدة شــديــدة 

الخطورة.
الــحــكــومــي  الإعـــــــلام  أورده  مــــا  ــــق  وفـ
اليمني فإن اللقاء الذي عقد عبر الاتصال 
المرئي، وحضره وزير الشؤون القانونية 
وحـــقـــوق الإنـــســـان أحــمــد عـــرمـــان، نــاقــش 
السبل الممكنة للتعامل مع أزمة السفينة 
كارثة  والمنطقة  البلاد  الغارقة، وتجنيب 
ــد تـــمـــتـــد تـــداعـــيـــاتـــهـــا  ــ بـــيـــئـــيـــة خـــطـــيـــرة قـ
لسنوات طويلة، في حال تسربت حمولة 
إلــى مياه  السفينة من الأسمدة والــوقــود 

البحر.

تعز: محمد الغباري
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14 سجناً مكتظة بنحو 64 ألف سجين

 : الرئاسة العراقية لـ 
إطلاق أكثر من 7 آلاف موقوف في عام واحد

قال مسؤول بارز في ديوان الرئاسة 
الــرئــيــس عبد  الـــعـــراقـــيـــة، الــخــمــيــس، إن 
اللطيف رشيد »أســهــم فــي إطــاق ســراح 
7894 سجيناً وموقوفاً خال عام واحد«.

أكتوبر  في  العراقي  الرئيس  وأطلق 
لمعالجة  مـــبـــادرة   2022 الأول(  )تــشــريــن 
المطلق  السجناء  الإفـــراج عن  تأخر  ملف 
ســراحــهــم، بــالــتــعــاون مــع وزارتــــي العدل 
الوطني  الأمـــن  ومستشارية  والــداخــلــيــة 

وجهاز الإشراف القضائي.
وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات رســـمـــيـــة، فـــإن 
إلكترونية«  »مــنــظــومــة  أنــجــزت  المـــبـــادرة 
مختلف  بــن  المعلومات  تــبــادل  لتسهيل 
المـــؤســـســـات والـــــدوائـــــر لمــتــابــعــة مــلــفــات 
المــحــكــومــن قــبــل مــوعــد إطـــاق سراحهم 
لقضايا  مــطــلــوبــيــتــهــم  عـــدم  مـــن  للتثبت 

أخرى.
ــيــــس هـــيـــئـــة المـــســـتـــشـــاريـــن  وقـــــــال رئــ
فــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة، عــلــي الــشــكــري، 
»الآلــــــيــــــة  إن  الأوســـــــــــــــــــط«،  »الـــــــشـــــــرق  لــــــــ
الإلــكــتــرونــيــة ســـرّعـــت الإفـــــراج عـــن 7894 
سجيناً ومــوقــوفــاً خـــال عـــام واحــــد، في 
ــطـــوة مــــن نـــوعـــهـــا عـــلـــى مــســتــوى  أول خـ

رئاسة الجمهورية منذ عام 2003«.
ونـــاقـــش الــرئــيــس رشـــيـــد، الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، أوضــــاع الــســجــنــاء والمــوقــوفــن 
ــارة صــنــبــر، مــســؤولــة  فـــي الـــعـــراق مـــع ســ
ملف العراق في منظمة »هيومن رايتس 
ووتش«، وأكد أن باده »تلتزم بمعايير 
تــطــبــيــق حــقــوق الإنـــســـان خــصــوصــاً في 
الـــســـجـــون، وتــحــســن ظــــروف المــوقــوفــن 
القانونية  ــراءات  الإجــ وتوفير  والــنــزلاء، 
والإدارية لحسم قضاياهم، وأن الرئاسة 
الـــعـــدل  ــع وزارة  مــ بــشــكــل وثـــيـــق  تــعــمــل 
والــجــهــات الأمــنــيــة ذات الــعــاقــة مــن أجل 

حسم قضايا الموقوفن«.

انتقادات دولية

وكـــانـــت »هـــيـــومـــن رايـــتـــس ووتــــش« 
ــدة لــلــســلــطــات  ــديــ ــادات شــ ــقــ ــتــ ــت انــ ــهــ وجّــ
حـــالـــة  نـــتـــيـــجـــة   ،2019 عـــــــام  ــة  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
ــديـــــدة فـــــي الـــســـجـــون  ــ ــشـ ــ »الاكـــــتـــــظـــــاظ الـ

والأوضاع المهينة للسجناء«.
العراق،  في  السجون  نــزلاء  ويعاني 
مــنــذ ســنــوات طــويــلــة، مــن تــأخــر الإفـــراج 
أحكامهم،  مــدد  انتهاء  بعد  حتى  عنهم 
ــة، الأمـــر الــذي  ــ ــراءات الإداريــ ــ بسبب الإجــ
ــــى ازدحـــــــــام شــــديــــد فــي  أدى ويــــــــؤدي إلــ
الــســجــون ومـــراكـــز الــتــوقــيــف بـــأعـــداد من 

النزلاء تفوق طاقتها الاستيعابية.
ــبـــريـــر الـــســـائـــد  ــتـ ــان الـ ــ وغـــالـــبـــا مــــا كــ
ــــق  ــرافـ ــ ــيـــل المـ ــعـــطـ ــتـ ــأن الـ ــ ــــشـ ــلـــطـــات بـ ــلـــسـ لـ
سجات  »تدقيق  هــو  الإفــــراج،  لعمليات 
السجناء«؛ للتأكد من عدم وجود قضايا 
المحاكم، وأنهم غير  أخــرى تخصهم في 

مطلوبن أو مشتبه بهم أمنياً«.
وتـــرتـــبـــط عــمــلــيــات الـــتـــأخـــيـــر أيــضــاً 

بــطــريــقــة اســتــخــدام المــخــاطــبــات الــورقــيــة 
ــيــــة« بــــن الـــــــــوزارات  ــبــــدائــ الــتــقــلــيــديــة »الــ
إلى  يــؤدي  ما  العاقة،  ذات  والمؤسسات 
إطـــــاق ســـــراح المــنــتــهــيــة مــحــكــومــيــاتــهــم 

لفترات طويلة.
وثــمــة مـــن يــقــول إن بــعــض عمليات 
تــأخــيــر إطــــاق الـــســـراح مــرتــبــطــة بقصة 
»الابـــــــتـــــــزاز ومــــحــــاولــــة الــــحــــصــــول عــلــى 
ــبــــاط ونــــافــــذيــــن،  ــبـــل ضــ الأمـــــــــــوال« مــــن قـ
أكملوا مدد  الذين  السجناء  أهالي  لدفع 
محكوميتهم إلى دفع الأموال، قبل عملية 
ــرة. ويــتــعــارض  ــيــ ــــاق ســـراحـــهـــم الأخــ إطـ
كــل ذلــك مــع أحــكــام الــدســتــور والــقــانــون، 
ويؤدي إلى مشاكل اجتماعية إلى جانب 
للسلطات  توجه  كانت  عديدة  انتقادات 
الــعــراقــيــة مـــن قــبــل المــنــظــمــات والــهــيــئــات 

الحقوقية المحلية والدولية.

سجون مكتظة

ويعترف مــصــدر مــســؤول فــي وزارة 
ــالات إطـــاق  ــ الـــعـــدل الــعــراقــيــة بــتــأخــر حـ
ــبـــاب مــخــتــلــفــة، إلــــى جــانــب  الــــســــراح لأسـ
حالة الاكتظاظ التي تعاني منها معظم 

السجون.
»الـــشـــرق الأوســــط«  وقــــال المـــصـــدر لــــ
إن »نحو 64 ألف سجن، عدا الموقوفن 
فــي ســجــون ومـــواقـــف وزارة الــداخــلــيــة، 
تتراوح بن  حكموا في قضايا مختلفة 
ــاب والمــــخــــدرات وبــقــيــة الـــجـــرائـــم،  ــ ــ الإرهـ
وهذا العدد لا يستوعبه نحو 14 سجناً 
مــوجــودة فــي البصرة )جــنــوب(، وحتى 
السليمانية  محافظة  في  سوسة  سجن 

بإقليم كردستان«.
ويـــتـــوقـــع المــــصــــدر أن تــنــتــهــي حــالــة 
السجون نهاية 2025، في  الاكتظاظ في 
حـــال اكــتــمــال مــبــانــي الــســجــون الــجــديــدة 

الموزعة على مناطق مختلفة في الباد.
وأطــلــقــت دائــــرة الــســجــون فــي وزارة 
الـــحـــالـــي  )آذار(  ــارس  ــ ــ مــ مـــطـــلـــع  ــدل  ــ ــعـ ــ الـ
أنـــــهـــــوا مـــدة  قـــــد  كـــــانـــــوا  ــاً،  ــنـ ــيـ 613 ســـجـ

محكوميتهم.
فبراير  مطلع  الــعــدل  وزارة  وأعــلــنــت 
)شــبــاط( المــاضــي، تــقــدم العمل فــي بناء 
ســـجـــن جـــديـــد فــــي مــحــافــظــة الـــديـــوانـــيـــة 
المركزي نحو 70 في المائة، والذي يشيد 
على  ويحتوي  دونــمــاً،   67 مساحة  على 
أكثر من 1000 قاعة، ويستوعب قرابة 3 

آلاف نزيل، بحسب وزارة العدل.
وتقول الوزارة إنها تهدف من خال 
تشييد سجون جديدة إلى »توفير البيئة 
الــبــرامــج الإصــاحــيــة،  لتنفيذ  المــنــاســبــة 
ــل الـــســـجـــون،  ــ ــاظ داخــ ــظـ ــتـ وتــخــفــيــف الاكـ
ــلـــى الأمــــــــــراض الانـــتـــقـــالـــيـــة  ــاء عـ ــقــــضــ والــ
بسبب الاكتظاظ وتطبيق معايير حقوق 

الإنسان بشكل مثالي«.
ــى أن بـــنـــاء الـــســـجـــون في  وتــشــيــر إلــ
المحافظات من شأنه أن »يخفف من عناء 
الــتــنــقــل لــعــوائــل الـــنـــزلاء فـــي المــحــافــظــات 

لزيارة أبنائهم المودعن«.

بغداد: فاضل النشمي

في ثالث أيام مناورات »الحزام الأمني البحري«

»الحرس الثوري« يتدرب مع قوات 
روسية وصينية على إطلاق سفن محتجزة

قـــوات بحرية روســيــة وصينية،  أجـــرت 
بالإضافة إلى وحدات من »الحرس الثوري« 
الإيــــرانــــي، تــدريــبــات أمــــس، تــحــاكــي إطـــاق 
قــراصــنــة، في  رهــائــن وســفــن محتجَزة بيد 
ثالث أيام مناورات »الحزام الأمني البحري 

المشترك« في خليج عمان.
وقال المتحدث الإيراني باسم المناورات، 
ــــي، فــي  ــنـ ــ ــديـ ــ الأدمـــــــيـــــــرال مـــصـــطـــفـــى تـــــــاج الـ
تــصــريــح لــلــتــلــفــزيــون الــرســمــي إن »الــعــالــم 
يــشــهــد تــحــالــفــاً بــحــريــاً جـــديـــداً بـــن الــصــن 
ــم فــي الــوقــت نفسه  وروســيــا وإيـــــران«. وزعـ
أن »الدول الأخرى في المنطقة سعيدة أيضاً 
بــإجــراء هــذه الــتــدريــبــات بــنــاء على مــبــادرة 

الجمهورية الإسامية«.
وقـــــال تــــاج الـــديـــنـــي إن »إطــــــاق ســـراح 
لهذا  تمرين  أهــم  سيكون  المختطفة  السفن 
العام في اليوم الأخير«، موضحاً أن »سفناً 
روسية  وسفناً  الــثــوري(  )الــحــرس  لـــ تابعة 
وصينية ستتدرب بحراً وجــواً على إطاق 

سراح السفن«.
كما شهد الــيــوم الــثــالــث الــتــدريــب على 
عــمــلــيــات إطـــفـــاء حــريــق الــســفــن، فـــي شــمــال 

المحيط الهندي.
ـــــرة الـــصـــواريـــخ  ــدمّ ونــــشــــرت الــــصــــن مـــ
الموجّهة  الــصــواريــخ  وفرقاطة  »يــورومــكــي« 
ــة الـــــتـــــزويـــــد بــــالــــوقــــود  ــنــ ــيــ ــفــ ــــي« وســ ــنـ ــ ــيـ ــ »لـ

»دونغبينغهو«.
ــود مـــجـــمـــوعـــة الـــســـفـــن الـــروســـيـــة  ــ ــقـ ــ ويـ
»فارياغ« من أسطولها  الصاروخي  الطراد 

للمحيط الهادي.
الـــدفـــاع  ــابـــق، قـــالـــت وزارة  فـــي وقــــت سـ
الــروســيــة إن »الـــجـــزء الــعــمــلــي مــن الــتــدريــب 
ــان بــبــحــر  ــمــ ــاه خـــلـــيـــج عــ ــيــ ــــي مــ ســـيـــجـــري فـ
ــعـــرب... الــغــرض الــرئــيــســي مــن المـــنـــاورات  الـ

هو العمل على سامة النشاط الاقتصادي 
البحري«.

ويــقــول مــراقــبــون عــســكــريــون إن شعار 
الـــتـــدريـــبـــات يـــتـــعـــارض مــــع الأحــــــــداث الــتــي 
ــر، حـــيـــث يــهــاجــم  ــ ــمـ ــ يـــشـــهـــدهـــا الـــبـــحـــر الأحـ
المــوالــون لإيــران السفن في الممر  الحوثيون 

التجاري العالمي منذ شهور.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت 
إيران مصادرة شحنة نفط بقيمة 50 مليون 
دولار مــن الــنــاقــلــة »أدفــانــتــج ســويــت« التي 
ترفع علم جزر مارشال، واحتجزها الجيش 

الإيراني، العام الماضي.
وفـــي يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( المــاضــي، 
ذاتها،  الناقلة  الإيرانية  البحرية  احتجزت 
التي تحمل اسم »سانت نيكولاس«، وكانت 
تحمل على متنها الخام العراقي المتجه إلى 
المتحدة  الولايات  على مصادرة  رداً  تركيا، 
ــا، الـــعـــام  ــ ــهـ ــ ــيــــة لــلــســفــيــنــة ذاتـ شـــحـــنـــة إيــــرانــ

الماضي.
الــثــانــي(،  )تــشــريــن  وفــي مطلع نوفمبر 
دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، صاحب 
كلمة الفصل في إيران، إلى عرقلة صادرات 
النفط والمواد الغذائية إلى إسرائيل. وجاء 
خــطــاب خــامــنــئــي قــبــل أســبــوعــن مـــن أولـــى 
هجمات الحوثين على السفن التجارية في 

البحر الأحمر بدعوى التضامن مع غزة.
ومطلع أغسطس )آب(، أعلنت واشنطن 
إلى  أكثر مــن 3 آلاف بحار أميركي  وصــول 
الـــشـــرق الأوســـــــط، فـــي إطـــــار خــطــة لــتــعــزيــز 
ردع  بهدف  المنطقة،  في  العسكري  الوجود 

إيران عن احتجاز السفن وناقات النفط.
وفـــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة، تـــبـــادلـــت 
الاتــهــامــات، على خلفية  واشنطن وطــهــران 
في  بما  الخليج،  مياه  فــي  حـــوادث  سلسلة 
وإسقاط  سفن،  على  غامضة  هجمات  ذلــك 

طائرة مسيّرة ومصادرة ناقات نفط.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

إدارة بايدن حضت بنما على سحب عَلمها من سفن الشحن الإيرانية

واشنطن تتصدى لتحايل طهران على العقوبات من باحتها الخلفية
ــنــــطــــن عـــمـــلـــيـــة الـــتـــصـــدي  بـــــــدأت واشــ
لــالــتــفــاف الإيـــرانـــي عــلــى الــعــقــوبــات، في 
باحتها الخلفية، بممارسة الضغط على 
بنما لــحــرمــان الــســفــن الإيــرانــيــة مــن رفــع 
علم الدولة الواقعة في أميركا الوسطى. 

الخاص  الأميركي  المبعوث  وأوضـــح 
ــران، أبـــراهـــم بـــالـــي خــــال زيـــــارة إلــى  ــإيــ بــ
بنما الأربعاء أن الإجــراء يهدف إلى منع 
استخدام السفن في أعمال غير قانونية 
ــم الــجــمــاعــات المــســلــحــة المصنفة  مــثــل دعـ
على قائمة المنظمات الإرهابية الإيرانية 

بمبيعات النفط. 
الجهود  »تنسيق  على  بــالــي  وشـــدد 
لضمان  البنمية  الحكومة  مــع  المشتركة 
 الــشــحــن 

ّ
عـــــدم إســـــــاءة اســـتـــخـــدام ســـجـــل

ــران  ــ ــ ــال إن »إيـ ــ ــ الـــبـــحـــري فــــي بـــنـــمـــا«. وقـ
والجهات المرتبطة بإيران تحاول التهرّب 
ـــهـــم يـــحـــاولـــون إســــاءة 

ّ
مـــن الـــعـــقـــوبـــات.إن

 علم بنما«.
ّ

استخدام سجل
وفـــي يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 2023، 
قـــالـــت الـــهـــيـــئـــة الـــبـــحـــريـــة الــبــنــمــيــة إنــهــا 
مرتبطة  سفينة   136 مــن  علمها  سحبت 
بــشــركــة الــنــفــط الــحــكــومــيــة الإيـــرانـــيـــة في 

السنوات الأربع الماضية. 
للسفن  تسجيل  أكــبــر  بنما  وتمتلك 
في العالم إذ تبحر 8540 سفينة مسجلة 
لرفع علمها، مــا يــعــادل 16 فــي المــائــة من 

الأسطول العالمي.
 وهي أكبر مزود في العالم لما يسمى 
ــام يــســمــح  ــظــ مــــــة« وهــــــو نــ »أعـــــــــام المــــــاء
الــســفــن بتسجيل ســفــنــهــم في  لأصـــحـــاب 
رســوم  مقابل  بــه  أي صلة  لهم  ليس  بلد 

والتحرر من الرقابة.
 ويـــقـــول خـــبـــراء إن أصـــحـــاب الــســفــن 
ــة هــذا  المــعــنــيــة يــســتــخــدمــون عــلــم المـــاءمـ
لــتــجــاوز الــتــشــريــعــات الــبــيــئــيــة وقــوانــن 
سفينة  مالك  هوية  إخــفــاء  وحتى  العمل 

معينة تماماً. 

وعبر بالي عن الأمل في أن »تواصل 
الحكومة البنمية العمل معنا على أساس 
قوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية«.

 
ّ
ــحــدة فـــي أن

ّ
 وتــشــتــبــه الـــولايـــات المــت

إيــــران تــســتــخــدم بــعــضــاً مــن أســطــول ظل 
لتمويل  نفطية،  أو منتجات  النفط  لنقل 
واشنطن  تعتبرها  لها  موالية  جماعات 

إرهابية. 
 عـــن ســتّ 

ّ
 مـــا لا يـــقـــل

ّ
وقـــــال بـــالـــي إن

العقوبات  انتهكت  بنما  علم  ترفع  سفن 
الأميركية منذ يناير. بــدوره، كتب نائب 
وزير الخارجية البنمي فاديمير فرنكو 
على منصة التواصل الاجتماعي »إكس« 
أنـــه الــتــقــى بــالــي لإجــــراء مــحــادثــات حــول 

»التعاون البحري« بن البلدين. 
اقتصادية  لعقوبات  إيــران  وتخضع 
ـــحـــدة 

ّ
ــت ــات المـ ــ ــولايــ ــ صــــارمــــة فـــرضـــتـــهـــا الــ

دونالد  السابق  الرئيس  عهد  في  عليها 
ترمب الذي انسحب في 2018 من الاتفاق 
ــنــــووي الــــدولــــي الـــــذي أبـــــرم قــبــل ثــاث  الــ
سنوات من ذلك وينصّ على فرض قيود 

على البرنامج النووي الإيراني.
ومــنــذ ذلـــك الــحــن، صنفت الــولايــات 
ــرانــــي  ــــرس الـــــثـــــوري« الإيــ ــــحـ ــدة »الـ ــحـ ــتـ المـ
الإيرانية  الإقليمية  العمليات  يدير  الــذي 
ــــخ  ــواريــ ــ ــــصــ ــا لــــتــــطــــويــــر الــ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ وبـ
الــبــالــيــســتــيــة والــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة على 

قائمة المنظمات الإرهابية العالمية.
ــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــعــ  كـــمـــا وضــ
»الحرس  لـ التابعة  الشركات  من  العديد 
الــــثــــوري« بــمــا فـــي ذلــــك شــبــكــتــه المــالــيــة 
واشنطن  وزادت  الــســواء.  الــائــحــة  على 
أنشطة  لــردع  من ضغوطها على طهران 
ــات المـــســـلـــحـــة  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات والـ
»الــــحــــرس  ــة إيــــديــــولــــوجــــيــــاً بـــــ ــطــ ــبــ ــرتــ المــ
الـــثـــوري« الإيـــرانـــي، عــلــى رأســهــا »حــزب 
في  »الحوثي«  وجماعة  اللبناني،  الله« 

اليمن.
جاءت الضغوط على بنما بعد أيام 
ــرانـــي جـــواد  ــر الــنــفــط الإيـ مـــن تــحــدي وزيــ

العقوبات  تأثير  الماضي  أوجي الأسبوع 
الأميركية على مبيعات النفط، خصوصاً 
إذا مـــا عــــاد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
دونالد ترمب إلى السلطة في انتخابات 

نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.
الـــنـــفـــط  مـــبـــيـــعـــات  ــرة  ــ ــيــ ــ وتــ وزادت   
الإيــــــرانــــــيــــــة بــــعــــد الــــــحــــــرب الـــــروســـــيـــــة - 
الأوكــرانــيــة، مــع تركيز الــولايــات المتحدة 
على خنق إيرادات موسكو من بيع النفط 

والغاز. 
ــة  ــالــ ــي، ذكـــــــــرت وكــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــر المـ ــ ــهـ ــ ــــشـ والـ
تشديد  تريد  بايدن  إدارة  أن  »بلومبرغ« 
الــخــنــاق عــلــى مبيعات الــنــفــط الإيــرانــيــة، 
ــعـــاف دعــمــهــا لــلــجــمــاعــات المــســلــحــة  لإضـ
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، مـــع تــفــاقــم الأزمــــة 

الإقليمية. 
ــخــــاوف فــــي الــبــيــت  وأشـــــــــارت إلـــــى مــ
الأبيض من أخطاء قد تؤدي إلى تعطيل 

أسواق النفط العالمية.
 إلى ذلك، قالت ستة مصادر مطلعة 
إن إيـــــــران وفـــنـــزويـــا تــــحــــاولان إصــــاح 
تحالف نفطي بدأ في التآكل العام الماضي 
بعد أن تخلفت الدولة الواقعة في أميركا 
ــن مــقــايــضــات الــنــفــط الــتــي  الــجــنــوبــيــة عـ
عـــززت صــــادرات الــنــفــط الــخــام وســاعــدت 

في سد النقص في الوقود المحلي.
 ومن شأن العودة المتوقعة للعقوبات 
الأميركية في أبريل )نيسان( على قطاع 
الــنــفــط الــفــنــزويــلــي أن تــجــعــل الــتــحــالــف 
إيــران حاسما لضمان استمرار عمل  مع 

قطاع الطاقة.
ــام المـــاضـــي  ــعــ ــنـــطـــن الــ  وخـــفـــفـــت واشـ
العقوبات مؤقتا بعدما تعهدت فنزويا 
ــراء انـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة  ــإجــ بــالــســمــاح بــ

تنافسية، وهو ما لم يحدث. 
إذ تظهر  الـــوضـــع خـــطـــورة  ويـــــــزداد 
ــائـــق الــشــحــن من  مــراجــعــة لــبــيــانــات ووثـ
شــركــة الــنــفــط الــوطــنــيــة الــفــنــزويــلــيــة )بــي 
ــزويـــا عــن  ــنـ فـ إيــــــه( تــخــلــف  دي فــــي إس 
سداد مدفوعات لإيران، الأمر الذي تفاقم 

عندما بدأت الولايات المتحدة في إصدار 
تراخيص في أواخر عام 2022.

 ودفــــعــــت تـــلـــك الـــتـــراخـــيـــص الــشــركــة 
شحنات،  تــوجــيــه  إعــــادة  إلـــى  الحكومية 
كان من المقرر بالأساس أن تكون لإيران، 

إلى عماء يدفعون نقدا. 
وتسارع فنزويا إنقاذا لهذه الشراكة 
إلـــى الـــوفـــاء بــشــروط الــتــحــالــف الـــذي دام 
ثاث سنوات ويضمن مئات الماين من 
الدولارات في مقايضات وعقود نفطية. 

كــمــا تــحــاول تــســويــة الــديــون المعلقة 
النفط  من خــال تسريع تسليم شحنات 
الخام الثقيل والوقود إلى إيــران. وقالت 
المصادر إن فنزويا تسعى جاهدة لإعادة 
التفاوض حول عشرات المشروعات التي 
الزراعة  ا من  بــدء لم تكتمل، في قطاعات 
ــارة  وحـــتـــى تــصــنــيــع الـــســـيـــارات، قــبــل زيــ
مزمعة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 

إلى كراكاس خال الشهور المقبلة. 
وغــــادر وفــــدان إيــرانــيــان، ســافــرا إلــى 
عـــام 2023، دون  مــنــذ منتصف  فــنــزويــا 

إعان التوصل إلى اتفاقات مهمة. 
ــرانــــي كــبــيــر »رغـــم  وقـــــال مـــســـؤول إيــ
الـــــتـــــحـــــديـــــات، لا ســــيــــمــــا فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
يــزال  فــنــزويــا، لا  بالمدفوعات مــن جانب 
الــبــلــدان عــازمــن عــلــى تــعــزيــز عاقتهما 
وشراكتهما في مجال الطاقة في مواجهة 

الضغوط الأميركية«.
ــتــــرف وزيـــــر الــنــفــط الــفــنــزويــلــي   واعــ
ــاط(  ــبـ ــبـــرايـــر )شـ ــيــــدرو تــيــلــيــشــيــا فــــي فـ بــ
قال  عندما  البلدين  بن  العاقات  بتوتر 
إن شـــركـــة الــنــفــط الــوطــنــيــة الــفــنــزويــلــيــة 
ــري بــــنــــفــــســــهــــا أعـــــــمـــــــال صـــيـــانـــة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ سـ
لــلــمــصــافــي ومــصــانــع الــبــتــروكــيــمــاويــات 
الخاصة بها هذا العام، وهو الأمر الذي 
ا رئــيــســيــا مــن اتــفــاق مــع إيـــران  كـــان جــــزء
استمر منذ 20 عاما. وأضاف في مؤتمر 
صــحــافــي بــمــحــطــة لـــتـــوزيـــع الــــوقــــود في 
الــبــاد »سنكمل  إقليم كــارابــوبــو بــوســط 

برامج الصيانة بالاستعانة بعمالنا«.

لندن - واشنطن: »الشرق الأوسط«

التنسيق لعملية برية واسعة ضد »العمال الكردستاني«... ودور محتمل لـ»الحشد الشعبي«

بوادر »حزام أمني« بين العراق وتركيا... وصفقة مياه
أتراكاً  مسؤولن  إن  عراقية  مصادر  قالت 
الــخــمــيــس، التنسيق لأكبر  بــحــثــوا فــي بــغــداد، 
عملية عسكرية شمال الباد ضد حزب العمال 
الــكــردســتــانــي وإنـــشـــاء »مــنــطــقــة عـــازلـــة« داخــل 
العراق من جهة إقليم كردستان، وأشــارت إلى 
الدعم  لتقديم  مستعد  الــحــاكــم«  »الــتــحــالــف  أن 
تتعلق  صفقة  مقابل  العملية،  لهذه  السياسي 
بالمياه والطاقة، في حن أشارت مصادر تركية 
إلى أن »قوات )الحشد الشعبي( قد تلعب دوراً 

في العملية«.
ووصـــل إلـــى بــغــداد، نــهــار الــخــمــيــس، وفــد 
الخارجية  وزيــر  برئاسة  المستوى  رفيع  تركي 
هاكان فيدان، برفقة وزير الدفاع الوطني يشار 
غــولــر، ورئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات الوطنية 
إبــراهــيــم كــالــن، ونــائــب وزيــــر الــداخــلــيــة منير 

كارال أوغلو.
ــراقــــي فــــؤاد  ــعــ وكـــــــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــ
الــتــركــي، وقـــال في  فــي استقبال نظيره  حسن 
بــيــان صــحــافــي، إنــهــمــا »ســيــعــقــدان مــشــاورات 
أنقرة،  العراقية في  السفارة  سياسية«. وقالت 
الــخــمــيــس إن »الــــوفــــد جــــاء لــحــضــور اجــتــمــاع 
امني يستضيفه وزير الخارجية فؤاد حسن«، 

وسيبحث »التعاون في مكافحة الإرهاب«.
وقـــال مــســؤول بــــوزارة الــدفــاع الــتــركــيــة إن 
المـــســـؤولـــن الأتـــــــراك ســيــنــاقــشــون »الــعــمــلــيــات 
التركية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور 
في العراق«، وفق ما أفادت به وكالة »رويترز«.

الحدود ضد  أنقرة عملياتها عبر  فت 
ّ
وكث

حزب العمال الكردستاني المتمركز في مناطق 
جبلية بشمال العراق وحذرت من توغل جديد 

في المنطقة.
وكان الصراع يدور منذ فترة طويلة بشكل 
رئــيــســي فـــي المــنــاطــق الــريــفــيــة بــجــنــوب شــرقــي 
جبال  على  أكبر  بشكل  الآن  يركز  لكنه  تركيا، 
حزب  مقاتلو  يتمركز  حيث  كــردســتــان،  إقليم 

العمال الكردستاني.
وكان العراق في السابق يقول إن العمليات 
تنتهك ســيــادتــه، لكن أنــقــرة تــقــول إنــهــا تحمي 

حدودها.

منطقة عازلة
وقــالــت المـــصـــادر الــعــراقــيــة، إن المــبــاحــثــات 
نـــاقـــشـــت تـــحـــويـــل المــنــطــقــة الـــتـــي تــــتــــوزع فــيــهــا 
القواعد العسكرية التركية في إقليم كردستان 
التي  المناطق  إلــى جميع  أمنياً« يصل  »حــزامــاً 
ينشط فيها حزب العمال، بما في ذلك منطقة 
جــبــل قــنــديــل. واســتــخــدم أحـــد المـــصـــادر عــبــارة 
»المنطقة العازلة« في حديثه عن هدف العملية 

التركية.
ــتـــب رئـــيـــس  ــكـ ــــون فـــــي مـ ــــؤولـ ــــسـ ورفــــــــض مـ
الــوزراء العراقي التعليق على هذه المعلومات، 
لكن قيادياً في تحالف »الإطار التنسيقي« قال 
إلــى تصور مشترك  إن بغداد وأنــقــرة توصلتا 
بــشــأن »مخاطر حــزب الــعــمــال«، مشيراً إلــى أن 
الأتراك عبّروا عن قلقهم من أن استمرار نشاط 

هذا الحزب سيمنع إنشاء طريق التنمية.
ــر الـــدفـــاع الــتــركــي، فــي تصريح  ــال وزيــ وقــ
صحافي الأسبوع الماضي، إن باده تسعى إلى 
إنشاء »حزام أمني« داخل العراق لإنهاء حزب 

العمال.
ــتــــمــــاع  ــيــــة إن الاجــ تــــركــ مـــــصـــــادر  وقـــــالـــــت 

»سيشهد اتفاقاً على خطة شاملة في النواحي 
الأمــنــيــة والــتــعــاون فــي مكافحة نــشــاط العمال 
الكردستاني والتوصل إلى حلول لملفي الطاقة 

والمياه، والتعاون في مشروع طريق التنمية«.

تفاهم مشترك
والإعــام  العامة  العاقات  مستشار  وقــال 
بــوزارة الدفاع التركية، زكــي أكتورك في إفــادة 
الــخــمــيــس، إن الاجــتــمــاع سيناقش  صــحــافــيــة، 
وبشكل خاص العمليات العسكرية التركية في 

شمال العراق.
وأضـــــــاف أكــــتــــورك أن الـــجـــانـــبـــن الــتــركــي 
والــعــراقــي ســيــنــاقــشــان تــطــويــر تــفــاهــم مشترك 

بشأن الحرب ضد الإرهاب.
ــادر إن تـــركـــيـــا تــــرغــــب فــي  ــ ــــصــ ــت المــ ــ ــالـ ــ وقـ
شــــن عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة واســــعــــة ضــــد الـــعـــمـــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي، بــمــشــاركــة مـــن بـــغـــداد وأربـــيـــل 

وكذلك »الحشد الشعبي«.
وبــحــســب المــــصــــادر، فــــإن تــركــيــا تـــريـــد أن 
تــنــهــي مــشــكــل حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي في 
شــمــال الـــعـــراق وأن تــقــيــم حـــزامـــاً أمــنــيــاً بعمق 
يـــتـــراوح بــن 30 و40 كــيــلــومــتــراً عــلــى غــــرار ما 
تفعل فــي ســوريــا، وأن تضمن مــن خـــال هــذه 
الكردستاني  العمال  بن  الصلة  قطع  العملية 
فـــي شـــمـــال الــــعــــراق ووحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب 

الكردي في شمال سوريا.
وأكـــــدت المـــصـــادر أن بـــغـــداد لا تــمــانــع في 
ــعــــاون فــــي الـــقـــضـــاء عـــلـــى تـــهـــديـــد الـــعـــمـــال  ــتــ الــ
ــتــــراف  ــى الاعــ ــ ــلـــت إلـ ــانـــي، الــــــذي وصـ ــتـ ــكـــردسـ الـ
أيــضــاً، بحسب  الــعــراق  بأنه يشكّل خطراً على 
ــر الـــخـــارجـــيـــة فــــؤاد  ــيــــرة لــــوزيــ تـــصـــريـــحـــات أخــ
حسن، لكنها تريد أن تتم العملية ضمن إطار 
شــامــل يــضــم قــضــايــا المــيــاه والــطــاقــة و»طــريــق 
التنمية«، وهو أمر لا يلقى معارضة من جانب 

أنقرة.
ــاع  ــدفــ ــاع، قــــــام وزيـــــــر الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وعـــشـــيـــة الاجـ
التركي يشار غولر بجولة تفقدية للحدود مع 
العراق، وسط الحديث عن احتمال شن عملية 
عــســكــريــة مــوســعــة ضـــد مـــواقـــع »حــــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي«، فــي شــمــال الــعــراق، قبل حلول 

الـــصـــيـــف، بـــتـــعـــاون اســـتـــخـــبـــاراتـــي مــــن بـــغـــداد 
وأربيل.

والاثنن الماضي، قال غولر في تصريحات 
إكمال  على  ينصبّ  الآن  التركيز  إن  صحافية، 
عــمــلــيــة »المــخــلــب - الـــقـــفـــل«، وبـــعـــد ذلــــك سيتم 
تـــوســـيـــع الـــعـــمـــلـــيـــات ضــــد مــســلــحــي »الـــعـــمـــال 

الكردستاني« إلى حيث تقتضي الضرورة.
وأكــد الــوزيــر التركي أن بــاده ستكون قد 
انتهت، بحلول الصيف المقبل، من إقامة حزام 
أمـــنـــي بــعــمــق 40 كــيــلــومــتــراً عــلــى الـــحـــدود مع 
لتركيا من حدودها  أي تهديدات  العراق؛ لمنع 

الجنوبية.

عملية برية واسعة
وبحسب المصادر التركية، فإنه تم الاتفاق 
ــقـــرة وبـــغـــداد  خــــال الـــجـــولات المــكــوكــيــة بـــن أنـ
وأربيل خال الشهر الثاثة الماضية على تنفيذ 
عملية برية واسعة النطاق ضد مواقع العمال 
تنفيذ  فيها  تــم  التي  المنطقة  فــي  الكردستاني 

عملية »المخلب - القفل« المستمرة منذ 17 أبريل 
تفاصيلها  الاتــفــاق على  وتــم   ،2022 )نــيــســان( 

وشكل التعاون فيها مع بغداد وأربيل.
وســيــتــم تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة الــبــريــة بــإســنــاد 
جــوي، وتــهــدف لإغــاق المسافة بطول الحدود 
التركية العراقية البالغ 378 كيلومتراً، وبعمق 
يــصــل إلـــى 40 كــيــلــومــتــراً داخــــل أراضــــي شمال 
ــراق وصـــــولا إلــــى مــنــطــقــة غـــــارا المــشــهــورة  ــعــ الــ
ــتــــانــــي،  بــــكــــهــــوف ومـــــاجـــــئ الــــعــــمــــال الــــكــــردســ
لوضعها تــحــت الــســيــطــرة ومــنــع عــنــاصــره من 

استخدامها مرة أخرى.
وأضــافــت المــصــادر أن »غـــارا« ستكون هي 
ستتوليان  وأربيل  بغداد  وأن  العملية،  محور 
الـــدعـــم الاســتــخــبــاراتــي فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة إلــى 
جانب اتخاذ إجراءات ضد العمال الكردستاني 

في السليمانية وسنجار.
وعن ارتباط العملية بالانسحاب المحتمل 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة مــن الـــعـــراق، قــالــت المــصــادر 
ــيــــدان ورئـــيـــس  إن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة هــــاكــــان فــ
الموضوع  هذا  ناقشا  كالن  إبراهيم  المخابرات 
مـــع المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن خــــال وجــودهــمــا 
في واشنطن الأســبــوع المــاضــي، دون مزيد من 

التفاصيل.

»دور ما للحشد«
في  ليفنت  هــديــة  التركية  الكاتبة  قت 

ّ
وعل

مقال لها بصحيفة »أفرنسال« على الاتصالات 
ــغــــداد – أربـــيـــل،  ــقــــرة – بــ المــكــثــفــة عـــلـــى خــــط أنــ
قــائــلــة إن أنـــقـــرة كــانــت تـــحـــاول الــحــصــول على 
دعــم بــغــداد و»الــحــشــد الشعبي« ضــد »العمال 
الكردستاني«، وإن الطلب الأكبر لبغداد يتعلق 
بالخط التجاري المسمى »طريق التنمية« الذي 

سيربط العراق بأوروبا عبر تركيا.
الحالي،  الوضع  على  »بالحكم  وأضافت: 
فــإن نية أنــقــرة تتلخص فــي شــن هــجــوم كبير 
ــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي فــي  ــود حــ ــ ضـــد وجـ
شمال العراق، لكن يبدو أن أنقرة تريد تنفيذ 
هـــذه العملية بــدعــم مــن بــغــداد، حــتــى لــو كــان 
بــمــشــاركــة قـــوات )الــحــشــد الــشــعــبــي( المــدعــومــة 

من إيران«.

هاكان فيدان لحظة وصوله إلى مقر الخارجية العراقية ببغداد أمس )أ.ف.ب(

بغداد: »الشرق الأوسط«
أنقرة: سعيد عبد الرازق

مصادر قالت إن 
العملية التركية تهدف 
لإغلاق 378 كيلومتراً 

من الحدود العراقية



لم يحصل في تاريخ إسرائيل أن 
تــولــت الــســلــطــة حــكــومــة فــاقــدة للدعم 
ــبـــي مـــثـــل الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة  ــعـ الـــشـ
ــاهــــو. إذ  ــيــ ــنــ ــتــ ــيــــامــــن نــ ــنــ ــة بــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ
أفــــادت نــتــائــج اســتــطــاع جــديــد أعلن 
الحكومة  بهذه  الثقة  أن  )الخميس(، 
»هــبــطــت مـــن 28 فـــي المـــائـــة فـــي بــدايــة 
الــحــرب على غــزة إلــى 23 فــي المــائــة«. 
ونقل الاستطاع أيضاً أن »الكنيست 
الحكومة  إليه  الذي تستند  )البرلمان( 
هــبــطــت ثــقــة الــجــمــهــور بـــه مـــن 24 في 

المائة إلى 19 في المائة«.
لــيــس هــــذا وحـــســـب، فــقــد نــشــرت 
ــــاث  ــثـ ــ الــــــقــــــنــــــوات الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة الـ
الإسرائيلية قبل الاستطاع بساعات 
نتائج ثاثة استطاعات أخرى للرأي 
العام الإسرائيلي، دلت كلها على أنه 
»وعلى الرغم من زيادة قوة اليمن فإن 
الجمهور لا يريد نتنياهو، وإذا جرت 
الحكومة  ستسقط  اليوم  الانتخابات 
قــوة أحزابها  سقوطاً مــدويــاً، وتهبط 

من 64 نائباً اليوم إلى 46 نائباً«.
فــإن حكومة نتنياهو  ذلـــك،  ومــع 
مــن تعزيز  صــامــدة، وتــمــكــن رئيسها 
ــاً بــعــد  ــا أكــــــثــــــر، خــــصــــوصــ ــ ــــودهـ ــمـ ــ صـ
انسحاب حزب غدعون ساعر )ويدعى 
ــزب »المــعــســكــر  ــ »أمــــــل جــــديــــد«( مــــن حـ
الــــــرســــــمــــــي« الـــــــــــذي يـــــتـــــرأســـــه بـــيـــنـــي 
غانتس، وإعانه البقاء في الحكومة، 
وتــصــريــحــه بـــأنـــه يـــعـــارض مــقــاطــعــة 
ــدم الــتــعــاطــي مــعــه كما  ــ نــتــنــيــاهــو وعـ

يرغب، ويدعو قادة المعارضة.
ــد ســـجـــل نـــتـــنـــيـــاهـــو لــنــفــســه  ــقــ ولــ
ــده  ــيــ ــالــ ــقــ ــاً جـــــــديـــــــداً يــــــعــــــزز تــ ــبــ ــســ ــكــ مــ
ــفـــوف  ــيـــخ صـ ــفـــسـ ــة فــــــي تـ ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ الــ
الـــخـــصـــوم. فــهــو الــــذي ســبــق وأحــــدث 
ذلك  العمل، وتسبب  شرخاً في حــزب 
في انسحاب إيهود باراك وبقائه )أي 

 ،2010 ســنــة  الــحــكــومــة  فــي  نتنياهو( 
وأحـــــدث انــقــســامــاً فـــي حــــزب غــانــتــس 
السابق »أزرق أبيض« في سنة 2020، 
فــقــط بــعــد ســنــة مــن تشكيله، والــيــوم 
ينجح في تفكيك »المعسكر الرسمي«.

ورغـــم الاســتــطــاعــات الثاثة فإن 
هــذا التطور لا يؤثر بشكل حــاد على 
إن ســاعــر  إذ  الــســيــاســيــة؛  الــخــريــطــة 
لا يــحــصــل إلا عــلــى 5 - 6 مــقــاعــد في 
الكنيست، وفي حالة معينة سيسقط 
إذا خــــاض الانـــتـــخـــابـــات وحــــــدَه. وأن 
حــــزب غــانــتــس يــتــلــقــى ضـــربـــة، لكنه 
يبقى الحزب الأكبر. ومع أن الائتاف 
في  الحكم،  يخسر  لنتنياهو  الحالي 
الاســتــطــاعــات الــثــاثــة، مــا يـــدل على 
أن الجمهور لا يريد نتنياهو بالذات، 
ــإن نــــواب وأحـــــزاب الــيــمــن يــــزدادون  فـ

قوة واتساعاً.

ما سر هذا الصمود؟

الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة تـــتـــألـــف مــن 
من  نائباً   76 ثــاث مجموعات، تضم 
مجموع 120 نائباً في الكنيست، على 

النحو التالي:
المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى: وهـــــي الــتــي 
ــمـــــن،  ــ ــيـ ــ تـــــضـــــم تـــــحـــــالـــــف أحـــــــــــــــزاب الـ
والمتدينن الحريديم، وهي مؤلفة من 
»الليكود«  نــائــبــاً. والأحــــزاب هــي:   64
برئاسة نتنياهو وله 32 نائباً )تتنبأ 
لـــه الاســتــطــاعــات الــهــبــوط إلـــى 15 – 
21 نــائــبــاً فيما لــو جـــرت الانــتــخــابــات 
الـــــيـــــوم(، و»الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـــنـــيـــة« 
يضم ثاثة أحزاب هي )»الصهيونية 
ــــة وزيـــــــــر المـــالـــيـــة  ــــاسـ ــرئـ ــ الــــديــــنــــيــــة« بـ
مقاعد،   7 وله  بتسلئيل سموتريتش 
و»عظمة يهودية« برئاسة وزير الأمن 
القومي إيتمار بن غفير وله 6 نواب، 
والــثــالــث حـــزب »نــوعــم« بــرئــاســة آفــي 

معوز، وله نائب واحد«.

الاســتــطــاعــات تشير إلــى أنــه في 
حال خوض هذه الأحزاب الانتخابات 
ــا فــــــإن حــــزبــــي ســـمـــوتـــريـــتـــش  ــ ــدهـ ــ وحـ
بــن غفير  ومــعــوز سيسقطان وحـــزب 

يحصل على 9 - 10 مقاعد.
وهـــنـــاك أيـــضـــاً تــكــتــان ديــنــيــان: 
حــزب »شــاس« لليهود الشرقين وله 
10 مقاعد، و»يهدوت هتوراة« لليهود 
ــه 7 مـــقـــاعـــد. وقــوتــهــمــا  ــ الـــغـــربـــيـــن ولـ
تــحــالــفــهــمــا  إن  إذ  تــتــغــيــر؛  لا  ثـــابـــتـــة 
مــســتــقــر، بــعــدمــا نــجــح نــتــنــيــاهــو في 
إقناع رؤسائها بأن أي خاف بينهما 
يجب ألا يــؤدي إلــى الانقسام، لأن أي 
ــــى ســـقـــوط حــكــم  ــيــــؤدي إلـ ــقـــســـام ســ انـ

اليمن.
والمــصــالــح المشتركة بــن كــل هذه 
ــديــــدة وعــمــيــقــة  الأحــــــــزاب الـــســـابـــقـــة عــ
تغيير  وأهمها  أولها  واستراتيجية، 
باتجاه  أساسها  من  الحكم  منظومة 
ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــنــــســــوب الـ تـــخـــفـــيـــض مــ
وحـــريـــة الــــــرأي والـــصـــحـــافـــة، وضـــرب 
ــة دولــــة  ــامــ جـــهـــاز الـــقـــضـــاء، ومـــنـــع إقــ
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وهـــــنـــــاك أيــــضــــاً ســبــب 
ورؤســـاء  بنتنياهو  يتعلق  شخصي 
عدد من هذه الأحزاب، الذين يواجهون 
لوائح اتهام بمخالفات جنائية تقود 
إلــى الــســجــن، وبعضهم أمــضــوا فترة 
مثل  بتهم،  إدانــتــهــم  بعد  السجن  فــي 
أريه درعي، وبن غفير، وسموتريتش.

تحالف غانتس

الــثــانــيــة فــي الحكومة  المــجــمــوعــة 
الـــذي كــان  يتقدمها »حـــزب غــانــتــس« 
يــضــم 12 نــائــبــاً فـــي مــطــلــع الأســـبـــوع 
تــقــلــصــوا إلـــى 8 نــــواب بــعــد انــســحــاب 
ــمــــت تـــلـــك المـــجـــمـــوعـــة  ــر، وانــــضــ ــ ــاعـ ــ سـ
إلـــى الائــتــاف الــحــكــومــي بــعــد هجوم 
»حماس« في 7 أكتوبر )تشرين الأول( 
الماضي، الذي أحدث زلزالًا في الساحة 

السياسية الإسرائيلية.
ــتــــس كـــــــان فـــــي ذلـــــــك الــــوقــــت  ــانــ غــ
ــتــــي ســـانـــدهـــا  ــة، الــ ــعـــارضـ ــمـ ــلـ قــــائــــداً لـ
الواسع بمظاهرات ضخمة  الجمهور 
ألـــف مــتــظــاهــر،  فـــي الأوج 400  بــلــغــت 
تــطــالــب بــســقــوط الــحــكــومــة والــتــوجــه 
لانـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة. واســتــطــاعــات 
الــــــرأي مــنــحــت غــانــتــس أكـــثـــر مـــن 35 
قـــوتـــه  ــة أضـــــعـــــاف  ــ ــــاثـ ثـ مــــقــــعــــداً، أي 
الانــتــخــابــيــة. وســـــادت لـــديـــه الــقــنــاعــة 
بـــأن هـــذا الــتــأيــيــد الــجــمــاهــيــري نــابــع 
ــة، وحـــرصـــه  مــــن تـــصـــرفـــاتـــه المــــســــؤولــ
في  خصوصاً  الوطنية  الــوحــدة  على 
مــواجــهــة »حــمــاس«، علماً بــأنــه شغل 
ــان  ــ فــــي المــــاضــــي مـــنـــصـــب رئــــيــــس أركــ
رئيس  ومعه  للدفاع.  ووزيــر  الجيش 
ــر ســابــق، غــــادي آيــزنــكــوت،  أركــــان آخـ
الــــذي فــقــد نــجــلــه فـــي الـــحـــرب فــارتــفــع 

رصيده أكثر.
ــه يــشــعــر  ــ ــذا الــــحــــزب أنـ ــ مــشــكــلــة هـ
ــتــــاف تــحــول  الـــيـــوم بــــأن دخـــولـــه الائــ
إلـــى مــصــيــدة لـــدى نــتــنــيــاهــو. فــا هو 
يوافق على سياسة معسكر نتنياهو 
الــخــروج مــن الائــتــاف؛  ولا يستطيع 
المـــائـــة(  لأن غــالــبــيــة نــاخــبــيــه )64 فـــي 
وغــالــبــيــة الــجــمــهــور )56 فـــي المـــائـــة( 
ــارضـــون تــفــكــيــك الـــحـــكـــومـــة خـــال  ــعـ يـ
ــرفــــض وقـــف  ــيـــاهـــو يــ ــنـ ــتـ ــــرب، ونـ ــحــ ــ الــ

الحرب لكي يطيل في عمر الحكومة.
ــات المــكــونــة  ــمـــوعـ أمـــــا ثـــالـــث المـــجـ
للحكومة، فتضم أربعة نواب )بينهم 
ساعر،  غدعون  بقيادة  وزراء(،  ثاثة 
وهــــو يـــعـــدّ نــفــســه الــيــمــن الــلــيــبــرالــي 
الــتــحــالــف مع  انــســحــب مــن  الحقيقي، 
الـــقـــيـــادة  أداء  يــنــتــقــد  ــتـــس؛ لأنـــــه  ــانـ غـ
ــــرب، ويــــريــــد أن  ــحـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـ
ينضم إلى مجلس قيادة الحرب حتى 
يــؤثــر أكــثــر، وهــو أقـــرب إلــى نتنياهو 

سياسياً من الناحية اليمينية.
ــر يـــتـــحـــفـــظ عــلــى  ــاعــ ورغـــــــم أن ســ

ــو، فـــــإنـــــه يـــرفـــض  ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ شــــخــــص نــ
جذب  يستطيع  أن  ويــأمــل  مقاطعته. 
قــــوى الــيــمــن الــلــيــبــرالــي الـــتـــي تــركــت 

»الليكود« وانضمت إلى غانتس.
انــســحــاب ســاعــر زاد مــن التعقيد 
في موقف غانتس، ومع أن الأخير ما 
بتأييد جماهيري واسع؛  زال يحظى 
ــتــــاف  ــــن تـــفـــكـــيـــك الائــ ــه يـــمـــتـــنـــع عـ ــإنــ فــ
الــحــالــي لــلــحــكــومــة، خــوفــاً مـــن فــقــدان 
الحرب، وهو  الوحدوية خــال  ميزته 
ينتظر أن تتوقف الحرب لكي ينسحب 
ــيـــة لإســـقـــاط  ــلـ ــة الـــداخـ ــركـ ــعـ ــقــــود المـ ويــ
الـــحـــكـــومـــة، لـــكـــنـــه يــــؤيــــد الاســــتــــمــــرار 
ــــح، حــتــى لا  فـــي الـــحـــرب واجـــتـــيـــاح رفـ
يفقد الــيــمــن، ومــا يــســاعــده على ذلك 
للجمهور من  مقنع  بــديــل  غــيــاب  هــو 

المعارضة.

من هم المعارضون؟

أحزاباً  تضم  الحالية  المعارضة 
ــــدود، وهــــــي: حـــزب  ــــحـ تـــأثـــيـــر مـ ذات 
»يوجد مستقبل« بقيادة يائير لبيد، 
ولــــه 24 مــقــعــداً لــكــن الاســتــطــاعــات 
تنذر باحتمال خسارته نصف قوته 
وتقلصه إلى 10 - 14 مقعداً، وحزب 
أفــيــغــدور  بــقــيــادة  »إســرائــيــل بيتنا« 
ليبرمان الــذي سيرتفع من 6 مقاعد 
له راهناً إلى 10 – 11 مقعداً، وحزب 
الاستطاعات  تتنبأ  الـــذي  »الــعــمــل« 
ـــه مــن  ــائــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــه الــــــتــــــام واخـ ــقــــوطــ ــســ بــ
ــة، لــيــحــل مــحــلــه  ــيـ ــزبـ الـــخـــريـــطـــة الـــحـ
حــــزب »مـــيـــرتـــس« الـــيـــســـاري بــأربــعــة 
أو خمسة مقاعد، والأحــزاب العربية 
الممثلة اليوم بعشرة مقاعد، وتتنبأ 
لــهــا الاســـتـــطـــاعـــات بــالــحــفــاظ على 
الديمقراطية  )الجبهة  وهــي  قوتها: 
العربية  والحركة  والمساواة،  للسام 
للتغيير برئاسة النائبن أيمن عودة 
وأحــمــد الــطــيــبــي، والــقــائــمــة العربية 

بقيادة  الإســامــيــة  للحركة  المــوحــدة 
النائب منصور عباس(.

وهــــذه الــكــتــل المــعــارضــة تحظى 
وفـــقـــاً لـــاســـتـــطـــاعـــات بـــأكـــثـــريـــة 68 
نائباً وأكثر، إذا قادها غانتس. لكن 
حتى   - ينجح  نتنياهو  أن  المشكلة 

الآن - في منع الانتخابات حالياً.
ومـــــا يـــحـــصـــل فــــي هـــــذه الأثــــنــــاء 
هــــو اعـــتـــمـــاد الـــنـــضـــال الــجــمــاهــيــري 
ضـــدهـــا، فـــي المـــظـــاهـــرات الــتــي تــقــوم 
بــهــا عــائــات الأســــرى الإســرائــيــلــيــن 
لـــدى »حـــمـــاس«، ومــعــهــا قـــادة حركة 
الاحتجاج والتعبئة الجماهيرية في 
الإعام، حيث تمتلئ وسائل الإعام 
والــصــحــف بــمــقــالات وتــقــاريــر تشير 
إلـــى خــطــورة هـــذه الــحــكــومــة، والــتــي 
يـــراهـــا الــبــروفــســور لــيــئــور أكـــرمـــان، 
رئـــيـــس مـــجـــال المـــنـــاعـــة الــقــومــيــة في 
مــعــهــد الـــســـيـــاســـة والاســتــراتــيــجــيــة 
ــة رايــــــخــــــمــــــن، مـــصـــيـــبـــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ فـــــــي جـ
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة. وقــــــــــال: »نــــحــــن فــي 

مسرحية سياسية بشعة«.
ويــضــيــف: »شــــيء مــا ســيــئ جــداً 
يـــحـــصـــل فـــــي إســـــرائـــــيـــــل. المـــجـــتـــمـــع 
ــن أنــقــاض  ــام مـ الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي قــ
ــد حـــول  ــحــ ــامـــي، واتــ ــنـــظـ ــــاب الـ ــقـ ــ الانـ
الـــحـــرب ضـــد الـــعـــدو الــحــقــيــقــي يجد 
نفسه مرة أخرى منقسماً، مستقطباً 
ولــلــيــســار. ضباط  لليمن  ومــصــنــفــاً 
كبار وقادة أجهزة رسمية من أفضل 
رجال الدولة يضطرون لأن يتصدوا 
لــســيــاســيــن مــتــوســطــن ومــتــفــرغــن 
ــاظ، لا يـــعـــنـــون إلا  ــ ــظــ ــ أفــ ــيـــن  عـــمـــومـ
بــالــحــفــاظ عــلــى مــكــانــهــم فــي الــقــيــادة 
ــدولــــة  ــيــــاجــــات الــ ــتــ عـــلـــى حــــســــاب احــ

ومواطنيها«.
وتحظى هذه المعارضة بتشجيع 
ــت 

ّ
مــل الـــتـــي  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  مــــن 

تتعرض  وباتت  وألاعيبه،  نتنياهو 
هي الأخرى لانتقاداته وتهجماته.
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تحظى المعارضة رغم 
محدودية تأثيرها  

بتشجيع الإدارة 
الأميركية التي ملتّ 

نتنياهو وألاعيبه

ASHARQ AL-AWSAT

حزب رئيس الوزراء يرد: لسنا جمهورية موز

كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يدعو إلى تغيير الحكومة الإسرائيلية
ــــن أكـــبـــر  ــــي أقـــــــوى تـــصـــريـــح عـ فـ
مـــــــســـــــؤول ديـــــمـــــقـــــراطـــــي بـــمـــجـــلـــس 
السيناتور  قــال  الأميركي،  الشيوخ 
تـــشـــاك شـــومـــر إن رئـــيـــس الــــــــوزراء 
نتنياهو لم يعد يناسب احتياجات 
إســرائــيــل بــعــد الــســابــع مــن أكــتــوبــر 

)تشرين الأول( الماضي.
رئــــيــــس  أن  ــر  ــ ــومــ ــ شــ وأضـــــــــــــاف 
ــيـــاهـــو قــد  ــنـ ــتـ الـــــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــن نـ
الحليفة  المــتــحــدة،  الــولايــات  يجعل 
العبرية، »منبوذة«، في ظل  للدولة 
الحرب بغزة. وعدّ شومر نتنياهو 
 
ً
ــام الـــســـام«، قــائــا »عَــقــبــة كــبــيــرة أمـ
ــه »خــضــع فـــي كــثــيــر مـــن الأحــيــان  إنـ

لمطالب المتطرفن« في حكومته.
وقـــــال شـــومـــر إن الـــعـــالـــم تــغــيّــر 
جـــذريـــاً مــنــذ ذلـــك الـــحـــن، والــشــعــب 

الآن برؤية حكم  ق 
َ
الإسرائيلي يُخن

عــالــقــة فـــي المــــاضــــي، وأنـــــه »لا أحــد 
الـــوزراء نتنياهو  يتوقع من رئيس 
القيام  التي يجب  الأشياء  يفعل  أن 
والحفاظ  العنف،  دائـــرة  لكسر  بها 
ــة إســـــرائـــــيـــــل عــلــى  ــيــ ــداقــ ــلــــى مــــصــ عــ
المــســرح الــعــالمــي، والــعــمــل عــلــى حل 

الدولتن«.
وأضـــــــاف: »عـــنـــد هــــذا الــتــقــاطــع 
انـــتـــخـــابـــات  أن  أعـــتـــقـــد  المـــفـــصـــلـــي، 
جـــــديـــــدة هـــــي الــــطــــريــــقــــة الــــوحــــيــــدة 
ــام عملية اتــخــاذ  لإفــســاح المــجــال أمـ
ــة بـــشـــأن  ــتــــوحــ ــفــ ــمـــة ومــ ــيـ ــلـ قـــــــــرار سـ
ــدَ 

َ
مــســتــقــبــل إســـرائـــيـــل، فـــي وقــــت فــق

ــيــــن ثــقــتــهــم  ــلــ ــيــ ــرائــ ــيـــر مـــــن الإســ ــثـ كـ
 
ً
قائا وإدارتــهــا«،  برؤية حكومتهم 
إن »تحالفاً يقوده نتنياهو لم يعد 
يلبّي حاجات إسرائيل بعد السابع 

من أكتوبر«.

وقـــــــــــــال شــــــــومــــــــر، فــــــــي خــــطــــاب 
أمــــام مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، الــخــمــيــس، 
إنـــــــــــــه يــــــتــــــعــــــن عـــــــلـــــــى إســـــــرائـــــــيـــــــل 
إجـــــــــراء »تـــصـــحـــيـــحـــات كـــبـــيـــرة فــي 
المــــســــار« لــتــحــقــيــق ســـــام دائــــــم مــع 
أن  إلى  أيضاً  الفلسطينين، مشيراً 
رفض إسرائيل حل الدولتن »خطأ 
 المفاوضن في صراع 

ّ
فــادح«، وحث

إســرائــيــل وغـــزة على فعل كــل شيء 
ــــاق الـــنـــار،  مــمــكــن لــتــأمــن وقــــف إطـ
ــال  والإفـــــــــراج عــــن الــــرهــــائــــن، وإيـــصـ

المساعدات إلى غزة.
وفـــي حـــن قـــال إنـــه يــدعــم وقــفــاً 
مؤقتاً لإطــاق الــنــار، أضــاف أنــه لم 
يسمع بــعــدُ عـــدداً كــافــيــاً مــن الــقــادة 
قلقهم  عــن  يــعــبــرون  الفلسطينين 
من هجوم »حماس« على إسرائيل، 
ــــدل« تــحــمــيــل  ــعـ ــ وأنــــــه »لـــيـــس مــــن الـ
إســـــرائـــــيـــــل فــــقــــط مــــســــؤولــــيــــة قــتــل 

الفلسطينين.
وفي توجيهه نقداً مباشراً إلى 
ــن الــتــيــار  الــــــــوزراء الإســرائــيــلــيــن مـ
الــديــنــي المــتــشــدد، قـــال شــومــر: »إذا 
بعض  مــن  بالتنصل  نتنياهو  قـــام 
الوزراء، وخصوصاً من خدع الوزير 
بـــن غــفــيــر، وطــــردهــــم مـــن حــكــومــتــه 
ــك خــطــوة  الائـــتـــافـــيـــة، فــســيــكــون ذلــ

حقيقية ذات معنى إلى الأمام«.
لكنه أضـــاف: »مــن المــؤســف أنه 
لا يــوجــد ســبــب لاعــتــقــاد أن رئــيــس 
الــوزراء نتنياهو سيفعل ذلك، فهو 
لن يتنصل من وزيريه سموتريتش 
وبـــــــــــــــن غــــــفــــــيــــــر فـــــــــــي دعــــــوتــــــهــــــمــــــا 
الفلسطينين  لــطــرد  الإســرائــيــلــيــن 
مـــن غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة«. وقـــال 
حـــكـــومـــة  اســــتــــمــــرت  »إذا  شـــــومـــــر: 
الــحــرب،  بعد  السلطة  فــي  نتنياهو 
فيجب على أميركا أن تعمل بشكل 

ــســــام  ــر فــــاعــــلــــيــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الــ ــ ــثـ ــ أكـ
الشامل«.

ــه  ــارتـ وأضـــــــاف شــــومــــر، فــــي إشـ
يؤكد  التي  العسكرية  العملية  إلــى 
رفــح: »هو  فــي  بها  القيام  نتنياهو 
يلتزم بعملية عسكرية في رفح  لن 
تـــعـــطـــي الأولــــــويــــــة لـــحـــمـــايـــة حـــيـــاة 
ــــارك بــشــكــل  ــــشـ ــــن يـ ــــو لـ المــــدنــــيــــن، هـ
مــســؤول فــي المــنــاقــشــات حــول خطة 
اليوم التالي لغزة، ونوع من المسار 

طويل المدى لتحقيق السام«.

»لسنا جمهورية موز«

ــلــــى  عــ فـــــــعـــــــل  رد  أول  وفــــــــــــــي 
ــر، رفــــــض حـــزب  ــ ــومـ ــ تـــصـــريـــحـــات شـ
لـــيـــكـــود الإســـرائـــيـــلـــي المـــنـــتـــمـــي إلــيــه 
نتنياهو،  بــنــيــامــن  الــــــوزراء  رئــيــس 
الــخــمــيــس، دعــــوة شــومــر إلـــى إجـــراء 

انتخابات جديدة في إسرائيل.
ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ إن  الـــــــحـــــــزب  وقـــــــــــال 
»ليست جمهورية موز« وإن سياسة 

نتنياهو تحظى بتأييد عام كبير.
وأضـــــــاف بـــيـــان لـــيـــكـــود »خـــافـــا 
ــمـــهـــور  ــر، فـــــــإن الـــجـ ــ ــومــ ــ لــــكــــلــــمــــات شــ
الإســرائــيــلــي يــؤيــد الانــتــصــار المــبــن 
على حماس ويرفض أي إماء دولي 
ــة فــلــســطــيــنــيــة إرهـــابـــيـــة  ــ لإقــــامــــة دولــ
ويعارض عودة السلطة الفلسطينية 

إلى غزة«.
وورد في البيان »من المتوقع أن 
يــحــتــرم الــســيــنــاتــور شــومــر حكومة 
إسرائيل المنتخبة وألا يقوضها. هذا 
صحيح دائما، بل وأكثر من ذلك في 

زمن الحرب«.
 وعُدّت تصريحات شومر، الذي 
يــعــد مـــن كــبــار الـــزعـــمـــاء الأمــيــركــيــن 
اليهود، وأكبر المدافعن عن إسرائيل، 

ــدى الـــخـــافـــات الــتــي  ــراً عــلــى مــ مـــؤشـ
تــصــاعــدت، فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، بن 
جــو  الـــديـــمـــقـــراطـــي  الــــرئــــيــــس  إدارة 
ــلـــى خــلــفــيــة  ــاهـــو، عـ ــيـ ــنـ ــتـ بـــــايـــــدن، ونـ
الـــحـــرب الـــتـــي تــشــنــهــا إســـرائـــيـــل في 
غــــــــــــزة، وخــــــصــــــوصــــــاً حــــــــــول خـــطـــط 
رغم  رفــح،  مدينة  نتنياهو لاجتياح 
الــتــحــذيــرات الأمــيــركــيــة. كــمــا عكست 
بــايــدن  إدارة  مـــخـــاوف  تــصــريــحــاتــه 
ــقــــادات  ــتــ ــا لـــلـــحـــد مــــن الانــ ــهــــودهــ وجــ
الداخلية التي يتعرض لها من حزبه 
الــديــمــقــراطــي، الأمــــر الــــذي تـــرك أثـــراً 
كبيراً على حملته الرئاسية، في ظل 
العربية والمسلمة  الأصــوات  تصاعد 
بالتصويت  التقدمين،  بعض  ومــن 
»غير ملتزمن« في الانتخابات، كما 
جرى في ولايــة ميشيغان وولايــات 
ــعــد مــتــأرجــحــة وقـــد تحسم 

ُ
أخـــرى ت

السباق الرئاسي برُمّته.

واشنطن: إيلي يوسف

استطلاعات تؤكد تراجع ثقة الجمهور بها إلى أدنى المستويات

حكومة إسرائيل غير شعبية لكنها لم تسقط... كيف يفعلها نتنياهو؟

تل أبيب: نظير مجلي

الكنيست الإسرائيلي )إ.ب.أ(
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عقوبات أميركية على 3 إسرائيليين 
وموقعين استيطانيين

لــوزارة  الإلكتروني  الموقع  أظهر 
الــــولايــــات  أن  الأمـــيـــركـــيـــة  ــة  ــزانــ ــخــ الــ
عقوبات  الخميس،  فرضت،  المتحدة 
عـــلـــى 3 مـــســـتـــوطـــنـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن 
إسرائيلين  استيطانين  وموقعن 

في الضفة الغربية المحتلة.
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وأضـــــــــافـــــــــت 
فــارم«  »موشيس  موقعي  الأميركية 
ــافــــة إلـــى  و»زافـــــيـــــس فـــــــــارم«، بــــالإضــ
الجنسية  يحملون  أشــخــاص  ثــاثــة 

الإسرائيلية لقائمة العقوبات.
ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  وأشـــــــــــــارت 
ــه مــنــذ  ــ ــى أنـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــيـــان إلـ
الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
زاد العنف في الضفة الغربية بشكل 
ــتـــداءات  كــبــيــر، ووصـــفـــت الــــــوزارة اعـ
ــلـــى  ــــن عـ ــرفــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــن المــ
الــفــلــســطــيــنــيــن وطــــرد المـــزارعـــن من 
قــراهــم بــأنــه »تــهــديــد للسام والأمــن 
ــة الــغــربــيــة  ــفـ ــرار فــــي الـــضـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ

وإسرائيل والمنطقة بأسرها«.
وشــــــــددت الــــــــــوزارة فــــي بــيــانــهــا 
أنـــه »لا مــبــرر لعنف المــتــطــرفــن ضد 
المدنين وطردهم الأسر من منازلها« 
مـــلـــتـــزمـــة  المــــتــــحــــدة  الـــــــولايـــــــات  وأن 
بالعمل على التوصل إلى سام دائم 
على  والإســرائــيــلــيــن  للفلسطينين 

حد سواء.
ــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــــرضــ وفــ
ـــاط(،  ــبـ ــي فـــبـــرايـــر )شــ الأمـــيـــركـــيـــة، فــ
عـــــــقـــــــوبـــــــات مــــــالــــــيــــــة عــــــلــــــى أربــــــعــــــة 
متهمن  إســرائــيــلــيــن  مــســتــوطــنــن 
بــتــصــعــيــد الــعــنــف ضـــد المـــدنـــيـــن أو 
تــرهــيــبــهــم أو تــدمــيــر المــمــتــلــكــات في 

الضفة الغربية.
ــه فـــرضـــت  ــفــــســ وفــــــــي الــــشــــهــــر نــ
بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا عـــقـــوبـــات على 
إسرائيلين »متطرفن«  مستوطنن 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة؛ بــســبــب أعــمــال 
ــي يـــرتـــكـــبـــونـــهـــا بــحــق  ــ ــتـ ــ ــنــــف الـ ــعــ الــ

الفلسطينين.

إجراءات عقابية

وتعدّ هذه الإجــراءات هي المرة 

الــولايــات  فيها  التي تصدر  الأولـــى 
المتحدة إجراءات عقابية ضد بؤرة 
اســتــيــطــانــيــة بــأكــمــلــهــا، وتـــأتـــي في 
الــرئــيــس  إدارة  فــيــه  تــضــغــط  وقــــت 
الــوزراء  رئيس  على حكومة  بايدن 
ــلــــي بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو  ــيــ ــرائــ الإســ
لـــتـــســـهـــيـــل تــــوصــــيــــل المـــــســـــاعـــــدات 
لــســكــان قــطــاع غــــزة، وتــقــلــيــل عنف 
المــســتــوطــنــن فـــي الــضــفــة، وتــجــنــب 
ــيــــن، وإبـــــــــرام صــفــقــة  ســــقــــوط المــــدنــ
لــوقــف إطــــاق الــنــار بــشــكــل مــؤقــت، 
ــة تـــحـــذيـــريـــة مــن  ــ ــالـ ــ كـــمـــا تــــعــــدّ رسـ
الغربية  الضفة  في  العنف  اشتعال 
مع إصرار الجيش الإسرائيلي على 
اجتياح مدينة رفح التي نزح إليها 
ألـــف  مــــا يـــزيـــد عـــلـــى مـــيـــلـــون و300 

فلسطيني.
والمــــــــســــــــتــــــــوطــــــــنــــــــات والـــــــــبـــــــــؤر 
ــة هــــــي مـــجـــتـــمـــعـــات  ــيــ ــانــ ــطــ ــيــ ــتــ الاســ
تحتلها  التي  الأراضــي  على  مبنية 
عـــــام 1967.  مـــنـــذ حـــــرب  ــيــــل  إســــرائــ
وتــعــدّ هــذه الأنــشــطــة غــيــر قانونية 
ــي، لــكــن  ــ ــدولــ ــ ــون الــ ــانــ ــقــ ــمـــوجـــب الــ بـ

إسرائيل تعترض على ذلك.
ورحبت »منظمة أميركيون من 
الثانية  بالجولة  الآن«  السام  أجل 
إدارة  التي أصدرتها  العقوبات  من 
المستوطنن  عــنــف  عــلــى  رداً  بــايــدن 
ــهـــداف  ــتـ المـــتـــطـــرفـــن، ووصــــفــــت اسـ
ــة بـــالـــخـــطـــوة  ــيـ ــانـ ــطـ ــيـ ــتـ ــــؤر الاسـ ــبـ ــ الـ
ــالــــة قــويــة  ــل رســ ــتـــي تـــرسـ المـــهـــمـــة الـ
مــفــادهــا بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة لن 
ــم الــلــوجــيــســتــي  ــع الـــدعـ تــتــســامــح مـ
ضد  المستوطنن  لهجمات  والمــالــي 

الفلسطينين.  المدنين 
وقـــــــــــــال هـــــــــــــدار ســــوســــكــــيــــنــــد، 
ــذي  ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــــــرئــــــيــــــس والمـــــــــديـــــــــر الــ
ــون مـــــن أجــــل  ــيــ ــركــ ــيــ »مـــنـــظـــمـــة أمــ لــــ
ــلـــة  طـــويـ ــرة  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ »لـ الآن«:  الــــــســــــام 
ــانـــت الــــبــــؤر الاســتــيــطــانــيــة  ــداً، كـ ــ جــ
غــيــر الــقــانــونــيــة بــمــثــابــة مــنــصــات 
انـــــــطـــــــاق لــــعــــنــــف المــــســــتــــوطــــنــــن. 
ات؛ بــمــا في  وتــظــهــر هــــذه الإجــــــــراء
ذلــك تجميد الأصــول وفــرض حظر 
عــلــى الــتــأشــيــرات، الـــتـــزام الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الـــثـــابـــت بــالــحــد مـــن عنف 

المستوطنن«.

واشنطن: هبة القدسي

مستوطنون إسرائيليون في شوارع مدينة الخليل )رويترز(

»حماس« دعت للنفير الجماهيري... والملك عبد الله يتصل بالرئيس الفلسطيني

مساع لتفادي »تصعيد في الأقصى«  في أول جمعة من رمضان

ــمـــاس«، الخميس،  دعـــت حــركــة »حـ
جــمــاهــيــر الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وســائــر 
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــة والإسـ ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ ــ ــوب ال ــ ــ ــعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
ــا، إلـــــى تــصــعــيــد الـــحـــراك  ــهـ ــاتـ ومـــؤســـسـ
ــدو  ــ ــعــ ــ والاحــــــــتــــــــجــــــــاج و»مــــــــواجــــــــهــــــــة الــ
الــصــهــيــونــي، مــع دخـــول أول جمعة في 
ــارك، دعـــمـــا لــصــمــود  ــبــ شــهــر رمـــضـــان المــ
أهــل غــزة ومــقــاومــتــهــم، ونــصــرة للقدس 
والأقــصــى«، فيما بحث العاهل الأردنــي 
اتــصــال هاتفي،  الثاني، خــال  الله  عبد 
الفلسطيني محمود  الرئيس  مع  أمــس، 
عباس، ضــرورة إدامــة التنسيق لتفادي 
أي تصعيد محتمل في القدس والمسجد 

الأقصى.
ــل الأردنـــــــــــــي خــــال  ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ وشــــــــــدد الـ
تــــواصــــل  بــــــــــاده  أن  عــــلــــى  الاتــــــــصــــــــال، 
جــهــودهــا مــع جــمــيــع الأطـــــراف؛ لمــنــع أي 
ــة فــي  ــزازيـ ــفـ ــتـ إجـــــــــراءات إســـرائـــيـــلـــيـــة اسـ
الــضــفــة الــغــربــيــة، مـــجـــدداً الــتــأكــيــد على 
ضــــــرورة الـــتـــوصـــل لـــوقـــف إطـــــاق الــنــار 
فـــي غـــزة بـــأقـــرب وقـــت مــمــكــن؛ لتخفيف 
مــعــانــاة ســكــان الــقــطــاع وضــمــان إيصال 
ــة، بــحــســب وكـــالـــة  ــلـ ــعـــاجـ ــدات الـ ــاعــ ــســ المــ

»واس«.
ــاهـــل الأردنــــــــي الــتــأكــيــد  ــعـ وأعـــــــاد الـ
عــلــى وقــــوف الأردن الــكــامــل إلـــى جــانــب 
كامل  على  الــحــصــول  فــي  الفلسطينين 
أي خطوات  ودعمه  المشروعة،  حقوقهم 
تــقــوم بــهــا الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة تلبي 
تــطــلــعــات الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، مــشــدداً 
ــــرورة تــكــثــيــف الــجــهــود لإيــجــاد  عــلــى ضـ

أفـــق ســيــاســي لــتــحــقــيــق الـــســـام الــعــادل 
والـــشـــامـــل عــلــى أســـــاس حـــل الـــدولـــتـــن، 
الفلسطينية  الــدولــة  قــيــام  الـــذي يضمن 
الرابع من يونيو  المستقلة على خطوط 
)حزيران( عام 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية.
وكــانــت حــركــة »حـــمـــاس«، قــد دعــت 
الفلسطيني  الشعب  الخميس، جماهير 
وســائــر الــشــعــوب الــعــربــيــة والإســامــيــة 
ــا، إلـــــى تــصــعــيــد الـــحـــراك  ــهـ ــاتـ ومـــؤســـسـ
والاحـــتـــجـــاج مـــع دخــــول أول جــمــعــة في 

شهر رمضان.
الألمانية«،  الأنباء  »وكالة  وبحسب 
قالت »حماس« في بيان صحافي أورده 
ل  أوَّ »لتكن  لــإعــام:  الفلسطيني  المــركــز 
 

ّ
ــي كـــل ــان تـــصـــعـــيـــداً فــ ــن رمــــضــ جــمــعــة مــ

ة والقدس والأقصى 
َّ
الميادين نصرة لغز

ودعــمــا لــصــمــود شعبنا ومــقــاومــتــه في 
ــك مـــع اســتــمــرار  مــواجــهــة الــــعــــدوان، وذلــ
ــادة  ــ ــرب الإبــ ــ ــــدوان الــصــهــيــونــي وحــ ــعـ ــ الـ
لها  التي يتعرّض  الجماعية والتجويع 
أهلنا الــصــابــرون الــصــامــدون فــي قطاع 
ة، وتــصــعــيــد جــــرائــــم الاحــــتــــال فــي 

َّ
غـــــــز

عــمــوم الــضــفــة الــغــربــيــة ومــديــنــة الــقــدس 
وحــصــار المسجد الأقــصــى المــبــارك، منذ 

ستة أشهر متواصلة«.
)العربية  »الأمتن  الحركة  وطالبت 
ومؤسساتها  بجماهيرها  والإسامية( 
هـــــذه  تــــــكــــــون  أن  إلــــــــــى  ومــــنــــظــــمــــاتــــهــــا 
الجمعة المــبــاركــة، وكــل أيـــام وجــمــع هذا 
ــم، مــيــدانــا وحـــراكـــا عــارمــا 

ّ
الــشــهــر المــعــظ

، وتــصــعــيــداً فـــي الــســاحــات 
ً
ــا ــتـــواصـ ومـ

ــاراً ودعـــمـــا لــصــمــود  ــتـــصـ ــيــــاديــــن، انـ والمــ

ــاتــهــم  ة وتــضــحــيَّ
َّ
ــي قـــطـــاع غــــــز أهـــلـــنـــا فــ

ى 
ّ
ومــقــاومــتــهــم، والــضــغــط المــســتــمــر حت

ــــال  وقــــف الــــعــــدوان وفـــتـــح المــعــابــر وإدخـ
المساعدات الإغاثية«.

ــعــــب  ــشــ ــا دعـــــــــــت جـــــمـــــاهـــــيـــــر الــ ــ ــمــ ــ كــ
الغربية  الضفة  عــمــوم  فــي  الفلسطيني 
والــقــدس والـــداخـــل المــحــتــل إلـــى »النفير 
العام وشدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى 
ومنع  فيه،  والاعتكاف  والــرّبــاط  المبارك 
الاحتال تدنيسه وفرض  كل محاولات 

مخططاته العدوانية«.
ت الحركة »الشباب الثائرين 

ّ
وحض

ــقــــاومــــة فــــي عــــمــــوم الــضــفــة  وكـــتـــائـــب المــ
الغربية، في مدنها وقراها ومخيماتها 

ــاء مــديــنــة  ــ ــيـ ــ المـــنـــتـــفـــضـــة، وحـــــــــارات وأحـ
ــتـــفـــاض والــــخــــروج في  الـــقـــدس إلــــى الانـ
حشود هادرة، وزلزلة الأرض تحت أقدام 
مستوطنيه،  وقطعان  الصهاينة  اة 

ّ
الغز

والاشتباك مع جنوده وجيشه الجبان، 
ــــب فــي  ــرّعــ ــ ــ ــه وإشــــغــــالــــه وبــــــث ال ــ ــاكــ ــ لإربــ
أركـــــــان حــكــومــتــه الـــفـــاشـــيـــة، ولــتــجــديــد 
ــلـــى وحـــــــدة شــعــبــنــا فــــي كــل  ــيـــد عـ ــأكـ ــتـ الـ
واحتضانهم  وخارجه،  الوطن  ساحات 
تحقيق  فــي  الاحــتــال  وفشل  للمقاومة، 

أهدافه«.
ــيــــة«  ــــي شــــــأن مـــتـــصـــل، »الــــخــــارجــ فـ
الــخــارجــيــة  وزارة  أدانـــــت  الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إقـــامـــة إســرائــيــل حــواجــز 
حــديــديــة عــلــى ثــاثــة مــن أبــــواب المسجد 

الأقصى في القدس، امس الخميس.
ووصفت »الخارجية« الفلسطينية، 
فــي بــيــان، الــخــطــوة الإســرائــيــلــيــة بأنها 
ــال مــزيــد مــن التغييرات  مــحــاولــة »لإدخــ
ــى الـــــواقـــــع الــــتــــاريــــخــــي والـــقـــانـــونـــي  ــلـ عـ
والــســيــاســي الــقــائــم فــي الــحــرم القدسي 
ت أن ذلك يمثل »انتهاكا  الشريف«، وعدَّ
فاضحا للقانون الدولي والتزامات القوة 
الــقــائــمــة بــالاحــتــال تــجــاه دُور الــعــبــادة 

وحرية وصول المواطنن إليها«.
وطـــالـــبـــت الــــــــوزارة »بـــتـــدخـــل دولـــي 
ل الاحتال على القدس  عاجل لوقف تغوُّ
ــيــــة والمــســيــحــيــة  ومـــقـــدســـاتـــهـــا الإســــامــ
الدولي  للقانون  الجسيمة  وانتهاكاتها 

وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة«.
كما ندّدت وزارة الخارجية الأردنية 
بــإقــامــة إســرائــيــل الــحــواجــز، ووصفتها 

بأنها »خطيرة ومرفوضة«.

ر الناطق الرسمي باسم وزارة 
ّ
وحذ

الأردنـــي،  المغتربن  وشـــؤون  الخارجية 
ســفــيــان الــقــضــاة، مــن اســتــمــرار سلطات 
الاحتال في فرض إجراءاتها المستهدفة 
فــــرض الــســيــطــرة عــلــى دخـــــول المــصــلــن 
إلــــى المــســجــد الأقـــصـــى المــــبــــارك، مــؤكــداً 
ــرورة ضـــمـــان الــــوصــــول الـــحـــر وغــيــر  ــ ضــ
المقيد للمسجد الأقصى المبارك، بوصفه 
بكامل  للمسلمن  خالصا  عــبــادة  مــكــان 

مساحته البالغة 144 دونما.
ــــة  ــيـ ــ ــة الأنـــــبـــــاء الأردنـ ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
ــرا(، عــــن الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم  ــ ــتــ ــ )بــ
ــدداً أنــــــه لــيــســت  ــ ــجـ ــ ــده مـ ــيــ ــأكــ الــــــــــــوزارة تــ
الشرقية  الــقــدس  لإسرائيل ســيــادة على 
فــرض أي قيودٍ  المحتلة، وأنــهــا لا تملك 
ــول المـــصـــلـــن إلـــــى المــســجــد  ــ ــ ـــعـــرقـــل دخـ

ُ
ت

الأقــصــى المـــبـــارك، مــشــدداً عــلــى أن إدارة 
أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى 
المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون 
ــقــــدســــات الإســـامـــيـــة الأردنـــــيـــــة هــي  والمــ
الحصري  الاختصاص  صاحبة  الجهة 
بــــإدارة شـــؤون المسجد الأقــصــى المــبــارك 

كافة، وتنظيم الدخول إليه.
المـــــــمـــــــارســـــــات  أن  عــــــلــــــى  وشـــــــــــــــدد 
بحق  والمرفوضة  المستمرة  الاستفزازية 
 

ٌ
المـــســـجـــد الأقــــصــــى المـــــبـــــارك، هــــي خــــرق

ــدولــــي،  ــــرفـــــوض لـــلـــقـــانـــون الــ فـــاضـــح ومـ
ولــلــوضــع الــتــاريــخــي والــقــانــونــي القائم 
دعوته  مجدداً  ومقدساتها،  القدس  في 
الــدولــي بــضــرورة الاضــطــاع  للمجتمع 
ــه ووقــــــــــف الانــــتــــهــــاكــــات  ــاتــ ــيــ ــمــــســــؤولــ بــ
ــلـــة  ــتـــواصـ ــتـــمـــرة والمـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــسـ

للقانون الدولي.

شرطة الحدود الإسرائيلية تفتش الأربعاء شاباً فلسطينياً عند باب العامود في القدس المؤدي إلى المسجد الأقصى )إ.ب.أ(

غزة - عمان: »الشرق الأوسط«

: مخاوف من تكريس الواقع المؤقت والإبقاء على المعابر مغلقة مصدر لـ 

كيف ترى مصر مقترح »الميناء العائم في غزة«؟
أثــــــــــــــارت تـــــصـــــريـــــحـــــات مــــصــــريــــة 
وعــربــيــة وأمــيــركــيــة الــتــســاؤلات بشأن 
موقف مصر من »الميناء العائم« الذي 
تــعــتــزم الـــولايـــات المــتــحــدة إقــامــتــه في 
داخل  إلى  المساعدات  لنقل  غزة  قطاع 
ــافـــظ شــمــال  ــدّ مـــحـ ــ ــيـــث عــ ــاع، حـ ــطــ ــقــ الــ
شوشة،  الفضيل  عبد  محمد  سيناء، 
وقــال  مُــجــدٍ«،  »المــيــنــاء غير  الخميس، 
العالم  أنــبــاء  »وكــالــة  أوردت  حسبما 
يحل  أن  يمكن  لا  »الميناء  إن  العربي« 
محل معبر رفــح الــحــدودي بــن مصر 

والقطاع«.
تــــــزامــــــن ذلـــــــك مــــــع صـــــــــدور بـــيـــان 
أمـــيـــركـــي - أوروبــــــي - عـــربـــي مــشــتــرك 
يؤكد أنه »لا يوجد بديل للطرق البرية 
عبر مصر والأردن ونقاط الدخول من 
المساعدات  غزة لإيصال  إلى  إسرائيل 
ــاق واســــــــــع«، حـــســـب إفــــــادة  ــطــ عـــلـــى نــ
الأميركية،  الخارجية  لـــوزارة  رسمية 

نقلتها وكالة الأنباء الألمانية.
وتــعــمــل الـــولايـــات المــتــحــدة ودول 
عدة على إقامة ممر مائي من قبرص 
إلــــى غــــزة وإنـــشـــاء مــيــنــاء عـــائـــم لنقل 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة فــي ظــل نقص 
ــالــــي  الإمـــــــــــــــدادات الـــــــــذي يــــواجــــهــــه أهــ

القطاع.
وأكـــــــــــد مــــــصــــــدر مــــــصــــــري مـــطـــلـــع 
كان  »القاهرة  أن  الأوســـط«،  »الشرق  لـ
لــديــهــا تــحــفــظــات عــلــى المــيــنــاء؛ لكنها 
لأنها  المعنية؛  ــراف  الأطـ مــع  تثرها  لــم 
مهمومة في الأساس بإنفاذ أكبر قدر 

من المساعدات إلى قطاع غزة«.
وأوضــــح المــصــدر أن »هــنــاك ستة 
معابر بن إسرائيل وقطاع غزة، لا بد 
إلــى أن  ــادة تشغيلها«، مــشــيــراً  إعـ مــن 
»التحفظ المصري منبعه مخاوف من 

المــؤقــت والإبــقــاء على  الــواقــع  تكريس 
بـــدلًا مــن إعادتها  المــعــابــر مغلقة  هــذه 
لــلــعــمــل، وتــعــديــل الاتــفــاقــيــة الــخــاصــة 

بتشغيلها«.
ــان مــحــافــظ شــمــال ســيــنــاء قد  وكــ
أكــــد أن »فـــكـــرة إقـــامـــة أمـــيـــركـــا مــيــنــاءً 
تعتمد على  غــزة  عائما على ســواحــل 
قــيــام ســفــن صــغــيــرة بــنــقــل المــســاعــدات 
ـــــل  ـــــواحـ ــــيــــــرة إلـــــــــــى سـ ـــبــ ـــــن كـــ ـــفـ مــــــــن ســـ
ــذا يــتــطــلــب جـــهـــداً كــبــيــراً  ــ الـــقـــطـــاع، وهـ
ومساعدة من منظمات دولية لتوزيع 
المساعدات«. وأضاف »حاليا لا توجد 
في  الــدور  بهذا  تقوم  دولية  منظمات 
قطاع غزة سوى وكالة غوث وتشغيل 
الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــروا(، 

وهي تواجه صعوبات في القطاع«.
ــال مــحــافــظ شـــمـــال ســيــنــاء إن  ــ وقـ
»مــــصــــر لــــم تــــدخــــر جــــهــــداً فــــي دخــــول 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلـــى غـــزة عبر 
ثـــــــاث طـــــــــرق؛ مــــــن الـــــبـــــر عــــبــــر مــعــبــر 
ــــن الـــبـــحـــر بــاســتــقــبــال ســفــن  ــــح، ومـ رفــ
ــة فـــــي مـــيـــنـــاء  ــيــ ــانــ المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســ
العريش، إضافة إلى عمليات الإسقاط 
الــجــوي الــتــي تــقــوم بــهــا مــصــر يوميا 
وبالمشاركة في تحالف دولي«، متهما 
المساعدات  دخــول  بتعطيل  »إسرائيل 
الإنسانية«، مطالبا »أميركا بالضغط 
عليها لزيادة حجم دخول المساعدات 
الــبــري بوصفه  عــن طــريــق معبر رفــح 

أفضل الحلول«.
الإسرائيلية،  الــبــث  هيئة  وكــانــت 
قد ذكرت الخميس، أن »المسؤولن في 
من مشروع  بالغضب  مصر يشعرون 
ــاء عــــائــــم فــــي قــــطــــاع غـــزة  ــنـ ــيـ إقــــامــــة مـ
نــظــراً لــوجــود بــدائــل قــائــمــة وجــاهــزة 
لـــاســـتـــخـــدام مــثــل مــعــبــر رفــــح الــبــري 

والموانئ الإسرائيلية«.
ــــؤول  ــــسـ ــة عــــــن مـ ــئــ ــيــ ــهــ ــــت الــ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ

ــــن »إنـــــهـــــاء عــمــل  مــــصــــري تــــحــــذيــــره مـ
مــعــبــر رئــيــســي لــلــمــســاعــدات الــدولــيــة 
البث  هيئة  قت 

ّ
وعل رفـــح«.  معبر  مثل 

»لم  إنه  قائلة  الأمر،  الإسرائيلية على 
الحكومة  فــي  المــســؤولــن  كــبــار  ينتقد 
لكنهم  العائم،  الميناء  المصرية خطوة 

لم يباركوها ولم يشاركوا فيها«.
رئـــــــــــيـــــــــــس الــــــــهــــــــيــــــــئــــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة 

لــــاســــتــــعــــامــــات فــــــي مـــــصـــــر، ضـــيـــاء 
ــات  ــريـــحـ ــي تـــصـ ــ ــد قـــــــال فــ ــ رشــــــــــــوان، قــ
ــاء، إن »مــصــر  ــثـــاثـ مــتــلــفــزة، مـــســـاء الـ
مدركة أن تقديم المساعدات الإنسانية 

لقطاع غزة أفضل إذا كان بريا«.
وخال الأيام الماضية بحث وزير 
الــخــارجــيــة المـــصـــري، ســامــح شــكــري، 
بلينكن،  أنتوني  الأميركي  نظيره  مع 

هــاتــفــيــا، »المـــمـــر الـــبـــحـــري الإنـــســـانـــي، 
 لمــــعــــبــــر رفــــح 

ً
ــا ــ ــمّـ ــ ــكـ ــ بــــكــــونــــه جـــــهـــــداً مـ

ــــذي ســيــظــل المــعــبــر الــرئــيــســي لنقل  الـ
المساعدات«.

إدارة  ــر  ــ ــديـ ــ مـ قـــــــال  ــــه،  ــبـ ــ ــانـ ــ جـ ــن  ــ مــ
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  فــــــي  إســــــرائــــــيــــــل 
ــة، مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة  ــريـ المـــصـ
المــــصــــري الأســـــبـــــق، حـــســـن هــــريــــدي، 

»الشرق الأوسط«، إن »القضية الأهم  لـ
بالنسبة لمصر، هي دخول المساعدات 
ــة لــــقــــطــــاع غــــــزة بــــأكــــبــــر كــمــيــة  ــ ــــازمــ الــ
سكان  على  توزيعها  وضمان  ممكنة 
الــقــطــاع«، مــشــيــراً إلـــى أن »مــقــتــرحــات 
والجو،  البحر  المساعدات عبر  إدخــال 
هــــي مــكــمــلــة لــــــدور مـــعـــبـــر رفـــــح الــــذي 
تعقيدات  بعد  المــســاعــدات  منه  تــدخــل 

كبيرة من جانب إسرائيل«.
ولــفــت إلـــى أن »هـــنـــاك مــقــتــرحــات 
ــاعــــدات، مــــن بــيــنــهــا  عــــدة لإنــــفــــاذ المــــســ
تحالف دولي من 12 دولة يشارك في 
البحري  والرصيف  الجوي،  الإسقاط 
ــه الـــــولايـــــات  ــتــ ــتــــرحــ المـــــؤقـــــت الــــــــذي اقــ
المـــتـــحـــدة، والــــــذي يــســتــغــرق بـــنـــاؤه 6 
ــائـــي مــن  ــى المـــمـــر المـ ــة إلــ ــافـ ــهـــر، إضـ أشـ
قـــبـــرص إلــــى غــــزة بـــمـــشـــاركـــة تــحــالــف 

يضم الولايات المتحدة وأوروبا«.
ــح هــريــدي أن »فــكــرة المــمــر  وأوضــ
البحري مع قبرص كانت مطروحة من 
للقطاع  ليكون  غــزة،  الحرب على  قبل 
ــال إن  مــيــنــاء مــتــقــدم فـــي قـــبـــرص«. وقــ
هذه  تــوزيــع  سيتولى  فيمن  »المشكلة 

المساعدات داخل قطاع غزة«.
ــــؤون  ــشــ ــ ــر الــ ــيــ ــبــ ــه خــ ــ ــعـ ــ ــق مـ ــ ــ ــفـ ــ ــ واتـ
ــز الأهـــــــــــرام  ــ ــركــ ــ ــي مــ ــ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة فـ
للدراسات السياسية والاستراتيجية، 
»الــشــرق  ســعــيــد عــكــاشــة، الــــذي أكـــد لـــ
الأوســـــــــــــــط«، أنــــــــه »فــــــــي ظــــــل الــــوضــــع 
الإنساني المتفاقم فإن مصر تستهدف 
ــاعـــدات إلــى  ــم مـــن المـــسـ ــال أكـــبـــر كـ ــ إدخــ
غــزة أيــا كــانــت الــطــريــقــة«، مــشــيــراً إلــى 
أنــــه »مــــن المــهــم حـــل المــشــكــات الــفــنــيــة 
في  المساعدات  توزيع  بآلية  المرتبطة 

غزة«.
ــي بـــيـــان مــشــتــرك اتـــفـــق وزراء  وفــ
حــــــكــــــومــــــات الـــــــــــــــدول المـــــــشـــــــاركـــــــة فـــي 
الاجــــتــــمــــاع الــــــــــــوزاري حــــــول مــــبــــادرة 
ــاعـــدات  ــال المـــسـ ــبـــحـــري لإيــــصــ المـــمـــر الـ
الإنسانية إلى غزة، الخميس، أنه »لا 
بديل للطرق البرية عبر مصر والأردن 
والمــعــابــر الأخـــرى لإيــصــال المــســاعــدات 
عــلــى نــطــاق واســــع«، وأشــــاروا إلــى أن 
»فــتــح مــيــنــاء أســـدود أمـــام المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة ســيــكــون مـــوضـــع تــرحــيــب 

 مهما.
ً
ومكما

شاحنات مساعدات دخلت غزة في انتظار تفريغها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر )أ.ف.ب(

القاهرة: فتحية الدخاخني

الناطق باسم الخارجية 
الأردني يحذر من 
استمرار سلطات 

الاحتلال في فرض 
السيطرة على دخول 

المصلين
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كثّف الجيش الإسرائيلي 
غاراته الجوية على القرى 

والمناطق الحدودية في جنوب 
لبنان... معلناً أنه هاجم 

»بنى تحتية« لـ»حزب الله«

ASHARQ AL-AWSAT

سعيد لـ                                 : ل قيامة للبنان إلّ بوحدته

»14 آذار« ضحيّة طموحات أحزابها وطوائفها
آذار«،   14« الــــ19 لانتفاضة  الــذكــرى  ت 

ّ
حل

الأرز«،  ــورة  »ثــ عــلــى تسميتها  ــلــح 
ُ
اصــط الــتــي 

ــفـــراط عــقــدهــا،  وســـط خــيــبــات كــبــيــرة جـــــرّاء انـ
التي  وأحــزابــهــا  السياسية  مكوناتها  وتــفــرّق 
في  الناس  قادها  شعبيّة  بانتفاضة  التحقت 
14 مــارس )آذار( 2005. وجــاءت ردَّ فعلٍ على 
لــبــنــان رفــيــق  اغـــتـــيـــال رئـــيـــس وزراء  جــريــمــة 
الحريري، التي وقعت في 14 فبراير )شباط( 
2005، وكانت السبب المباشر لخروج الجيش 
الــســوري مــن لبنان، بعد 4 عقود مــن إمساكه 
بمفاصل الدولة اللبنانية والتحكّم بقراراتها.

ــقـــراءات حـــول الأســـبـــاب التي  وتــبــايــنــت الـ
قــادت إلــى تشتت شمل هــذه القوى، رغــم أنها 
خاضت استحقاقات عدة ضمن جبهة واحدة.

سعيد: مبادئ »14 آذار« ما زالت موجودة

 14( »قــوى  لـــ العامة  الأمــانــة  ورأى منسق 
الــســابــق د.فـــــارس ســعــيــد، أن  الــنــائــب  آذار(«، 
دت الناس ما زالت  »مبادئ )14 آذار( التي وحَّ
اللبنانيين قادرة  موجودة، وأثبتت أن وحــدة 
عــلــى صــنــع المـــعـــجـــزات«. لــكــنــه رأى أن »عـــودة 
مــربــعــاتــهــا  إلــــى  آذار(   14( وأحــــــزاب  مــكــونــات 
ــال ســعــيــد في  ــ الــطــائــفــيــة أنــهــكــت لـــبـــنـــان«. وقـ
ــقـــد خــلــقــت  »الــــشــــرق الأوســـــــــط«: »لـ ـــ تـــصـــريـــح لــ
 أن 

ّ
قــوى )14 آذار( تــوازنــا مــع )حــزب الــلــه(، إلا

مه إلى 
ّ
انهيارها ضرب التوازن في البلد، وسل

إيران، وهذه جريمة بحق لبنان واللبنانيين«.
ــن لــأحــزاب التي 

ّ
وفــيــمــا يشبه الــلــوم المــبــط

ــــاب ســيــاســيــة  ــبـ ــ ــــن هــــــذا المـــــكـــــوّن لأسـ ــرجــــت مـ خــ
وانتخابية، عبّر سعيد عن أسفه لأن »أولويات 
الــتــي  الأهـــــــداف  دون  أضـــحـــت  آذار(،   14( قــــوى 
 طــائــفــة 

ّ
قــامــت عــلــيــهــا ثــــورة الأرز، وجــعــلــت كــــل

تعيش همومها بمعزل عن الطوائف الأخــرى«. 
ــتـــحـــدثـــون الآن عــن  يـ ــيـــون  ــيـــحـ وأضـــــــــاف: »المـــسـ
حيادهم وإدارتهم الذاتية، والسنة يبحثون عن 
زعيم، والشيعة يخوضون معركة حياة أو موت، 
والدروز يحلمون بإدارة مدنية تدير شؤونهم«.

دعوة لمراجعة التجربة

ودعا سعيد الجميع إلى »إجراء مراجعة 
ــحــديــن 

ّ
لــتــجــربــتــهــم، لأنـــهـــم عـــنـــدمـــا كــــانــــوا مــت

انفراط  الله«، وبعد  التوازن مع »حزب  خلقوا 
عقدهم كبرت أحجام الأحزاب وتلاشى دورها 
ــل ذلـــــك حـــصـــل عــلــى  وتـــأثـــيـــرهـــا، ولــــأســــف كــ
حــســاب الــتــيــار الاســتــقــلالــي فـــي الـــبـــلـــد«. وإذ 
رفـــض تحميل المــســؤولــيــة لــفــريــق مــعــيّن، رأى 
 مسؤول عمّا آلت إليه الأمور«، 

ّ
سعيد أن »الكل

 بــعــودة 
ّ

وشـــدد عــلــى أنـــه »لا قــيــامــة للبنان إلا
قوى )14 آذار( إلى وحدتها«.

ــتـــي  ــة الـ ــيــ ــيــــونــ ــلــ وفــــــرضــــــت المـــــظـــــاهـــــرة المــ
احــتــضــنــتــهــا ســاحــة الــشــهــداء وســـط بــيــروت، 
ــمــــت تـــحـــت شــــعــــار »تـــحـــريـــر لـــبـــنـــان مــن  ــ

ّ
ــظ ــ

ُ
ون

ــا جـــديـــداً أدى إلــى  ــعـ الــــوجــــود الــــســــوري«، واقـ
انسحاب الجيش السوري من كامل الأراضــي 
اللبنانية، وأجبر »قوى الثامن من آذار« التي 
يقودها »حزب الله« على التراجع خطوات إلى 
الـــوراء، خصوصا أنها أتــت بعد أسبوع على 
وحلفاؤه  الــلــه«  »حــزب  مها 

ّ
نظ التي  المظاهرة 

في ساحة ريــاض الصلح تحت شعار »شكراً 
ســـوريـــا«، وفــرضــت عليه الــذهــاب إلـــى طــاولــة 

الحوار للبحث في الاستراتيجية الدفاعية.

يزبك: حلم الشعب ببلد حر

القوية«،  »الجمهورية  كتلة  ووصــف عضو 
ــيــــاث يـــزبـــك،  ــيـــة(، الـــنـــائـــب غــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــوات الـ ــ ــقــ ــ )الــ
الــشــعــب ببلد  انــتــفــاضــة »14 آذار« بــأنــهــا »حــلــم 
، خــصــوصــا أنــهــا تــعــمّــدت بــدمــاء 

ّ
ــرّ ومــســتــقــل حـ

قافلة الشهداء وأولهم الرئيس رفيق الحريري، 
ــإذا انــتــهــت يــعــنــي انــتــهــى الــشــعــب الــلــبــنــانــي«.  فــ
ــــط«،  »الـــشـــرق الأوسـ ورأى يــزبــك فـــي تــصــريــح لــــ
عـــودة  بـــدايـــة  »شــكّــلــت  آذار«،   14« انــتــفــاضــة  أن 
لبنان إلى نفسه، ورفضه أن يكون ساحة لدول 
المنطقة تمارس صراعاتها على أرضه وتحاول 
إلـــغـــاءه عـــن الــخــريــطــة«، مـــشـــدداً عــلــى أنــهــا »مــا 
زالـــت مــوجــودة بـــقـــوّة«. وقــــال: »صــحــيــح أنــنــا لا 
نعمل ضمن جبهة موحدة، لكننا ككتل نيابية 
نتفاعل كحركة معارضة، ونتكلم بنفس المنطق، 
إلــى تأسيس جبهة  أن نذهب  الأمــر  وإذا تطلب 

سياسية سيادية واحدة يصبح الأمر وارداً«.
آذار« بالتراجع مع  وبــدأ تأثير قــوى »14 
برئاسة  الاشتراكي«  التقدمي  »الــحــزب  إعــلان 
وليد جنبلاط الانسحاب منها بعد انتخابات 
عـــام 2009 بــحــجــة الــحــفــاظ عــلــى خــصــوصــيّــة 
الــطــائــفــة الـــدرزيـــة. أمـــا الـــخـــروج الــثــانــي فكان 
لحزب »الكتائب اللبنانية« إثر استقالة وزرائه 
من حكومة الرئيس تمام سلام في عام 2015، 
وصـــولًا إلــى الــخــلاف الـــذي نشأ بــين »الــقــوات 
انتخابات  بعد  المستقبل«  و»تــيــار  اللبنانية« 
عام 2018، وتعزز مع رفض »القوات« تسمية 
الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة بعد 
ــــاب، إثـــر انــفــجــار  اســتــقــالــة حــكــومــة حــســان ديـ

مرفأ بيروت في 4 أغسطس )آب( 2020.
ورفـــــض الـــنـــائـــب غـــيـــاث يـــزبـــك مــقــولــة أن 
انــفــراط عــقــد »14 آذار« مــكّــن »حـــزب الــلــه« من 
السيطرة على لبنان، وذكّر بأن الحزب »أسهم 
التي  بــالاغــتــيــالات  آذار(   14( قــوى  تفكيك  فــي 
طالت رموزها، وعلى رأسهم رفيق الحريري، 
ــاح بــــيــــروت وفـــــــرض اتــــفــــاق الــــدوحــــة  ــيــ ــتــ واجــ
ــرّ بـــأن »عــــدم وجــــود الــقــالــب  بــالــقــوة«، لــكــنــه أقــ
التنظيمي ساهم في إضعاف ثورة الأرز منذ 

عام 2008 حتى الآن«.

بيروت: يوسف دياب

»المرصد«: مهربون ينقلون الباحثين عن ملاذ آمن من سوريا إلى لبنان

دعت واشنطن إلى تعاون بديل في الحرب على »داعش«

بـ»400 دولار غادر بلدك« بحماية ضباط النظام

استمرار الدعم الأميركي لـ»الوحدات الكردية« في سوريا يُغضب تركيا

ــئـــات الـــســـوريـــين يــومــيــا  يــقــصــد مـ
ــان، مــنــذ  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــة مــــــع لـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـــــــحـــــــدود الـ
سنوات، بعد تطبيق اتفاقية التسوية 
والمصالحة في حمص وحماة ودمشق 
النظام والفصائل المحلية،  ودرعا بين 

برعاية روسية.
ــد الـــســـوري لــحــقــوق  وقــــال »المـــرصـ
الإنـــــســـــان« عـــلـــى مـــوقـــعـــه، الــخــمــيــس، 
مناطق  فـــي  الأول  الــشــبــاب  حــديــث  إن 
الــنــظــام ومــنــاطــق أخــــرى، هــو مــغــادرة 
ــرق مـــخـــتـــلـــفـــة مـــحـــفـــوفـــة  ــ ــطـ ــ الــــــبــــــلاد، بـ
بالمخاطر، هربا من الخدمتين الإلزامية 
قاسم  المسافرين  يجمع  والاحتياطية، 
مشترك هو جحيم الوضع الاقتصادي 

في سوريا، والبحث عن الاستقرار في 
لــبــنــان أو لــلــعــبــور إلـــى الــــدول الأخـــرى 
بــوســائــل  الأوروبــــــــــي،  ــاد  ــحــ الاتــ ودول 
مــتــعــددة، أبــرزهــا ركـــوب مــراكــب المــوت 
للوصول إلى قبرص أو جزيرة صقلية.
وتــعــمــل شــبــكــات الــتــهــريــب تحت 
ــنــــانــــي،  ــبــ ــلــ حــــمــــايــــة »حــــــــــزب الــــــلــــــه« الــ
ــاط فــي  ــبــ ــــن ضــ ومــــتــــعــــاونــــين مـــعـــهـــم مـ
قــوات النظام والأجــهــزة الأمــنــيــة، وهم 
بــالــغــالــب مـــن الــفــرقــة الـــرابـــعـــة والأمــــن 
الــعــســكــري، مــقــابــل نسبة الــنــصــف من 
المهربون  يتقاضاه  الـــذي  المبلغ  قيمة 
مـــن الــبــاحــثــين عـــن مــــلاذ آمـــــن، مــقــابــل 
تمريرهم من الحواجز العسكرية، دون 
أن يتم إيقافهم مطلقا، حتى يصل إلى 

لبنان.

الهاربون  »يمر  »المرصد«:  أضــاف 
ـــى لــبــنــان عــبــر طــريــقــين  ــا إلـ مـــن ســـوريـ
المصنع  بـــوابـــة  مـــن  الأول  رئــيــســيــتــين؛ 
المــهــربــون نحو  الــحــدودي، ويتقاضى 
إلـــى  دمـــشـــق  مــــن  أمـــيـــركـــي  دولار   200
لبنان و250 دولاراً من الرقة إلى لبنان 
ــتـــفـــاف من  وبـــالـــعـــكـــس، حــيــث يــتــم الالـ
إدخــال  ليتم  اللبنانية،  الــبــوابــة  خلف 
الــبــاحــثــين عـــن مـــلاذ آمـــن عــبــر الــبــوابــة 
تسوية  وتتم  نظامي،  بشكل  السورية 
أوضــــاع الــعــابــريــن لــلــنــســاء والأطـــفـــال، 
والــــذيــــن لــيــس لــديــهــم إخــــراجــــات قيد 

وأوراق ثبوتية للسفر«.
ــد«: »والـــثـــانـــي من  وتـــابـــع »المــــرصــ
للمنشقين  اللبنانية،  الــهــرمــل  منطقة 
ــلـــوبـــين،  والـــعـــســـكـــريـــين وجـــمـــيـــع المـــطـ

ب 400 دولار من الرقة  ويتقاضى المهرِّ
 200 التكلفة  تبلغ  بينما  بــيــروت،  إلــى 
إلــــى مبلغ  دولار مـــن حــمــص، وتــصــل 
800 دولار في بعض للحالات، من دون 
الــتــدقــيــق  أو  لــلــتــفــتــيــش  أن يــخــضــعــوا 
الأمني من قبل عناصر قوات النظام«.

وأوضـــــح »المــــرصــــد« أن الــعــشــرات 
من الشبان والعائلات يتجمعون عند 
جسر تلبيسة بريف حمص الشمالي، 
قــبــل انــطــلاق رحلتهم إلـــى لــبــنــان عبر 
ــهــــريــــب »المــــحــــمــــيــــة« مــن  ــتــ ــكــــات الــ ــبــ شــ

السلطات المحلية والميليشياوية.
ــــب »المــــــــــرصــــــــــد«، تــــشــــرف  ــــسـ ــــحـ وبـ
الأجهزة الأمنية وقوات الفرقة الرابعة 
وتتزعم  البشر،  تهريب  عمليات  على 
الله«  الشبكات ميليشيات »حــزب  تلك 

الــتــي تسهل بــدورهــا تنقل  الــلــبــنــانــي، 
الــســوريــين داخـــل لبنان لــلــوصــول إلى 

المكان المطلوب.
ــة إلــــــــى لـــبـــنـــان  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــلــــق الـ ــنــــطــ وتــ
بحمص،  تلبيسة  جسر  مــن  بسيارات 
الغربي  حمص  ريــف  طــرقــات  سالكين 
وصولًا إلى تلكلخ وقرية ربلة ومنطقة 
وادي خــالــد الــتــي اشــتــهــرت مــنــذ زمــن 
طويل بأنها منطقة عبور غير شرعي 
بين سوريا ولبنان، وتستغرق الرحلة 
داخــل  بعلبك  منطقة  إلــى  تلبيسة  مــن 
الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة مـــع اســـتـــراحـــات 

الطريق نحو 10 ساعات.
واســتــقــبــلــت مــديــريــة الأمــــن الــعــام 
ــبــــاط(  ــانـــي، مـــطـــلـــع فــــبــــرايــــر )شــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
المــاضــي، طــلــبــات الــلاجــئــين الــســوريــين 

الراغبين في العودة إلى بلادهم، ضمن 
إطار برنامج »العودة الطوعية«، وبدء 
الــعــودة،  قــوافــل  لتجهيز  التحضيرات 
عرسال  بلدية  في  مركزاً  افتتحت  كما 
اللبنانية لاستقبال طلبات السوريين، 
فــي إطــار التضييق الأمــنــي عليهم في 
غــالــبــيــة المــنــاطــق وتـــركـــز عــلــى قاطني 
المــخــيــمــات، لإجـــبـــارهـــم عــلــى »الـــعـــودة 

الطوعية«.
ــــدأت الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، في  وبـ
السوريين  الــلاجــئــين  إعـــادة  عــام 2017 
إلــــى بـــلادهـــم عــلــى مـــن قـــافـــلات ضمن 
إطار برنامج »العودة الطوعية«، الذي 
ـــؤنِـــف فـــي أكــتــوبــر 

ُ
تــوقــف لــفــتــرة واســـت

الــــســــوري  »المــــــرصــــــد  وســــجــــل   .2023
لــحــقــوق الإنــــســــان« عـــشـــرات الـــحـــالات 

آنـــــــذاك. وفــــي أبـــريـــل )نـــيـــســـان( 2023، 
تـــصـــاعـــد الــتــضــيــيــق بـــحـــق الــلاجــئــين 
ـــذ الجيش 

َّ
ــف ـ

َ
الــســوريــين فـــي لــبــنــان، ون

الــســوريــين  لمــنــازل  مــداهــمــات  اللبناني 
ــلـــهـــم إلــــى  ــيـ ــقـــصـــد تـــرحـ فـــــي لــــبــــنــــان، بـ

سوريا.
نساء  الترحيل  عمليات  وشملت 
ــن عــــــدة مــنــاطــق  ــ ورجــــــــــالًا وأطــــــفــــــالًا مـ
عمليات  أن  »المــرصــد«  ورأى  لبنانية. 
السوريين  للاجئين  القسري  الترحيل 
ــلـــى عــــــدم احـــــتـــــرام الـــســـلـــطـــات  ــل عـ ــيــ دلــ
اللبنانية لحقوق اللاجئين؛ بالحماية 
القضائية على  الــعــنــف والمــلاحــقــة  مــن 
الــنــحــو المــنــصــوص عــلــيــه فـــي الإعــــلان 
ــان والـــقـــانـــون  ــســ الـــعـــالمـــي لــحــقــوق الإنــ

الدولي.

ــدت تـــركـــيـــا مــــجــــدداً أنــــهــــا نــقــلــت  ــ ــ أكـ
رســـالـــة واضـــحـــة لــلــغــايــة إلــــى الـــولايـــات 
الأميركي  الــدعــم  رفضها  بشأن  المتحدة 
المـــقـــدم إلــــى »وحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب« 
»قــوات  مكونات  أكبر  تعد  التي  الكردية 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة )قــــســــد(«، بــزعــم 
التعاون في الحرب على تنظيم »داعش« 

الإرهابي.
وزارة  بــــــاســــــم  المــــــتــــــحــــــدث  وقــــــــــــال 
إن  أونجو كتشالي،  التركية،  الخارجية 
رفضها  المتحدة  الــولايــات  أبلغت  تركيا 
الــقــاطــع لأي تــعــاون تقيمه دولـــة حليفة 
مع تنظيمات إرهابية، وإنــه تم الاتفاق 
ــلـــى إجــــــــراء مـــــشـــــاورات مــنــتــظــمــة بــين  عـ
الــبــلــديــن حـــول مــكــافــحــة الإرهـــــاب خــلال 

المرحلة المقبلة.
وتـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى مـــبـــاحـــثـــات وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي هـــاكـــان فـــيـــدان في 
واشــــنــــطــــن، الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، خـــلال 
الاستراتيجية  للآلية  السابع  الاجتماع 
ــة، قـــال  ــيـ ــركـ ــيـ لـــلـــعـــلاقـــات الـــتـــركـــيـــة - الأمـ
واضحة  رســالــة  لدينا  »كــانــت  كتشالي: 
للغاية إلى الولايات المتحدة في الحرب 
إليهم، بوضوح،  نقلنا  ــاب...  الإرهــ ضــد 

تطلعاتنا فيما يتعلق بتنظيمي )حزب 
و)وحــدات حماية  الكردستاني(  العمال 

الشعب الكردية(«.
ــاف كــتــشــالــي، فـــي تــصــريــحــات  ــ أضـ
ليل الأربعاء - الخميس، »أكدنا للجانب 
ــداً أن  الأمــيــركــي أنـــه مـــن غــيــر المــقــبــول أبــ
ــة حــلــيــفــة فـــي حــلــف شــمــال  تــتــعــاون دولــ
إرهابية  تنظيمات  مع  )ناتو(  الأطلسي 

تستهدف أمن بلادنا«.
وتابع أن الجانب التركي أكد خلال 
ــام تعميق  المــبــاحــثــات أن أكــبــر عــقــبــة أمــ
الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الــبــلــديــن 
هي الدعم الذين تقدمه الولايات المتحدة 

للوحدات الكردية.
ــدّ تـــركـــيـــا الـــــوحـــــدات الـــكـــرديـــة  ــعــ وتــ
»حــــزب الــعــمــال  ــا لـــــ امـــــتـــــداداً فــــي ســــوريــ
ــانـــي«، المـــصـــنـــف لـــديـــهـــا ومـــن  ــتـ ــكـــردسـ الـ
بينما تعدّها  أمــيــركــا وأوروبـــــا،  جــانــب 
ــات المـــتـــحـــدة، حــلــيــفــا وثـــيـــقـــا فــي  ــ ــــولايـ الـ

الحرب على »داعش«.
وقال وزير الخارجية التركي، هاكان 
فيدان، إنه ناقش مسألة الدعم الأميركي 
»تنظيم الــوحــدات الــكــرديــة، الــذي يعد  لـ
ذراع )حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي( في 
مــع نظيره  ســوريــا«، بشكل مستفيض، 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن ومــســتــشــار 

وأعضاء  سوليفان  جيك  القومي  الأمــن 
الآلية  اجتماعات  خــلال  الكونغرس  مــن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــعـــلاقـــات الـــتـــركـــيـــة - 
الأميركية في واشنطن، يومي الخميس 

والجمعة.
وأضـــــــاف فــــيــــدان، فــــي تــصــريــحــات 
لصحافيين أتراك في واشنطن، الجمعة 
المــاضــي، عقب اختتام الاجــتــمــاعــات، أن 

»الــدعــم المقدم من الــولايــات المتحدة إلى 
تــنــظــيــم )الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة( الإرهـــابـــي 
فــي ســوريــا، بــذريــعــة مكافحة )داعـــش(، 
ــده بـــالأســـلـــحـــة،  ــ ــــزويـ لا يــقــتــصــر عـــلـــى تـ
بـــل يــشــمــل الـــتـــدريـــب وتــطــويــر الـــقـــدرات 
وإضـــفـــاء الــطــابــع المــؤســســي، مـــا يشكل 

تهديداً لتركيا«.
يشار  التركي،  الدفاع  وزيــر  وانتقد 

غــولــر، فــي تصريحات الــثــلاثــاء، الموقف 
ــه لا يــمــكــن لـــدولـــة  ــ  إنـ

ً
ــيــــركــــي، قــــائــــلا الأمــ

حليفة أن تتعاون مع تنظيم إرهابي من 
أجل محاربة تنظيم إرهابي آخر.

ــــة  ــــدولـ الـ ــا هـــــي  ــيــ تــــركــ وأضــــــــــاف أن 
ــتـــي حـــاربـــت  الـــوحـــيـــدة فــــي »الــــنــــاتــــو« الـ
»داعــــش« وجــهــا لــوجــه، ونــكــرر دعوتنا 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة لــلــتــعــاون مــعــنــا في 

ــذا الأمــــــــر. ويـــــــرى خــــبــــراء ومــحــلــلــون  ــ هــ
استراتيجيون أتراك أن الولايات المتحدة 
تــرغــب فــي تــقــويــة »قـــســـد«، وتــبــحــث عن 
صــيــغ لإبـــقـــاء ســيــطــرتــهــا عــلــى مــنــاطــق 
فــي شمال وشــمــال شرقي ســوريــا، حال 

اتخاذ قرار بالانسحاب من سوريا.
ويعتقد هؤلاء أن الهدف الأساسي 
ــد« لــيــس  ــســ »قــ ـــ ــي لــ ــركــ ــيــ مــــن الــــدعــــم الأمــ

الحرب على »داعش«، وإنما إيجاد خط 
دفاع متقدم ضد إيران وميليشياتها في 

سوريا لحماية إسرائيل.
وقال كتشالي إن المباحثات التركية 
عن  واشنطن تمخضت  فــي  الأميركية   -
اتــفــاق بــشــأن إجـــراء مــشــاورات منتظمة 
بين البلدين حول مكافحة الإرهاب على 

المستوى الفني في المرحلة المقبلة.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعــلــنــت وزارة 
الدفاع التركية تحييد 63 من المسلحين 
الأكـــراد فــي عمليات فــي شمالي سوريا 

والعراق خلال الأسبوع الأخير.
وقـــال مستشار الإعــــلام والــعــلاقــات 
الــعــامــة فــي وزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة زكــي 
إفـــادة صحافية أسبوعية  فــي  أكــتــورك، 
الــعــســكــريــة  الـــعـــمـــلـــيـــات  إن  ــيـــس،  ــمـ الـــخـ
الـــتـــركـــيـــة الــــجــــاريــــة فــــي شـــمـــال ســـوريـــا 
أسفرت عن القضاء على 353 من عناصر 
الـــــوحـــــدات الــــكــــرديــــة مـــنـــذ مــطــلــع الـــعـــام 

الحالي.
ــبــــط 138  وأشــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه تـــــم ضــ
شــخــصــا، بــيــنــهــم 4 أعـــضـــاء بــالــوحــدات 
الـــكـــرديـــة، فـــي أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم دخـــول 
الأسبوع  فــي  الــبــلاد بطرق غير شرعية 
الأخــــيــــر، مــشــيــراً إلــــى مــنــع ألـــفـــين و571 

آخرين من التسلل إلى البلاد.

دمشق: »الشرق الأوسط«

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تعزيزات عسكرية تركية مرسلة إلى إدلب )أرشيفية(

سكان المستوطنات الشمالية يضغطون على حكومة نتنياهو لـ»إزالة التهديد«

توقعات بـ»حرب استنزاف« إسرائيلية طويلة ضد لبنان

ــه  ــاراتــ ــلــــي غــ ــيــ ــرائــ ــــف الـــجـــيـــش الإســ
ّ
ــث كــ

الــجــويــة عــلــى الـــقـــرى والمــنــاطــق الــحــدوديــة 
فــي جــنــوب لــبــنــان، معلنا أنـــه هــاجــم »بنى 
»حـــزب الـــلـــه«، عــلــى وقــــع تــبــادل  تــحــتــيــة« لــــ
لبنانية  وتوقعات  الــنــار،  متواصل لإطــلاق 
بـــأن تــطــول حـــرب الاســتــنــزاف الإســرائــيــلــيــة 

ضد لبنان.
وبعد أكثر من 5 أشهر على بدء الحرب 
في جنوب لبنان، استبعد وزير الخارجيّة 
في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عبد 
 إســـرائـــيـــل حــربــا 

ّ
الـــلـــه بـــو حــبــيــب أن »تـــشـــن

 حربا كهذه 
ّ
ها تعرف أن

ّ
بريّة على لبنان لأن

لــهــا«، لكنه توقع  لــن تــكــون نــزهــة بالنسبة 
ها 

ّ
»أن تــطــول حـــرب الاســتــنــزاف الــتــي تشن

إســرائــيــل عبر مــســيّــراتــهــا«، فــي إشـــارة إلى 
الــنــشــاط الــحــربــي الإســرائــيــلــي عــبــر ســلاح 

الجو والمسيرات.
ــسّـــك بــــو حـــبـــيـــب، فــــي مــقــابــلــة مــع  وتـــمـ
السابق  برفضه  الــرســمــي،  لبنان  تلفزيون 
»أنصاف الحلول من خلال تجاهل أو إغفال 
موضوع انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا 
وتلال كفرشوبا لأنها بمثابة هديّة مجانيّة 
ــل، وتـــــــؤدي إلـــــى تـــجـــدد الـــصـــراع  ــيــ ــرائــ لإســ
ــــال بـــو حــبــيــب إنــــه »مــــع مــوقــف  لاحـــقـــا«. وقـ
الرئيس ميشال عــون من وحــدة الساحات، 
ــي أتــعــامــل مــع الأمــــر الـــواقـــع«، مــؤكــدا 

ّ
ولــكــن

أهمية »زيــادة عديد الجيش ومده بالعتاد 
من خلال مساعدة الدول المعنية كي يتمكن 

من تعزيز انتشاره أكثر جنوب الليطاني«.
ويـــــأتـــــي ذلـــــــك فـــــي ظـــــل ضــــغــــوط عــلــى 
الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ عمل عسكري 
ضد لبنان، بهدف إزالة »تهديد حزب الله«. 
ونــقــلــت وســـائـــل إعـــــلام عــبــريــة عـــن رئــيــس 
مــســتــوطــنــة »مـــرغـــلـــيـــوت« إيـــتـــان ديــفــيــدي، 
قوله في تصريح إذاعــي: »نحن المواطنون 

ســنــعــطــي الـــوقـــت لـــدولـــة )إســـرائـــيـــل( بغية 
ه يجب علينا أن نزيل 

ّ
العمل في الشمال لأن

هــذا الــتــهــديــد، الـــذي يسمّى حــزب الــلــه، عن 
أن  »نعلم  الــســيــاج«. وأضـــاف:  مستوطنات 
، لكن ليس لدينا 

ً
هــذا الأمــر لن يكون سهلا

ــة هـــذا الــتــهــديــد، وإلّا  خــيــار آخـــر ســـوى إزالــ
لن نتمكّن من إعــادة هــذه المنطقة إلــى هذه 

الأرض«.
وفـــشـــلـــت كــــل المـــســـاعـــي الــدبــلــومــاســيــة 
منذ  الجنوب  في  المتواصلة  الحرب  لإنهاء 
وتشهد  المــاضــي،  الأول(  )تشرين  أكتوبر   8
الجبهة وتيرة متصاعدة من القتال. وأعلن 
الجيش الإسرائيلي مهاجمة »بنى تحتية« 
لحزب الله، وقال إن طائراته »هاجمت بنى 
تحتية إرهابية لمنظمة حزب الله الإرهابية 
فـــي مــنــطــقــة كـــونـــين«. وعـــثـــر عــلــى صــــاروخ 
 في بلدة ميس الجبل 

ً
إسرائيلي سقط ليلا

ــم إغــــلاق  ــ ــم يــنــفــجــر وتـ ــ بـــجـــنـــوب لـــبـــنـــان، ولـ
المكان في انتظار وصول فريق الهندسة من 

الجيش اللبناني.
 غــارة على 

ّ
وكــان الطيران الحربي شــن

برعشيت في القطاع الغربي. وشن 3 غارات 
متتالية على هــدف واحــد في بلدة كونين. 
ــاقـــورة مــســتــهــدفــا  ــنـ ــار عــلــى بـــلـــدة الـ ــ كــمــا أغـ
المكان سيارات  إلى  فتوجهت  منازلها  أحد 

الإسعاف.
ــلـــدات  بـ فــــي  الإنـــــــــذار  ــرات  ــ ــافـ ــ ودوت صـ
حــدوديــة إســرائــيــلــيــة جــنــوبــي لــبــنــان، عقب 
ــلـــه مـــواقـــع إســرائــيــلــيــة  ــهـــداف حــــزب الـ ــتـ اسـ
قــــــرب الــــــحــــــدود، حـــســـبـــمـــا أفـــــــــادت وســـائـــل 

إعـــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة، فــيــمــا أشــــــارت تــقــاريــر 
إسرائيلية إلى أنه تمّ تفعيل منظومة »القبة 
الحديدية« في أجــواء إصبع الجليل، »بعد 
رصد هدف جوي مشبوه« من لبنان، لتفيد 
لاحقا بسقوط قذيفة صاروخيّة في منطقة 

»كفار بلوم«. مفتوحة بـ
إنــه اعترض  الجيش الإسرائيلي  وقــال 
ــاز الأراضــــــي  ــتــ ــا جـــويـــا مــشــبــوهــا اجــ »هــــدفــ
اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية في 

منطقة )كفار بلوم(«.
ــلــــه عــــن قـــصـــف مــوقــع  وأعــــلــــن حـــــزب الــ
رويــســات الــعــلــم، كما اســتــهــداف بالأسلحة 
الصاروخية موقع السماقة في منطقة تلال 
من  محتلة  لبنان  يعتبرها  التي  كفرشوبا 

قبل إسرائيل.
ـــــــــق الــــــــطــــــــيــــــــران الاســـــتـــــطـــــلاعـــــي 

ّ
وحـــــــــل

الإســرائــيــلــي فـــوق قـــرى الــقــطــاعــين الــغــربــي 
والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور، 
بــعــد إطــــلاق الــجــانــب الإســرائــيــلــي الــقــنــابــل 
ــاءي صـــور  المــضــيــئــة لـــيـــلا فـــــوق قـــــرى قــــضــ
الإسرائيلي  الــطــيــران  وبــنــت جبيل. وخـــرق 
جدار الصوت فوق صيدا والزهراني وإقليم 
التفاح، مما تسبب برعب كبير في منطقة 
الــدوي الهائل  إقليم الخروب وصيدا جــراء 
الـــذي أحــدثــه، وتــســبــب بتكسر الــزجــاج في 

منازل بقضاء جزين.
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ 
مــســاء أمــــس، ســلــســلــة غـــــارات عــلــى أطــــراف 
بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب 

وطيرحرفا.

مسعفات في وسط بيروت يتضامن مع مسعفين في غزة وجنوب لبنان تعرضوا لانتهاكات على يد الجيش الإسرائيلي )أ.ب(

بيروت: »الشرق الأوسط«
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حملات التسليح الواسعة 
للمدنيين للانخراط في 
القتال، وتمدد خطاب 
الكراهية الذي يعمّق 
الانقسام السياسي 

والمجتمعي، عاملان يعززان 
سيناريو الحرب الأهلية

ASHARQ AL-AWSAT

»معهد السلام الأميركي«: خريطة مناطق سيطرة الطرفين تشبه النموذج الليبي

4 سيناريوهات لتطور الأوضاع في السودان... أرجحها الحرب الأهلية
الأميركي«  الــســام  »معهد  وصــف 
الــــوضــــع فــــي الـــــســـــودان بــــأنــــه تـــجـــاوز 
الـــنـــمـــوذج الــلــيــبــي، وأن الأوضــــــاع في 
ــبـــاد تــقــتــرب مـــن شــفــا حــــرب أهــلــيــة  الـ
ــن هـــذا  ــ ر مـ

ّ
ــة، وحـــــــــذ ــلــ ــامــ ــة شــ فــــوضــــويــ

»السيناريو« بكونه الأرجــح والأســوأ، 
نتيجة  الأرض،  على  للمؤشرات  وفقاً 
خطاب  وانتشار  القتال  نطاق  لاتساع 
الــقــائــم على الأســـس الإثنية  الــكــراهــيــة 

والجهوية.
الأمــيــركــي«،  الــســام  وعقد »معهد 
بعد ثاثة أشهر من اندلاع القتال بين 
الجيش و»قـــوات الــدعــم الــســريــع«، أول 
ورشـــــة عــمــل بــحــثــت الــســيــنــاريــوهــات 
المــــحــــتــــمــــلــــة ومـــــــــــــــآلات الـــــــــصـــــــــراع فـــي 
أجانب  فيها خبراء  شــارك  السوداني، 
السياسيين  الــفــاعــلــين  مــن  ومــجــمــوعــة 
ولجان المقاومة وقادة المجتمع المدني 
ــــت تـــقـــتـــرب فــيــه  فــــي الـــــســـــودان، فــــي وقـ
الحرب من إكمال عامها الأول، من دون 
ــرات لانـــتـــصـــار عــســكــري  ــــود مــــؤشــ وجــ
ــراع، وغــــيــــاب حــل  ــ ــــصــ ــد طــــرفــــي الــ ــ لأحــ

سياسي تفاوضي.

الحرب الأهلية
وقـــــال المـــديـــر الإقــلــيــمــي لــلــمــعــهــد، 
»الـــشـــرق الأوســــــط« إن  ـــ حـــاتـــم بـــديـــن، لـ
ســيــنــاريــو انــــزلاق الـــســـودان إلـــى حــرب 
أهــلــيــة فـــوضـــويـــة شـــامـــلـــة، يــعــد أقـــرب 
الــســيــنــاريــوهــات المــحــتــمــلــة فــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي؛ وذلـــــك اســـتـــنـــاداً إلــــى مــؤشــر 
للمدنيين  الــواســعــة  التسليح  حــمــات 
لــانــخــراط فــي الــقــتــال، وتــمــدد خطاب 
ــام  ــســ ــقــ ــمّــــق الانــ ــعــ الــــكــــراهــــيــــة الـــــــــذي يــ

السياسي والمجتمعي.
ــرر المــعــهــد عقد  وأضــــاف بــديــن: »قـ
ــــر، بـــمـــشـــاركـــة  ــهـ ــ ــة أشـ ــــل ثــــاثــ ورشـــــــة كـ
أصــــحــــاب المــصــلــحــة مــــن الـــســـودانـــيـــين 
والــخــبــراء الأجــانــب لتحليل الأوضـــاع 
السيناريوهات،  وأســوأ  أفضل  لمعرفة 
ــــراع فــي  ــم تـــصـــور لمــــــآلات الـــــصـ ــديـ ــقـ وتـ

.»
ً
السودان مستقبا

وأشار إلى أن نتائج الورشة يمكن 

فـــي الإدارة  الـــقـــرار  تــســاعــد صـــنـــاع  أن 
الأميركية على اتخاذ القرار الصحيح 
الذي يدعم توجهات القوى السودانية 
في إنهاء الصراع والحفاظ على الباد 

من التفكك والتقسيم.
وأضــاف أن سيطرة »قــوات الدعم 
الــســريــع« عــلــى 4 ولايــــات رئيسية في 
إقــلــيــم دارفــــور غـــرب الـــســـودان، وولايـــة 
ــــط الـــــبـــــاد، مــقــابــل  ــرة فــــي وســ ــزيــ الــــجــ
ــيــــش الـــــســـــودانـــــي عــلــى  ــيــــطــــرة الــــجــ ســ
ولايــــــــات الـــشـــمـــال والـــــشـــــرق، وتـــوســـع 
»الحركة الشعبية - فصيل عبد العزيز 
الحلو«، في ولايــة جنوب كــردفــان، كل 
بما  للباد  فعلياً  تقسيماً  يظهر  هــذا 

يوازي النموذج الليبي.
وتوصل آخر تقارير المعهد لشهر 
إلــى أن  الثاني( الماضي  يناير )كــانــون 
تطور ديناميكيات توسع الصراع زاد 
احتمالية أمــتــداده إلــى مناطق أخــرى، 
بــعــد بـــلـــوغ اســـتـــعـــداد المــدنــيــين لحمل 
بالتعبئة  مــصــحــوبــاً  ذروتـــــه،  الـــســـاح 
الــقــبــلــيــة الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تــســاهــم 
فــي تــصــاعــد الاســتــقــطــاب الاجــتــمــاعــي 

والسياسي.
التأثيرات  أن  إلــى  التقرير  ويشير 
عملية  لغياب  المــبــاشــرة  غير  السلبية 
ــشـــطـــة، يـــمـــكـــن أن تـــقـــود  ــيـــة نـ ــاوضـ ــفـ تـ
الــــســــودان إلــــى مـــســـار فـــوضـــى الــحــرب 
ــن  ــراثـ ــــي بـ ــة، الـــــــذي يـــوقـــعـــهـــا فـ ــيــ ــلــ الأهــ

»السيناريو الليبي«.

سيناريوهات
ويشير التقرير إلى 4 سيناريوهات 
ــه الـــــســـــودان، مــقــســمــة  مــحــتــمــلــة تــــواجــ
ــة«، وهــــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة الاحـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ إلــــــــى »عـ
ــنـــمـــوذج الــلــيــبــي والــــحــــرب الأهــلــيــة،  الـ
و»مــنــخــفــضــة الاحــتــمــالــيــة« بــانــتــهــاج 
طرفي الــنــزاع سياسة فــاوض وحــارب 
ــــى فــشــل  فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، مـــشـــيـــراً إلـ
الوساطة في تحقيق أي تقدم،  جهود 
لا سيما بعد تعليق محادثات »منبر 
ــل غــيــر مــســمــى، وفــشــل  ــدة« إلــــى أجــ ــ جـ
الجيش و»الــدعــم الــســريــع« فــي الــوفــاء 

بالتزاماتهما نحو بناء الثقة.
الــعــمــل  مــــــــداولات ورش  وتـــكـــشـــف 

الــتــي نــظــمــهــا المــعــهــد بــــروز ســيــنــاريــو 
يشبه الصراع في ليبيا، نجم عن الفراغ 
المــركــزيــة  السلطة  فــي  وانــهــيــار  الكبير 
في الباد، بسبب التدخات الأجنبية 
للأطراف  الأسلحة  توريد  تشمل  التي 
ــار  ــتـــشـ المــــتــــحــــاربــــة؛ مـــــا أســــفــــر عـــــن انـ
على  سيطرت  التي  المسلحة  الفصائل 

مساحات جغرافية واسعة.
وذكـــــر الــتــقــريــر أن طـــرفـــي الــقــتــال 
ابتعدا عن المواجهات البرية المباشرة، 
واعـــتـــمـــدت اســتــراتــيــجــيــتــهــمــا بــشــكــل 

أكــبــر عــلــى الـــغـــارات الــجــويــة والقصف 
المدفعي، وتقلصت مزايا القوة الجوية 
للجيش بسبب استخدام »قوات الدعم 
الــــســــريــــع« طـــــائـــــرات حـــربـــيـــة مــســيــرة 
تتصدى بشكل فعال للطائرات المقاتلة 

التابعة للجيش وتسقطها.

1- سيناريو الحرب الأهلية
التقدم  أن  إلـــى  التحليات  تــذهــب 
»قوات الدعم السريع« على  العسكري لـ
قــــوات الــجــيــش، ســـيـــودي إلــــى الــحــرب 

ــيـــث تــتــمــتــع  ــة، حـ ــفــــوضــــويــ ــلــــيــــة الــ الأهــ
»الـــدعـــم الــســريــع« بـــإمـــدادات مستمرة 
مــــن الأســـلـــحـــة وتــجــنــيــد مــقــاتــلــين مــن 
داخــل الــســودان وخــارجــه؛ مــا أدى إلى 
كبيرة  عسكرية  انــتــصــارات  تحقيقها 

في غرب ووسط الباد.

2- سيناريو »حارب وفاوض«
ــاقـــشـــات  ــنـ أشـــــــــــارت مـــلـــخـــصـــات مـ
ــــى أن ســيــنــاريــو  ــــام« إلــ ــسـ ــ »مـــعـــهـــد الـ
»حـــــــــــــــارب وفـــــــــــــــــــاوض«، ومــــــــحــــــــاولات 

تفاوضية  امــتــيــازات  لتأمين  الــطــرفــين 
ــي حــمــايــة  ــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، تـــتـــمـــثـــل فـ
ســـاســـل الـــتـــوريـــد وتــعــطــيــل إمـــــدادات 
الـــعـــدو، مـــع الانـــخـــراط والــتــعــاطــي مع 
الــوســاطــات الــجــاريــة، يقلل مــن قيمته 
عـــدم رغــبــة الــطــرفــين، أو أحــدهــمــا، في 

إنهاء الصراع.

3- سيناريو الاستنزاف
ــد الــــســــام  ــهــ ــعــ ــر »مــ ــريــ ــقــ يـــشـــيـــر تــ
الأمــيــركــي« إلــى أن الــصــراع وصــل إلى 

حــالــة الـــجـــمـــود، وأن أيّــــاً مـــن الــطــرفــين 
عـــاجـــز عــــن تــحــقــيــق نـــصـــر حـــاســـم أو 
تكبدا  وأنهما  تقدم ذي مغزى،  إحــراز 
إلــــى  الأرواح،  فـــــي  فـــــادحـــــة  خــــســــائــــر 
ــارة في  ــاء المـــالـــيـــة وخــــســ ــبــ جـــانـــب الأعــ
القدرات  الحيوية، واستنزاف  الأصول 
العسكرية، وتراجع الدعم الشعبي؛ ما 
أدى إلى تقليل القوى الإقليمية دعمها 
الــقــتــال، فــصــارت تهتم بشكل  لــطــرفــي 
إلى  إضافة  السياسي،  بالحل  متزايد 
إلى  الــوصــول  الــدولــي لتقييد  الضغط 
الذخائر والأسلحة والمجندين الجدد؛ 

ما حد من قدرات الطرفين.

4- التوترات القبلية
الفاعلين  بــين  الــنــقــاشــات  خلصت 
الــســودانــيــين فـــي ورشــــة عــمــل »مــعــهــد 
ــيـــركـــي«، الــتــي أقــيــمــت في  الـــســـام الأمـ
فبراير  في  نيروبي  الكينية  العاصمة 
ــى أن تــصــاعــد  ــ )شـــــبـــــاط( المـــــاضـــــي، إلــ
كل  تحالفات  وبناء  القبلية،  التوترات 
ــم الـــســـريـــع« على  مـــن الــجــيــش و»الــــدعــ
أساسها، سيؤدي إلى تعميق الانقسام 
القبلي في الباد، إزاء الانقسامات في 

المجموعات المدنية.
ــادي رفـــيـــع فــــي تــحــالــف  ــيــ وقــــــال قــ
»الحرية والتغيير« شارك في الورش، 
المحتملة هو  السيناريوهات  أســوأ  إن 
انـــتـــصـــار أحــــد طـــرفـــي الـــقـــتـــال وفـــرض 

شروطه بقوة الساح على الجميع.
وأوضــــح أن »الــســيــنــاريــو الــثــانــي 
المحتمل هو أن يصل الجيش و)الدعم 
السريع( إلــى اتفاق وقــف إطــاق النار 
فيها  تـــشـــارك  ســيــاســيــة  عــمــلــيــة  دون 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــدنــيــة، مـــا يمكن 
 لــســلــطــة شــمــولــيــة 

ً
أن يــشــكــل مــــدخــــا

ر 
ّ
ــبـــاد«. وحـــذ عــســكــريــة جــديــدة فــي الـ

القيادي الذي طلب حجب أسمه؛ مما 
أسماه »سيناريو الصوملة«، وتقسيم 
للمليشيات  نــفــوذ  إلــى مناطق  الــبــاد 
المسلحة، تسيطر كل واحدة منها على 
إقــلــيــم. وتــابــع: »كــلــمــا تــأخــر الــوصــول 
ــر الــــتــــفــــاوض،  ــبـ ــيـــاســـي عـ ــى حــــل سـ ــ إلــ
زادت فرص تقسيم الباد إلى دويات 

عديدة«.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

قانون بريطاني يحظر على الوزراء 
التواصل مع الجماعات المتطرفة

مـــن المـــقـــرر إصــــــدار تــعــريــف جــديــد 
يــــحــــظــــر عــــلــــى الــــــــــــــــوزراء والمـــــســـــؤولـــــين 
تـــمـــويـــل  أو  ــل  ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــين 
المــنــظــمــات الــتــي تــقــوّض »نــظــام المملكة 
المــــتــــحــــدة لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
ــو الــــتــــعــــريــــف الـــــذي  ــ ــ ــيــــة«، وهـ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ الــ
ــاد مــــن جـــهـــات مــراقــبــة  ــقـ ــتـ يـــتـــعـــرض لانـ
المجتمع  وجماعات  الحكومية  الإرهــاب 

الإساموي.
غــوف،  مايكل  يبلغ  أن  المنتظر  مــن 
وزيــر الحكم المحلي الــذي يــرأس الإدارة 
التي أصدرت التعريف الجديد للتطرف، 
ــنــــواب بـــأنـــه يــنــبــغــي عــلــى المــســؤولــين  الــ
تحافظ  الجماعة  كانت  إذا  فيما  النظر 
عـــلـــى »ثــــقــــة الـــجـــمـــهـــور فــــي الـــحـــكـــومـــة« 
ــا، بـــحـــســـب تـــقـــريـــر  ــهــ ــعــ ــل مــ ــمــ ــعــ ــل الــ ــبــ قــ

»الغارديان«، )الخميس(. لـ
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر حــــكــــومــــيــــة إن 
الــتــي سيتم إلــغــاؤهــا فعلياً  الــجــمــاعــات 
ــن قـــبـــل الــــــــــــوزراء بـــســـبـــب مــخــالــفــتــهــا  ــ مـ
الــتــعــريــف الـــجـــديـــد ســيــتــم إعـــانـــهـــا في 

الأسابيع المقبلة.
وعُلم أنه لن يكون هناك استئناف 
إذا تـــم تــصــنــيــف مــجــمــوعــة عــلــى أنــهــا 
مــتــطــرفــة، وبـــــدلًا مـــن ذلــــك يــحــق لتلك 
الـــوزاري  الــقــرار  فــي  الجماعات الطعن 
أمام المحاكم. ويقول التعريف الجديد 
ــلـــى أعـــضـــاء  ــذي ســـيـــتـــم تـــوزيـــعـــه عـ ــ ــ الـ
البريطانية  السلطة  ومراكز  الحكومة 
ــــرف هــو  ــطـ ــ ــتـ ــ فـــــي »وايــــــــــت هــــــــــول«: »الـ
بآيديولوجية  الــنــهــوض  أو  الــتــرويــج 
مــبــنــيــة عــلــى الــعــنــف أو الــكــراهــيــة أو 
أو  إلغاء  إلــى  تهدف  والتي  التعصب، 
الأساسية  والحريات  الحقوق  تدمير 
الإطـــاحـــة  أو  تـــقـــويـــض  أو  لـــآخـــريـــن، 
ــدال نـــظـــام المــمــلــكــة المــتــحــدة  ــبـ ــتـ أو اسـ
لــلــديــمــقــراطــيــة الــبــرلمــانــيــة الــلــيــبــرالــيــة 

والحقوق الديمقراطية«.
وجــاء في الإرشـــادات السابقة التي 
أو  الأفــــــــراد  أن   ،2011 ــام  ــ عـ فــــي  ــــشــــرت 

ُ
ن

متطرفون  بأنهم  يُعرّفون  لا  الجماعات 
إلا إذا أظـــهـــروا »مــعــارضــة صــريــحــة أو 
نــشــطــة لــلــقــيــم الأســـاســـيـــة الــبــريــطــانــيــة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وســــيــــادة 
الــقــانــون والــحــريــات الــفــرديــة والاحــتــرام 
المتبادل والتسامح بين مختلف الأديان 

والمعتقدات«.
وقــــــــال غــــــــوف، الــــــــذي أشــــــــرف عــلــى 
صياغة التعريف الجديد، إنه »سيضمن 
ــام الـــحـــكـــومـــة، عــــن غـــيـــر قــصــد،  ــيـ ــــدم قـ عـ
بــتــوفــيــر مــنــصــة لأولــئــك الــذيــن يسعون 
ــــى تـــقـــويـــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــرمـــان  إلـ

الآخرين من حقوقهم الأساسية«.
ــيــــه ســــي،  ــان هـــــــول كــ ــ ــاثـ ــ ــونـ ــ ــكــــن جـ لــ
الحكومية  للتشريعات  المستقل  المراجع 
لتهديدات الدولة، أعرب عن قلقه الشديد 
ــانـــات، ووصـــم  ــمـ بـــشـــأن عــــدم وجـــــود ضـ

الـــنـــاس بــالمــتــطــرفــين بــمــوجــب »مــرســوم 
وزاري«.

وقــــــــــــال فـــــــي تـــــصـــــريـــــح لـــصـــحـــيـــفـــة 
»الـــغـــارديـــان« الــبــريــطــانــيــة )الــخــمــيــس(: 
»يـــــــــركـــــــــز الــــــتــــــعــــــريــــــف عــــــلــــــى الأفـــــــكـــــــار 
ــا، ولـــيـــس عــلــى الــفــعــل.  ــيـ والآيـــديـــولـــوجـ
السابق.  التعريف  انتقال من  لذلك فهو 
ــن الـــفـــعـــل إلـــى  ــ إن تـــحـــويـــل الـــتـــركـــيـــز مـ
الآيديولوجيا أو الأفكار لأمر مهم لأنني 
أعتقد بأن الناس سيكون لهم الحق في 
الــقــول: ما شــأن الحكومة بما يفكر فيه 
لم يفعلوا شيئاً حيال  دامــوا  الناس ما 

ذلك؟«.
وأضاف: »لا توجد هيئة استئناف، 
وعــنــدمــا يــكــون لــديــك هـــذا الافــتــقــار إلــى 
الضمانات، سيكون من المهم حقاً التأكد 
مــــن أن هـــــذا الــتــصــنــيــف لا يــنــتــقــل إلـــى 

مجالات أخرى«.
قــــالــــت  »إذا  ــان:  ــ ــ ــاثـ ــ ــ ــونـ ــ ــ جـ ــع  ــ ــ ــابـ ــ ــ وتـ
الحكومة إن شخصاً ما متطرف، وقالت: 
)أنت غير مقبول(، فما الذي يمنع سلطة 
مــحــلــيــة أو هــيــئــة عــامــة أخــــرى أو حتى 
قـــرار بتبنيها  اتــخــاذ  هيئة خــاصــة مــن 
غير  الجديد  التطرف  تعريف  أيــضــاً؟«. 
جانب  مــن  استخدامه  وسيتم  قانوني، 
إلــى  الحكوميين  والمــســؤولــين  الـــــوزارات 
ــن مـــبـــادئ  ــدة مــ ــديــ جـــانـــب مـــجـــمـــوعـــة جــ
المــشــاركــة، وفــقــاً لبيان صـــادر عــن وزارة 
ـــان والمـــجـــتـــمـــعـــات.  ـــ ــكـ ـــ الــــتــــســــويــــة والإســ
ــــو الـــحـــد  ــــن هــــــذه المـــــبـــــادئ هـ ــغـــــرض مـ ــ الـ
مــن مــخــاطــر »الــقــيــام بــمــشــاركــة تقوض 
الأهــــــــــــداف الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــحـــكـــومـــة فــي 
الحفاظ على ثقة الجمهور في الحكومة، 
وحماية  الديمقراطية  بالقيم  والتمسك 

حقوق وحريات الآخرين«.
واطلعت صحيفة »الغارديان« على 
مــســودة تــصــريــح وزاري لمــايــكــل غــوف، 
يــذكــر عديداً  الـــذي  المحلي،  الحكم  وزيـــر 
الــبــارزة، بما  مــن الجماعات الإســامــيــة 
فـــي ذلــــك »المــنــظــمــة الإســـامـــيـــة للتربية 
والــــتــــنــــمــــيــــة«، و»كـــــــيـــــــدج«، و»أصـــــدقـــــاء 
ــة«،  ــمــــســ ــخــ الأقــــــــصــــــــى«، و»الأركــــــــــــــــــان الــ
فــي بريطانيا«  و»الــجــمــعــيــة الإســامــيــة 
بــــوصــــفــــهــــا »قـــــــــــوى الانــــــقــــــســــــام داخـــــــل 
ــة«. كـــمـــا تــقــول  ــ ــيـ ــ ــــامـ المـــجـــتـــمـــعـــات الإسـ
الــوثــيــقــة الــتــي تــحــمــل عـــنـــوان »مــشــروع 
للتطرف  تــعــريــف جــديــد   - وزاري  بــيــان 
ومبادئ المشاركة المجتمعية«، إن هناك 
»قلقاً بالغاً« بشأن »الحركة الاشتراكية 
ــة«، و»الــــبــــديــــل  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ ــة الــ ــيــ ــقــــومــ الــ
بسبب  أولًا«؛  و»بــريــطــانــيــا  الـــوطـــنـــي«، 

ترهيب الأقليات.
وتتابع: »مع هذا التعريف الجديد، 
كــــانــــت هــــذه  إذا  مـــــا  بـــتـــقـــيـــيـــم  ــنــــقــــوم  ســ
المنظمات وغيرها تتماشى مع تعريفنا، 
ــراءات مــنــاســبــة«. لــكــن لم  ــ وســنــتــخــذ إجــ
ــل الــــــــوزارات المــعــنــيــة  ــ ــرد المـــصـــادر داخـ تــ
عــلــى طــلــبــات التعليق عــلــى الــوثــيــقــة أو 

محتواها.

لندن: »الشرق الأوسط«

مصر تراهن على ملاحقة »تجار العملة« لضبط الأسواق
ــة عــلــى  ــريـ ــراهــــن الـــحـــكـــومـــة المـــصـ بــيــنــمــا تــ
فقد  الأســـواق،  العملة« لضبط  »تجار  ماحقة 
دافـــعـــت عـــن قــــــرارات »تــحــريــر ســعــر الــجــنــيــه«. 
وقال متحدث مجلس الــوزراء المصري، محمد 
الحمصاني، إن »قرارات البنك المركزي المصري 
ــرف تـــســـاهـــم فــي  ــ ــــصـ بــــشــــأن تـــوحـــيـــد ســـعـــر الـ

استقرار أسعار السلع بالأسواق«.
وأضـــــــاف الـــحـــمـــصـــانـــي، فــــي تــصــريــحــات 
الــداخــلــيــة  مــتــلــفــزة، مــســاء الأربـــعـــاء، أن وزارة 
المـــصـــريـــة »تــــشــــن ضــــربــــات قــــويــــة ضــــد تــجــار 
الــعــمــلــة فــي الأســــــواق«، مــشــدداً عــلــى أن وزارة 
الداخلية »تفكك الشبكات التي تتاجر بالعملة 
في السوق الــســوداء؛ من أجــل فــرض السيطرة 

الكاملة على الأسواق«.
ووسّــعــت السلطات المصرية، خــال الأيــام 
الماضية، حملتها الأمنية ضد »تجار العملة«. 
وقبل أيام سمح البنك المركزي المصري للجنيه 
بـــالانـــخـــفـــاض، بـــمـــا يـــصـــل لــنــحــو 50 جــنــيــهــاً 
لـــلـــدولار الـــواحـــد، وإعـــانـــه الــتــحــول إلـــى نظام 
صرف مرن وفق »آليات السوق«، بالتزامن مع 
مليارات   8 بقيمة  قــرض  برنامج  توقيع مصر 

دولار مع صندوق النقد الدولي.
ــال مــتــحــدث مــجــلــس الــــــوزراء المــصــري،  وقــ
ــاء، إن »الـــدولـــة المــصــريــة تشهد  ــعــ مــســاء الأربــ
مؤشرات إيجابية في الأسواق المصرية حالياً، 
بعد الإعان عن صفقة رأس الحكمة، والقرارات 
بشأن  المركزي  والبنك  الحكومة  أعلنتها  التي 
ــــودة تــحــويــات  ســعــر الـــصـــرف«، لافــتــاً إلـــى »عـ
المــــصــــريــــين مــــن الـــــخـــــارج عــــن طــــريــــق الـــجـــهـــاز 
المــصــرفــي مـــن جـــديـــد«. وأوضـــــح أن »الــفــتــرات 
المــاضــيــة شــهــدت زيـــادة فــي تــحــويــات شركات 
السياحة بالدولار للجهاز المصرفي، للحصول 
عــلــى الــجــنــيــه المـــصـــري«، لافــتــاً إلـــى أن قــــرارات 
البنك المــركــزي بــشــأن »تــحــريــر سعر الــصــرف« 
كانت »خطوة مهمة جداً للقضاء على السوق 

السوداء«.
ــاط( المــــاضــــي،  ــ ــبـ ــ وفـــــي نـــهـــايـــة فـــبـــرايـــر )شـ
تنمية  تستهدف  تــوقــيــع صفقة  مــصــر  أعــلــنــت 

مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، مع 
الثروة  »إيه.دي.كيو«، أحد صناديق  القابضة 
الــســيــاديــة الإمــــاراتــــيــــة، مـــن شــأنــهــا أن تجلب 
للباد 35 مليار دولار على مدى شهرين، بما 
لــة مــن الــودائــع  فــي ذلـــك 11 مــلــيــار دولار مــحــوَّ

الإماراتية الموجودة بالفعل في الباد.
ووجّـــه رئــيــس الــــوزراء المــصــري، مصطفى 
مـــدبـــولـــي، فـــي وقــــت ســـابـــق، وزارة الــداخــلــيــة، 
»الــضــرب بــيــد مــن حــديــد« عــلــى يــد كــل تجار  بـــ
تسيطر  التي  و»الشبكات«  الــســوداء«  »السوق 
بالخارج،  للمصريين  المالية  التحويات  على 
»السوق  الحالية ضد  الاستنفار  حالة  واصفاً 
ــوازن  ــتــ ــادة »الــ ــ ــ ــرب« لإعـ ــ ــ الـــــســـــوداء« بـــأنـــهـــا »حـ
إلــى الاقــتــصــاد المــصــري، والــقــضــاء على سوق 

العملة«.
وذكــــرت »الــداخــلــيــة« المــصــريــة، الخميس، 

في إفــادة لها، أنه استمراراً للضربات الأمنية 
لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، 
والمضاربة بأسعار العمات عن طريق إخفائها 
عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق 
ــا تــمــثــلــه مـــن تـــداعـــيـــات سلبية  المــصــرفــيــة، ومــ
عــلــى الاقــتــصــاد الــقــومــي لــلــبــاد، فــقــد أســفــرت 
الجهود عن ضبط عــدد من قضايا »الاتــجــار« 
في العمات الأجنبية المختلفة خال 24 ساعة، 

بقيمة مالية قرابة 120 مليون جنيه.
ــوزراء المــصــري،  الــ ووفـــق متحدث مجلس 
فــإن »هــنــاك انــحــســاراً للسوق الــســوداء حالياً 
لعدم وجــود فــارق بين السعر الرسمي وسعر 
ــوق الــــــســــــوداء«، لافـــتـــاً إلـــــى أن »الـــبـــنـــوك  ــســ الــ
ومــكــاتــب الــصــرافــة بـــدأت اســتــقــبــال المــواطــنــين 
ــــدولارات والــحــصــول عــلــى الجنيه  لــتــحــويــل الــ

المصري«.

ــوزراء،  ــ س رئــيــس مــجــلــس الــ
ّ
إلــــى ذلــــك تـــــرأ

ــة الــــــوزاريــــــة  ــمــــوعــ ــيــــس، اجــــتــــمــــاع المــــجــ ــمــ الــــخــ
الاقــتــصــاديــة، لاســتــعــراض ومــتــابــعــة عـــدد من 
الملفات الاقتصادية. وقال مدبولي إن »الطلب 
عــلــى الــــــــدولار، وفـــقـــاً لمـــا أكـــــده مــحــافــظ الــبــنــك 
ــة  ــاحـ ــفــــاض، فــــي ظــــل الإتـ ــدأ الانــــخــ ــ ــزي، بـ ــ ــركـ ــ المـ
الــواســعــة الــتــي أتــاحــهــا الــبــنــك، والإســــــراع في 
الإفــــراج عــن الــبــضــائــع مــن الــجــمــارك فــي الأيـــام 
ــال مـــتـــحـــدث مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  ــ ــ الأخــــــيــــــرة«. وقـ
ــعــــراض الـــخـــطـــوات  ــتــ ــهـــد اســ ــاع شـ ــمــ ــتــ إن الاجــ
الــتــنــفــيــذيــة وإجـــــــراءات الإصـــــاح الاقــتــصــادي 
المـــالـــي والـــنـــقـــدي، الــتــي جـــرى الــتــوافــق عليها 
الــدولــة فــي برنامجها مــع صندوق  وحــددتــهــا 
الـــدولـــي، خــصــوصــاً مــا يتعلق بترشيد  الــنــقــد 
التضخم،  واحــتــواء  الحكومية،  الاســتــثــمــارات 

وتخفيض حجم الدين.

مدبولي خلال ترؤسه اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية )مجلس الوزراء المصري(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

 لماذا قررت مصر زيادة رسوم جواز السفر؟
دخل قرار زيادة رسوم جواز السفر في مصر 
الرئيس  تصديق  بعد  الخميس،  التنفيذ،  حيز 
التعديات  عــلــى  السيسي  الــفــتــاح  عــبــد  المــصــري 
)البرلمان(  المــصــري  الــنــواب  مجلس  أدخلها  التي 
على أحكام قانون جوازات السفر. وسط تساؤلات 

بشأن أسباب زيادة رسوم جواز السفر.
ووفق القرار الجديد فقد زادت الرسوم لتكون 
450 جنيهاً )الدولار يساوي 48.8 جنيه مصري( 
عند إصدار جواز السفر للمرة الأولى، فيما تكون 
رسوم استخراج بدل فاقد أو تالف 900 جنيه مع 
بــاقــي الــرســوم المــقــررة. وكــانــت الــرســوم السابقة 

250 جنيهاً فقط.
وقــال عضو لجنة »الــدفــاع والأمـــن القومي« 

ــري، مــحــمــد صـــــاح أبـــو  ــواب المــــصــ ــنــ بــمــجــلــس الــ
ــرار الـــزيـــادة جـــاء »لارتـــفـــاع أســعــار  هــمــيــلــة، إن قــ
الــســفــر،  ــواز  ــ فـــي طــبــاعــة جـ المــســتــخــدمــة  الأوراق 
إلــى ارتــفــاع كلفة مستلزمات الأحــبــار  بــالإضــافــة 
ــدار الـــجـــواز بشكل  ــ الــســريــة الــتــي تــســتــخــدم لإصـ
»الشرق الأوســط« أن »الزيادة  مؤمن«. وأضــاف لـ
المــســتــحــدثــة لــيــســت كــبــيــرة مـــقـــارنـــة بــالاحــتــيــاج 
ــــواز الــســفــر عــلــى فـــتـــرات مــتــبــاعــدة«،  لــتــجــديــد جـ
مؤكداً أن »الدولة المصرية تحملت فوارق السعر 
خــال الفترة المــاضــيــة، وهــو مــا استلزم ضــرورة 
تــعــديــل رســـوم الاســتــخــراج لــيــدفــع المـــواطـــن كلفة 

جواز سفره«.
وجاء اعتماد الزيادة في رسوم جواز السفر 
بناءً على طلب من الحكومة المصرية تم تقديمه 
ــع تــعــديــل  ــ لمــجــلــس الـــنـــواب الــشــهــر المـــاضـــي، أرجـ

ــزامــــات بــالمــواثــيــق  ــتــ الــــرســــوم اســـتـــنـــاداً إلــــى »الالــ
والاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة الــتــي تــحــدد طــــرق تــأمــين 
دوريــة  تعديات  تستدعي  والتي  السفر،  وثائق 
على عامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من 

الضمانات«.
وأكد عضو لجنة »الدفاع والأمن القومي« أن 
احتساب تكلفة جواز السفر »لا تتم بشكل فردي، 
ولا يمكن توقع الأعداد التي تجدد جوازات السفر 
الخاصة بها كل عام، وهو ما يجعل تقييم الكلفة 
المالية لجواز السفر مسألة لا تحسب إلا بنهاية 

العام«.
وتمتد صاحية جواز السفر المصري لسبع 
سنوات من تاريخ إصداره، وهي المدة التي جرى 
في وقت سابق الحديث عن تمديدها لتكون عشر 
ســنــوات على غــرار عــدة دول مــن بينها الــولايــات 

المتحدة. وهنا يشير عضو لجنة »الدفاع والأمن 
القومي« إلى استقرارهم داخل اللجنة على بقاء 
صاحية جواز السفر سبع سنوات لعدة أسباب 
ارتـــبـــاطـــاً بــالــبــيــانــات الــوظــيــفــيــة ومـــحـــل الإقـــامـــة 
المثبتة  الأمــور  من  وغيرها  الاجتماعية  والحالة 
بـــــالأوراق الــرســمــيــة والــتــي تــحــتــاج لتحديث من 
وقــت لآخــر، عــادّاً »الــزيــادة الأخــيــرة ليست كبيرة 
مقارنة باللجوء إليها لمن يسافر بانتظام مرة كل 

سبع سنوات«.
ــرة والــــــجــــــوازات  ــجــ ــهــ ــولــــى مـــصـــلـــحـــة الــ ــتــ وتــ
والــجــنــســيــة الــتــابــعــة لـــــوزارة الــداخــلــيــة المــصــريــة 
ــلـــتـــزم مــصــر  إصـــــــدار جــــــواز الـــســـفـــر المــــصــــري، وتـ
بإصدار جواز السفر المميكن والمعتمد على إنهاء 
جــمــيــع الإجـــــــراءات بــشــكــل مــمــيــكــن مـــع اســتــحــالــة 

إجراء أي تعديل بشكل يدوي بداخله.

القاهرة: أحمد عدلي
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 يعمد التجار لاستغلال 
رمضان لرفع الأسعار الذي 

يكون »المواطن ضحيته«

ASHARQ AL-AWSAT

الأسواق تشهد حالة من عدم الاستقرار... وتحديد الأسعار يتم »بشكل عشوائي«

الاحتكار والغلاء يفاقمان ضغوط الموريتانيين في رمضان

ــنـــتـــدى المــســتــهــلــك  »مـ ـــ ــام لـ ــعــ قـــــال الأمــــــن الــ
المـــوريـــتـــانـــي«، أحــمــد ولـــد الــنــاهــي، إن أســعــار 
بــعــض الــســلــع والمـــــواد الــغــذائــيــة ســجّــلــت قفزة 
ــان،  ــلـــول شـــهـــر رمـــضـ كـــبـــيـــرة بـــالـــتـــزامـــن مــــع حـ
ــهــمــا الــتــجــار بــاســتــغــال هـــذا الــشــهــر، ورفــع 

ّ
مــت

الأســعــار الــذي يكون »المــواطــن ضحيته«، على 
حد تعبيره.

وأوضــح ولد الناهي في حــوار مع »وكالة 
م جولة في 

ّ
أنباء العالم العربي« أن المنتدى نظ

مختلف الأســواق بالعاصمة نواكشوط، رصد 
ــاج المــســتــورد،  خــالــهــا ارتـــفـــاع أســـعـــار »الــــدجــ
إلــى ما  والبصل، والبطاطا، والــقــمــح«. وأشـــار 
 الــتــجــار 

ّ
وصــفــه »الــتــذمــر مــن الـــغـــاء«. وعــــدّ أن

ون شهر رمضان لرفع الأسعار، »حيث 
ّ
يستغل

نـــون المـــــواد الــغــذائــيّــة قــبــل حــلــول الــشــهــر 
ّ
يُـــخـــز

ــزداد  ــ ــفـــرجـــون عــنــهــا عـــنـــدمـــا يـ ــم يـ الـــفـــضـــيـــل، ثــ
الطلب؛ ما يؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائية 

سر«.
ُ
للمواطنن، وازدياد الضغوط على الأ

كما أشار ولد الناهي إلى أن الأســواق في 
موريتانيا تشهد حالة من عدم الاستقرار، عادّاً 
أن تحديد الأسعار يكون بشكل عشوائي »دون 
والاجتماعية«.  الاقتصادية  للمعايير  مــراعــاة 
 هــذه المــمــارســات تسببت فــي زيــادة 

ّ
ومــؤكــداً أن

قدرتهم  وتقليل  الموريتانين،  على  الضغوط 
على شراء السلع الأساسية بأسعار معقولة.

صادقت  قــد  الموريتانية  الحكومة  وكــانــت 
الــشــهــر المــاضــي عــلــى عملية »شــهــر رمــضــان«، 
استهاكا  الأكثر  الغذائية  المــواد  توفير  بهدف 
بـــأســـعـــار مــنــاســبــة لــلــمــســتــهــلــكــن. وتــتــضــمــن 
الــعــمــلــيــة تــوفــيــر احــتــيــاجــات الـــســـوق المــحــلــيّــة 
ــة الأســـــاســـــيـــــة، وضـــمـــان  ــيــ ــذائــ ــغــ مـــــن المـــــــــواد الــ
اســتــقــرار الأســعــار مــن خــال مــحــاربــة التاعب 
والمـــضـــاربـــات، واحــتــكــار الــســلــع، والــعــمــل على 
أن تكون المواد الغذائية الأساسية في متناول 
المجاني،  والــتــوزيــع  احتياجا  الأكــثــر  الطبقات 
والــبــيــع المــدعــوم لــأســمــاك، إضــافــة إلـــى العمل 
على التوزيع المجاني للمواد الغذائية لمصلحة 
ــتـــجـــارة  . وقـــــــال وزيـــــــر الـ

ً
الــــفــــئــــات الأقـــــــل دخــــــــا

والسياحة،  التقليدية  والــصــنــاعــة  والــصــنــاعــة 
لمرابط ولد بناهي، إن قطاعه سيتولى تنظيم 

الــــســــوق وتـــأمـــيـــنـــهـــا، ومـــحـــاربـــة المـــضـــاربـــات، 
بالإضافة إلى اقتناء بعض المواد الغذائية عند 

الحاجة لتثبيت الأسعار.
ــام لمـــنـــتـــدى المــســتــهــلــك:  ــعــ يـــقـــول الأمــــــن الــ
ــذت جــــولات مــيــدانــيــة في 

ّ
»إن فـــرق المــنــتــدى نــف

ــار، فــاحــظــت  ــ ــعـ ــ الأســـــــــواق؛ لــلــتــحــقــق مــــن الأسـ
ــات الأســـــعـــــار وارتــــفــــاع  ــاربــ ازديـــــــــــاداً فــــي مــــضــ
يتلقى  أصبح  »المنتدى  أن  بعضها«، موضحا 
يــومــيــا شـــكـــاوى مـــن المـــواطـــنـــن بـــشـــأن ارتـــفـــاع 
الأســـعـــار«، وأن المــوريــتــانــيــن بــاتــوا »يــعــبّــرون 
عن تذمرهم الشديد من الغاء، حيث تجاوزت 
الشرائية، خصوصا  قدرتهم  الحاليّة  الأسعار 

مع تقاضيهم رواتب ضعيفة«.
وأضاف ولد الناهي أن »موريتانيا تعاني 
نقصا في عدد الأســواق المتاحة للسلع والمواد 
نواكشوط،  العاصمة  في  خصوصا  الغذائية، 
في  المناطق  لمعظم  الرئيسي  المــمــون  تعد  التي 
الباد، ما يضع ضغوطا كبيرة على السوق في 
في  تحكّمهم  التجار  على  ويسهّل  نواكشوط، 
الأســعــار، واســتــغــال الــظــروف لتحقيق أربــاح 

غير مشروعة«.
وطـــالـــب الــحــكــومــة بــتــعــزيــز الـــرقـــابـــة على 
الأسواق، واتخاذ إجراءات حازمة لمنع التجار 
من استغال هذا الوضع، وضمان توفير المواد 
الغذائيّة الأساسية بأسعار معقولة للمواطنن 
خــــال شــهــر رمــــضــــان. كــمــا دعــــا الأمـــــن الــعــام 

الرسمية، وعدم  بالأسعار  الالتزام  إلى  التجار 
أرباح  لتحقيق  الاقتصادية  الظروف  استغال 
غير مشروعة. وأعلنت الحكومة، يوم الاثنن، 
فتح مراكز بيع المواد الغذائية بأسعار مدعمة، 
ضة، 

ّ
مخف بأسعار  الخضراوات  توفير  ونقاط 

وتوزيع الأسماك مجانا على الأسر الأكثر فقراً 
بتمويل بلغ 220 مليون أوقية جديدة.

فــي هذه  المــوفــرة  الغذائية  السلة  وتــتــكــون 
ــز مــــن 25 كـــيـــلـــوغـــرامـــا مــــن الـــســـكـــر، و25  ــراكــ المــ
مــن  كـــيـــلـــوغـــرامـــا  و25  الأرز،  ــن  مــ كـــيـــلـــوغـــرامـــا 
البطاطا، و25 كيلوغراما من البصل، و5 لترات 
من زيت الطهي، و3 كيلوغرامات من مسحوق 
الحليب، وكيلوغرام واحد من التمر. بالإضافة 
الــســرديــن، مقابل مبلغ  إلــى 10 علب مــن سمك 

مالي إجمالي قدره 2410 أوقيات جديدة.
وقالت مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت 
خطري، إن عملية رمضان هذا العام، الموجهة 
، شهدت 

ً
دخـــا الأقـــل  للموريتانين  بــالأســاس 

ــرة، حيث  ــيــ تــوســعــا كــبــيــراً فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
ت جميع مناطق نواكشوط الأكثر هشاشة، 

ّ
غط

واستفاد منها المواطنون في عواصم الولايات. 
موضحة أنه جرت زيادة نوعية المواد الغذائية 
المـــقـــدمـــة وكـــمـــيّـــاتـــهـــا، فـــي إطـــــار هــــذه الــعــمــلــيــة 

للمواطنن، لتشمل مواد غذائية إضافية.
العملية  هــــذه  أن  بــنــت خـــطـــري  وأضـــافـــت 
»تـــأتـــي حــرصــا مـــن الــســلــطــات الــعــمــومــيــة على 
ة 

ّ
الهش والطبقات  عموما،  المواطنن  من  القرب 

ــرورة الــوقــوف  ــ عــلــى وجـــه الــخــصــوص، مـــع ضـ
ــــى جــانــبــهــم ومــــؤازرتــــهــــم، خـــصـــوصـــا خـــال  إلـ
رمضان  عملية  على  وتعليقا  الــكــريــم«.  الشهر 
الحكومة  أن  إلــى  الناهي  ولــد  لفت  الحكومية، 
لكنه  سنويا،  العملية  هــذه  تنظيم  على  دأبـــت 
عــدّهــا لا تنعكس عــلــى واقــــع المــواطــنــن. وعــدّ 
أن الأهـــم فيها هـــذا الــعــام تــوفــيــر الــخــضــراوات 
»منتدى  بأسعار معقولة. غير أن الأمن العام لـ
المستهلك الموريتاني« يرى أن هذا الجهد وحده 
تثقل  التي  التكاليف،  أعباء  لتخفيف  يكفي  لا 
كاهل الموريتانين في شهر رمضان، إذ يعتقد 
الــنــاهــي أن الــحــكــومــة مطالبة بــبــذل جهد  ولـــد 
أكــبــر لضبط أســعــار الــســلــع والمــــواد الــغــذائــيــة، 
ــع الــــقــــدرة  ــ ــار تـــتـــمـــاشـــى مـ ــعــ ــا بــــأســ ــيــــرهــ وتــــوفــ

الشرائية للموريتانين، وفق تعبيره.

نواكشوط: »الشرق الأوسط«

منتدى المستهلك الموريتاني سجل ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الدجاج المستورد والبيض والبصل والبطاطا والقمح )أ.ف.ب(

تونس: 38 إصابة في انفجار
 مركز لتعبئة الغاز

للحماية  العامة  الإدارة  باسم  المتحدث  تريعة،  معز  أكــد 
المدنية )الدفاع المدني( التونسي، إصابة 38 شخصا بإصابات 
المستشفيات دون تسجيل  إلــى  نقلهم  تم  الخطورة،  متفاوتة 
خــســائــر بــشــريــة فــي حصيلة أولــيــة، وذلـــك إثـــر انــــدلاع حريق 
ضخم بمركز توزيع وتعبئة تابع لإحدى الشركات البترولية 
التي  للعاصمة(،  الجنوبية  )الضاحية  رادس  في  الحكومية 

تحتوي على أكبر ميناء في تونس.
وسارعت عناصر الدفاع المدني إلى مكان الحريق مباشرة 
بعد اندلاعه في حدود الساعة السادسة و20 دقيقة من صباح 
أي شبهة  أولية وجــود  )الخميس(، واستبعدت بصفة  أمــس 
إجــرامــيــة أو إرهــابــيــة بعد الاســتــمــاع لــعــدد مــن التصريحات 
الــرســمــيــة، مــؤكــدة أن سبب الــحــريــق يــعــود إلــى تــســرب للغاز 
خال عمليات التعبئة التي تخضع لها قوارير الغاز المنزلي.

إنــهــا نقلت 19  الــحــريــق، وقــالــت  وأكــــدت سيطرتها عــلــى 
مصابا بحروق متفاوتة الخطورة من الدرجة الأولى والثانية 
ــعـــاج، مـــن مــجــمــوع 38  إلــــى عــــدد مـــن المــســتــشــفــيــات لــتــلــقــي الـ
إصابة، من بينهم 4 مصابن وُصفت حالتهم بالخطيرة، وقد 

تمّ نقلهم إلى مستشفى الحروق البليغة في بن عروس.
كما كشفت عناصر الدفاع المدني عن تسخير 10 شاحنات 
مدنية،  حماية  إسعاف  سيارات  و8  سلم،  وشاحنتي  إطفاء، 
بالإضافة إلى 5 سيارات إسعاف لمواجهة آثار الانفجار الذي 

نجم عن الحريق.
وبالنظر إلى خطورة هذا الحادث وما خلفه من اضطرابات 
للعاصمة، وتخوف  الجنوبية  الضاحية  في  المــرور  في حركة 
إمكانية  مــن  بـــرادس  الصناعية  للمنطقة  المــجــاوريــن  الــســكــان 
على  تحتوي  المنطقة  وأن  خاصة  للمخاطر،  حياتهم  تعرض 
أكبر مــخــازن للبترول، عــاوة على أهــم محطة لإنــتــاج الطاقة 
فــي تــونــس، تــوجــه وزيـــر الــداخــلــيــة كــمــال الــفــقــي بــرفــقــة المــديــر 
العام للحماية المدنية )الدفاع المدني(، لاطاع على مخلفات 
أسبابه،  على  للوقوف  فــوري  تحقيق  بفتح  وطالبا  الانفجار 
خاصة وأن المنطقة تعد جد استراتيجية بالنسبة لأمن تونس.
ومن جهتها، طمأنت السلطات المحلية والجهوية السكان، 
وأكدت سيطرتها الكاملة على الوضع في منطقة رادس. ومع 
ذلك نقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مخاوفهم، 
خاصة بعد أن شوهدت أعمدة الدخان المتصاعدة على مسافة 
إلــى عدّ  الــحــادث، وذهــب البعض منهم  كيلومترات من مكان 
الانـــفـــجـــار حــدثــا شــبــيــهــا بــمــا حــصــل فـــي مــيــنــاء بـــيـــروت قبل 
سنوات، لكن آخرين عدّوا أنه لا وجه للمقارنة بن الحادثتن.
فــي السياق ذاتـــه، أدى كــل مــن وزيـــر الصحة علي مرابط 
ــرة الــصــنــاعــة فــاطــمــة ثــابــت زيــــارة إلـــى المــصــابــن، الــذيــن  ووزيــ
أدخلوا مستشفى الحروق البليغة لتلقي العاج، والاطمئنان 
على صحة الجرحى، خاصة أن أربعة منهم في قسم العناية 

المركزة.

تونس: المنجي السعيداني

مخاوف من غرق نحو 60 مهاجراً في »المتوسط« أبحروا من ليبيا

محاولة اغتيال بالزاوية تجدد مخاوف عودة الاشتباكات إلى ليبيا

عــبــرت منظمة الإنــقــاذ الــخــيــريــة »إس 
الخميس، عن  أمس  أو إس ميديتيرانيه«، 
خشيتها من غــرق نحو 60 شخصا كانوا 
على سفينة تقل مهاجرين غير نظامين، 
انــطــلــقــت   مـــن لــيــبــيــا عــبــر الــبــحــر المــتــوســط، 
منعت  أنها  المحلية  السلطات  أعلنت  فيما 
ــراً إلـــى  ــ مـــجـــمـــوعـــة أخـــــــرى مــــن الــــهــــجــــرة ســ

أوروبا عبر البحر. وقالت المنظمة، بحسب 
وكالة »رويترز«، إنها أنقذت، الأربعاء، 25 
مــهــاجــراً كــانــوا فــي حــالــة »ضــعــف شــديــد« 
الإيــطــالــي،  الــســواحــل  مــع خــفــر  بالتنسيق 
كــمــا تــم نــقــل شــخــصــن فــاقــدي الــوعــي إلــى 
أن  إلـــى  لافــتــة  هليكوبتر،  بــطــائــرة  صقلية 
المهاجرين »كانوا قد غادروا مدينة الزاوية 
بغرب ليبيا قبل سبعة أيام من إنقاذهم«. 
مضيفة أن محركهم تعطل بعد ثاثة أيام 

مــن الــســفــر »مــمــا أدى إلـــى فــقــدان قــاربــهــم، 
البحر المتوسط دون  والسير با هدى في 
أن يكون لديهم ماء أو طعام لعدة أيام. وقد 
أفاد ناجون بوفاة ما لا يقل عن 60 شخصا 
في الطريق، بينهم نساء وطفل واحد على 

الأقل«.
ــم يــــصــــدر تـــعـــلـــيـــق بــــعــــد مـــــن خــفــر  ــ ــ ولـ
لــكــن  ــبــــي.  ــيــ ــلــ الــ ــــي أو  ــالـ ــ ــطـ ــ ــل الإيـ ــ ــواحـ ــ ــسـ ــ الـ
مـــصـــدراً أمــنــيــا بــجــهــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة 

»الــشــرق  غــيــر المــشــروعــة بــطــرابــلــس، قـــال لـــ
إنــهــم »يكثفون جــهــودهــم لوقف  الأوســــط« 
نــشــاط الــعــصــابــات الــتــي تــتــاجــر بــالــبــشــر، 
ليواجهوا  البحر  إلــى  بالمهاجرين  وتــدفــع 

مصيراً مجهولًا«.
وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء 
ــن بــمــديــنــة صــبــراتــة  ــ قـــالـــت مـــديـــريـــة الأمـ
الليبية، إنها تمكنت من إحباط محاولة 
ــر نـــظـــامـــيـــن قــبــل  ــيــ ــهــــاجــــريــــن غــ ــقــــل مــ نــ

تهريبهم إلى أوروبا.
الثاني(  )كــانــون  يناير  وفــي منتصف 
ــالـــة »نـــوفـــا« الإيــطــالــيــة  المـــاضـــي، قـــالـــت وكـ
نــظــامــي  غـــيـــر  مُـــهـــاجـــر  و700  ألـــفـــا   51 إن 
ــــى الإيـــطـــالـــيـــة خـــال  ــواحـــل إلـ وصــــلــــوا الـــسـ
العام الماضي، مشيرة إلى أن 16 ألفا و500 
مــهــاجــر مــن هـــؤلاء المــهــاجــريــن وصــلــوا من 
إلــى إيطاليا، بينما وصــل 35  ليبيا  شــرق 

ألفا و200 مهاجر من غربها.

ــة فــي غـــرب ليبيا،  ــزاويـ عـــاش ســكــان الـ
ليلة )الأربــعــاء(، حالة من التوتر بعد أنباء 
ــد الـــعـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــاويــة  ــ عــــن تــــعــــرّض أحـ
»كــتــيــبــة 103 مـــشـــاة«، المــشــهــورة  الــتــابــعــة لـــ
تخوف  وســط  اغتيال،  لمحاولة  »السلعة«  بـ
المسلحة، وجــاء ذلك  من تجدد الاشتباكات 
فــيــمــا تــســعــى الــبــعــثــة الأمــمــيــة لــكــســر حــالــة 
الجمود السياسي من خــال إحــداث توافق 
بن الأفرقاء حول تشكيل »حكومة موحدة«.
ــيـــان أن مــيــلــيــشــيــاويــا  ونـــقـــل شـــهـــود عـ
ــع الــــبــــكــــوش، يـــنـــتـــمـــي لــكــتــيــبــة  ــيــ ــى ربــ ــدعــ يــ
»الــســلــعــة« الــتــي يــقــودهــا عثمان الــلــهــب، تم 
اســتــهــداف ســيــارتــه بــوابــل مــن الــنــيــران قبل 
صاة مغرب )الأربــعــاء(، فتعرض للإصابة 

ونقل إلى المستشفى لتلقي العاج.
وتعيش الزاوية )شمال غرب( حالة من 
الهدوء الحذر، منذ توقف الاشتباكات التي 
شهدتها المدينة مطلع مارس )آذار( الحالي، 
تابعة  عناصر  بــن  وجــرحــى  قتلى  وخلفت 
لآمر »قوة الإسناد الأولي« بالزاوية، محمد 
»الفار«، وميليشيات تابعة  بحرون الملقب بـ
لــرشــيــد الــبــكــوش. وســبــق مــحــاولــة اغــتــيــال 
على  آخــريــن  لعناصر  تصفية  »الــفــانــوطــة« 

مدار الشهر الماضي.
وقــــال الــبــاحــث فـــي مــؤســســة »غــلــوبــال 
أنيشاتيف«، جال حرشاوي، إن »ما يحدث 
الزاوية وما حولها ليس حالات  في مدينة 
فردية أو انتقامية كما يشاع؛ بل هي موجة 
قــتــل مــمــنــهــجــة تــنــفــذهــا جــهــة مــعــيــنــة، غير 
معروفة حتى الآن، عازمة على إشعال حرب 

واسعة النطاق في المنطقة«.

وقال مصدر سياسي من سكان الزاوية، 
المــديــنــة تعيش حالة  )الــخــمــيــس(، إن  أمـــس 
من الترقب »بسبب تكرر عمليات التصفية 
الجسدية بن عناصر التشكيات المسلحة«، 
الماضي  الأسبوع  إلــى مقتل عنصرين  لافتا 
التشكيات؛..  هــذه  ثأرية بن  »فــي عمليات 
والــجــمــيــع يــنــتــظــر إمـــا تــدخــل الــســلــطــات أو 

حدوث كارثة«.
ــــون ذلـــــــــك، لا يـــــــــزال الــــوضــــع  ــــضـ ــــي غـ فــ
الــســيــاســي فـــي لــيــبــيــا يــعــانــي مـــن الــتــكــلــس 
التي  المساعي  بعض  باستثناء  والــجــمــود، 
يبذلها المبعوث الأممي إلى الباد، عبد الله 
بــاتــيــلــي، لإقــنــاع أفــرقــاء الــســيــاســة بتشكيل 
الأوســـاط  تنتظر  فيما  مـــوحـــدة«.  »حــكــومــة 

نــتــائــج عن  مــن  قــد يتمخض  مــا  السياسية 
الاجــتــمــاع الــــذي احــتــضــنــتــه جــامــعــة الـــدول 
العربية، وحضره رؤساء مجالس الرئاسي 
ــــواب والأعــــلــــى لـــلـــدولـــة، وانـــتـــهـــى إلـــى  ــنـ ــ والـ

وجوب تشكيل »حكومة موحدة«.
ــلــــف، قـــــالـــــت حـــكـــومـــة  ــتــ فــــــي شــــــــأن مــــخــ
»الــــــوحــــــدة«، الـــتـــي يـــرأســـهـــا عـــبـــد الــحــمــيــد 
الــدبــيــبــة، إن وزيـــــرة الـــدولـــة لـــشـــؤون المــــرأة 
حورية الطرمال، حضرت ممثلة عن الدولة 
الليبية فعاليات جلسة حوارية للمرة الأولى 
بالأمم المتحدة، حملت عنوان )كيفية تفعيل 
الــتــشــريــعــات الــدولــيــة والــوطــنــيــة والآلـــيـــات 
الــقــانــونــيــة لــحــمــايــة الــنــســاء والــفــتــيــات في 
زمن الحروب(. وأكدت الطرمال في مستهل 

»حكومتنا«  منصة  نقلتها  الــتــي  كلمتها، 
أمـــــس )الـــخـــمـــيـــس(، عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــقــضــيــة 
وكــرامــة  »حــريــة  على  مــشــددة  الفلسطينية، 
المـــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي مـــا زالــــت مكبلة، 
المستمرة  والاعـــتـــداءات  لانتهاكات  وهــدفــا 

من العدوان الإسرائيلي الغاشم«.
وتناولت الجلسة، التي ترأستها دولة 
العربية،  المـــرأة  منظمة  مــع  بالتعاون  ليبيا 
على هــامــش الـــدورة 68 للجنة وضــع المــرأة 
بــالأمــم المــتــحــدة، عـــدة مــحــاور، استعرضت 
الـــتـــشـــريـــعـــات والأطـــــــر الـــقـــانـــونـــيـــة الـــدولـــيـــة 
الــخــاصــة بمواجهة  والإقــلــيــمــيــة والــوطــنــيــة 
الــعــنــف ضـــد المــــــرأة، ســعــيــا لــتــقــيــيــم آثـــارهـــا 
وتسليط الضوء على وضــع المــرأة في بناء 

النزاعات  أوقــات  الــدولــة، وحفظ السام في 
وعدم الاستقرار.

على جانب آخر، بحث محمد الحويج، 
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة »الوحدة« 
فــي طــرابــلــس، مــع ســفــيــر مــالــطــا لـــدى دولــة 
ليبيا، تشارلز صاليبا، الترتيبات الجارية 
لــعــقــد المــلــتــقــى الــلــيــبــي - المــالــطــي لــلــتــجــارة 
إلى  الممتدة من 24  الفترة  والتصدير خــال 

26 أبريل )نيسان( 2024 بمالطا.
وقـــال الــحــويــج فــي تــصــريــح صحافي، 
مـــســـاء )الأربـــــعـــــاء(، إن لــيــبــيــا »تــتــجــه نحو 
ــيــــاســــي والأمــــــنــــــي بـــكـــافـــة  الاســـــتـــــقـــــرار الــــســ
المناطق، مما يدعم خطة التنمية لاقتصاد 
الــــوطــــنــــي، وتـــحـــســـن بـــيـــئـــة الأعـــــمـــــال عــبــر 
ــي«.  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــلــــي والأجـ الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص المــــحــ
يمثل  المالطي   - الليبي  »الملتقى  أن  مضيفا 
بن  الاستثمارية  العاقات  لتطوير  فرصة 
البلدين في مختلف المجالات، وزيادة حجم 
ــادلات الــتــجــاريــة، والـــتـــعـــاون فـــي مــجــال  ــبـ المـ
ــــودة المــنــتــجــات الأوروبــــيــــة لــنــفــاذ الــســلــع  جـ
المالطية والأوروبية«،  إلى الأســواق  الليبية 
ودعا إلى تأسيس مجلس أصحاب الأعمال 
الليبي - المالطي »ليتولى تسهيل الإجراءات 
لصالح الشركات والمستثمرين مع الجهات 
ــز الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة  ــعـــزيـ المـــخـــتـــصـــة، وتـ

والاستثمارية بن البلدين«.
ــــن المـــنـــظـــمـــات  ــــف مـ ــــوقـ وبــــخــــصــــوص المـ
ــة الـــعـــامـــلـــة فــــي لــيــبــيــا، بـــحـــث وزيــــر  ــيـ ــدولـ الـ
الــخــارجــيــة بــالــحــكــومــة المــكــلــفــة مـــن مجلس 
النواب، عبد الهادي الحويج، سُبل تسهيل 
عمل منظمات الأمـــم المــتــحــدة داخـــل الــبــاد، 
والــتــعــامــل مـــع الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 

خال أداء مهامها.

القاهرة: جمال جوهر

القاهرة: جمال جوهر

الحداد يزور مقر رئاسة الأركان القوات البرية بغرب ليبيا )رئاسة الأركان(
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تفويض جديد لبوتين... ودعم للحرب وتحد للحصار الغربي

تصاعد الهجمات داخل أراضي روسيا عشية الانتخابات الرئاسية
الإدلاء  الــــــــــروس  ــــايـــــن  مـ ــــدأ  ــبـ ــ يـ
أول  في  الجمعة،  صباح  بأصواتهم 
أيام الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، 
الذي تبدو نتائجه محسومة سلفا، 
مــع إجــمــاع الاســتــطــاعــات على ميل 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي فــاديــمــيــر بــوتــن 
ـــوز ســــاحــــق، بــنــســب مــن  لــتــحــقــيــق فــ
الأصوات قد تزيد على 80 في المائة.

ومـــع عـــدم تــوقــع مــفــاجــآت خــال 
الــعــمــلــيــة الــتــي تــســتــمــر لــثــاثــة أيـــام، 
ــا لــلــنــظــام الانـــتـــخـــابـــي الــجــديــد  ــقـ وفـ
فــي الـــبـــاد، فـــإن تــفــاقــم الــوضــع على 
نفسه  للباد فرض  الغربية  الحدود 
بــقــوة عــشــيــة الــتــصــويــت، خصوصا 
مع اتساع رقعة هجمات مجموعات 
تخريبية مسلحة في عمق الأراضي 

الروسية.

»3 منافسين«

وينتخب الروس رئيسهم للمرة 
الحديث للباد،  التاريخ  الثامنة في 
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي.  ــ ــحـ ــ مـــنـــذ تـــفـــكـــك الاتـ
مــنــهــا خــمــســة اســـتـــحـــقـــاقـــات رفــعــت 
خــالــهــا الـــافـــتـــات الانــتــخــابــيــة اســم 
بوتن رئيسا »لا بديل له«. ومع أنه 
يواجه ثاثة »منافسن«؛ هم ليونيد 
سلوتسكي )مرشح الحزب الليبرالي 
الــديــمــقــراطــي الـــروســـي(، ونــيــكــولاي 
ــزب  ــ ــحـ ــ خــــــاريــــــتــــــونــــــوف )مـــــــرشـــــــح الـ
الــشــيــوعــي الـــروســـي(، وفــاديــســاف 
دافـــانـــكـــوف )مـــرشـــح حــــزب »الـــنـــاس 
الجدد«(، لكن الانتخابات تجري من 
دون سباق رئاسي جدي، ولم تشهد 
الــــبــــاد حــــمــــات انـــتـــخـــابـــيـــة جـــديـــة، 
ــيــــة خــالــيــة  وبــــــدت الـــــشـــــوارع الــــروســ
عـــشـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات مــــن الـــافـــتـــات 

وصور المرشحن.
لكن الأهــم من ذلــك أن المرشحن 
الثاثة في مواجهة بوتن يشاطرونه 
السياسية،  توجهاته  كــل  فــي  عمليا 
وخصوصا في المواقف حيال الحرب 
الأوكرانية وقـــرارات ضم مناطق في 

الــبــلــد الــجــار، والــعــاقــات مــع الــغــرب 
في إطار المواجهة الكبرى المتفاقمة، 
الخارجية  السياسة  ملفات  كل  وفــي 
ــتـــافـــات الــتــي  ــبـــدو الاخـ ــرى. وتـ ــ ــ الأخـ
ــــي الــــبــــيــــانــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة  بـــــــرزت فـ
ــايـــة،  ــلـــغـ ــم مــــــحــــــدودة لـ ــهــ الـــــــنـــــــادرة لــ
وهـــــي تــتــعــلــق بـــبـــعـــض الـــســـيـــاســـات 

الاقتصادية والاجتماعية الداخلية.

تجديد التفويض

ــــذي  الــ ــــن  ــوتـ ــ بـ أن  ــا  ــ ــتـ ــ وكـــــــــان لافـ
يــخــوض الــســبــاق هـــذه المـــرة بصفته 
»مـــســـتـــقـــا«، ولـــيـــس رئـــيـــســـا لــحــزب 
»روســــــيــــــا المـــــــوحـــــــدة« الـــــحـــــاكـــــم، لــم 
الجدية  المــنــافــســة  غــيــاب  فــي  يضطر 
لــعــرض بــرنــامــج انــتــخــابــي متكامل، 
واســتــعــاض عــن ذلـــك بتقديم خطته 
صعيد  على  المقبلة  الست  للسنوات 
ــفــــات  ــلــ ــة والمــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة الاقـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
ــتــــي تـــهـــم المــــــواطــــــن، مــا  المـــخـــتـــلـــفـــة الــ

عكس قناعة الكرملن بعدم الحاجة 
ــر الـــســـبـــاق  ــاهــ ــظــ ــعــــض مــ ــود بــ ــ ــوجــ ــ لــ
الانــتــخــابــي، مــع الــثــقــة بـــأن عمليات 
الاقتراع ستأتي وفقا لهوى الرئيس 
الذي يتربع على عرش الكرملن منذ 

عام 1999.
ــثــبّــت الانــتــخــابــات 

ُ
ويــنــتــظــر أن ت

الحالية بوتن في منصبه حتى عام 
بإعادة  لديه  ــر فرصة 

ّ
تــوف مــع   ،2030

ترشيح نفسه لولاية جديدة قد تبقيه 
حــتــى عـــام 2036. ويــعــنــي ذلـــك وفقا 
الاستحقاق  هــذا  أن  الخبراء  لبعض 
طويل  التفويض  تجديد  على  يقوم 
الأمــــــــد لـــســـيـــاســـات بــــوتــــن ونــهــجــه 
السياسي على الصعيدين الخارجي 
ــلــــي. ومــــع غـــيـــاب احــتــمــالات  والــــداخــ
وقــــوع تــغــيــيــرات أو مــفــاجــآت، يبدو 
الإقــبــال  نسب  على  منصبا  التركيز 
المــتــوقــعــة، مـــع حــاجــة الــكــرمــلــن إلــى 
إظهار إقبال واسع جدا، وعدم عزوف 
إلــى صناديق  التوجه  عــن  الناخبن 

الاقتراع بسبب معرفة النتائج سلفا.
خــــبــــراء  رأى  الإطـــــــــــار،  ــذا  ــ ــ هـ فـــــي 
ــلـــن أن بـــوتـــن  ــرمـ ــكـ ــــن الـ ــقــــربــــون مـ مــ
ــن 70 فــي  ــة أكـــثـــر مــ ــاركـ يـــحـــتـــاج لمـــشـ
ــراع،  ــتــ المــــائــــة مــــن الـــنـــاخـــبـــن فــــي الاقــ
لــيــحــول المــنــاســبــة الانــتــخــابــيــة إلــى 
فقط  ليس  وكــامــل،  تفويض حقيقي 
ــل وعـــلـــى  ــ ــيــــس بـ ــرئــ عـــلـــى شـــخـــص الــ
ــة فــــي ظــــروف  ــيـ ــارجـ ــخـ ســـيـــاســـاتـــه الـ
احــتــدام المواجهة مــع الــغــرب، وكذلك 
حــيــال قــراراتــه المتعلقة بــالــحــرب في 

أوكرانيا.
وبـــنـــفـــس هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــقـــول 
ــراء إن الـــنـــســـب المـــتـــوقـــعـــة لــدعــم  ــبــ خــ
بوتن في الانتخابات ينبغي ألا تقل 
عـــن 80 فـــي المـــائـــة، عــلــمــا بـــأن بــوتــن 
ــات الـــســـابـــقـــة  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ حـــصـــل فـ
على نحو 76 فــي المــائــة مــن أصــوات 
الــــــروس. ويــعــكــس الـــرقـــم المــعــلــن في 
ــتــــطــــاعــــات الـــــــــرأي الـــتـــي  نـــتـــائـــج اســ
أجـــرتـــهـــا أخــــيــــرا مــــراكــــز مـــقـــربـــة مــن 

السياسية  النخب  رغــبــات  الكرملن 
الموالية لبوتن، إذ أشارت تقديراتها 
إلى أن بوتن سوف يحصل بالفعل 
ــلـــى »أكــــثــــر مــــن 80 فــــي المــــائــــة مــن  عـ
ــا يــعــنــي شــبــه  أصـــــــوات الـــــــــروس«، مــ

إجماع وطني على سياساته.

هجمات الحدود

ــواء الانــتــخــابــيــة،  ــ ــ ــذه الأجـ فـــي هــ
جاءت الهجمات المكثفة على مواقع 
ــروســــي  ــل الـــعـــمـــق الــ ــ ــ حـــــدوديـــــة داخــ
لــتــعــزز حـــضـــور الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة 
الغرب في  المواجهة مع  ومن خلفها 
الانتخابي،  الاستحقاق  تحضيرات 
»التهديد  بـ الــروس  الناخبن  لتذكر 
الــقــادم مــن الــجــوار«، كما قــال معلق 

روسي الخميس.
أن  الــروســيــة  السلطات  وأعــلــنــت 
مجموعات مسلحة أوكرانية حاولت 
لــيــلــة الــخــمــيــس - الــجــمــعــة اقــتــحــام 

ــك،  ــ ــــورسـ ــلــــغــــورود وكـ ــيــ مـــنـــطـــقـــتـــي بــ
ولكن »تم إيقاف التصدي للهجمات 
وإيــقــاع خــســائــر لـــدى الـــعـــدو«. ومــع 
أنـــهـــا  ــلـــن  تـــعـ ــات  ــمــــوعــ ــجــ المــ تــــلــــك  أن 
فــصــائــل روســيــة مــعــارضــة لــبــوتــن، 
لـــكـــن الـــــروايـــــة الـــرســـمـــيـــة الـــروســـيـــة 
تصفها بأنها »مجموعات تخريبية 
الــدفــاع،  أوكــرانــيــة«. وبحسب وزارة 
فقد أحبط الجيش »محاولة معادية 
لــلــتــســلــل إلــــــى مـــنـــطـــقـــة بـــيـــلـــغـــورود 
بالقرب من قرية سبوداريوشينو«.

وأشارت الوزارة إلى أنه »نتيجة 
للغارات الجوية ونيران المدفعية، تم 
إلـــى 195 عسكريا  تــدمــيــر مــا يــصــل 
ــــات وأربــــــــع مــركــبــات  ــابـ ــ وخـــمـــس دبـ
قتالية مــدرعــة وثــاثــة أنــظــمــة إزالـــة 
ألـــغـــام صـــاروخـــيـــة ذاتـــيـــة الـــدفـــع من 
طـــراز UR-77 وثـــاث مــركــبــات إزالـــة 

هندسية«.
ــة إلــــــى ذلـــــــك، تــصــدت  ــافــ ــالإضــ بــ
الـــقـــوات بــدعــم مــن الــحــرس الــوطــنــي 

الروسية  المسلحة  والقوات  الروسي 
»المــخــربــن أثــنــاء مــحــاولــة اقــتــحــام  لـــ
مــنــطــقــة كـــورســـك بـــالـــقـــرب مـــن قــريــة 
الهجمات  أن  وكــان لافتا  تيتكينو«. 
عــــلــــى هـــــاتـــــن المــــنــــطــــقــــتــــن تــــكــــررت 
بــشــكــل نــشــط خـــال الأيــــام الأخــيــرة، 
وتــم الإعـــان قبل يومن عــن توجيه 
بــإخــاء  المقاطعتن  لــســكــان  نــــداءات 
المــــنــــطــــقــــة الــــــتــــــي ســـــــــوف تـــتـــعـــرض 

للهجوم.
التحضير  تــم  الــهــجــوم  أن  وبـــدا 
ــــت  ــــرّضـ ــعـ ــ تـ إذ  ــد،  ــ ــ ــيـ ــ ــ جـ ــــل  ــكـ ــ ــــشـ بـ لــــــــه 
ــــال الــلــيــل  ــلـــغـــورود خـ ــيـ كــــورســــك وبـ
الخميس لهجمات  وساعات صباح 
تحليق  أعقبها  مكثفة،  صــاروخــيــة 
مــســيــرات هــجــومــيــة، قــالــت موسكو 
إنــهــا أســقــطــت الـــجـــزء الأكـــبـــر منها. 
ثم تقدمت مجموعات من المسلحن 
بــاســتــخــدام آلــيــات مــدرعــة ودبــابــات 
ونجحت في اختراق عدد من المحاور 

الحدودية.
وكـــــــــــان بــــــوتــــــن قـــــــد ربـــــــــط قـــبـــل 
بن  صحافية  مقابلة  خـــال  يــومــن 
الاســــتــــحــــقــــاق الانــــتــــخــــابــــي وتـــفـــاقـــم 
ــدود الـــروســـيـــة،  ــ ــحـ ــ ــلـــى الـ الــــوضــــع عـ
ــيـــــا  ــ ــرانـ ــ أوكـ »مــــــــحــــــــاولات  إن  وقــــــــــال 
لمهاجمة المناطق الحدودية الروسية 
تــرجــع إلــى الإخــفــاقــات على خطوط 
للتأثير على مسار  التماس، وكذلك 

الانتخابات في روسيا«.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن مــوســكــو  وعــ
أعلنت مع حلول عصر الخميس أن 
قواتها نجحت في إفشال الهجمات 
على المنطقتن، لكن الافت أن التوتر 
تواصل على طول المناطق الحدودية. 
وهــو مــا عكسه إعـــان حــاكــم منطقة 
بيلغورود فياتشيساف جادكوف، 
عن إغاق مراكز التسوق في المنطقة 

لأسباب أمنية.
ــا قــــــــــال حــــــاكــــــم مـــنـــطـــقـــة  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
ــــج المــــــــجــــــــاورة، ألـــكـــســـنـــدر  ــيـ ــ ــــورونـ فـ
جــوســيــف، إنـــه تــم إطــــاق صــافــرات 
بهجوم  تهديد  التقاط  بعد  الإنـــذار 
عــلــى  طـــــيـــــار  دون  مــــــن  بـــــطـــــائـــــرات 

المنطقة.

جانب من التصويت المبكر في دونيتسك الخميس )أ.ف.ب(

موسكو: رائد جبر

يبدأ ملايين الروس الإدلاء 
بأصواتهم اليوم في أول 

أيام الاستحقاق الانتخابي 
الرئاسي مع إجماع 

الاستطلاعات على ميل 
بوتين لتحقيق فوز ساحق
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قمة »مثلث فيمار« في برلين اليوم لتعزيز الدعم لأوكرانيا
الأوروبـــيـــن سمعوا  مــن  قليل 
ــيـــمـــار«، والأقــــــل منهم  »مــثــلــث فـ بـــ
ــم أن هـــذا  ــ يـــعـــرفـــون وظـــيـــفـــتـــه، رغـ
»المثلث« الذي يضم ألمانيا وفرنسا 
وبـــولـــنـــدا، قـــد رأى الـــنـــور فـــي عــام 
1991 بمبادرة من وزير الخارجية 
الألمــانــي الأســبــق هــانــس ديتريش 
المدينة  لأن  كذلك  وسمي  غينشر. 
الألمــــانــــيــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة »فـــيـــمـــار« 
الـــواقـــعـــة فــــي مــقــاطــعــة »تــــورنــــغ« 
ــبــــاد(، اســتــضــافــت أول  ــــط الــ )وسـ
اجــتــمــاع لــــــوزراء خــارجــيــة الــــدول 
التنسيق  تــعــزيــز  لــغــرض  الـــثـــاث 
الخارجة  بــولــنــدا،  وإلــحــاق  بينها 
حــديــثــا مــن وصــايــة حــلــف وارســـو 

بعد انهياره، بالعربة الأوروبية.
الروسية  الحرب  انــدلاع  ومنذ 
عــــلــــى أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، قــــبــــل عــــامــــن، 
ــاعــــات »المـــثـــلـــث«  ــمــ ــتــ ــرت اجــ ــاثــ ــكــ تــ
ــلــــى كـــــل المــــســــتــــويــــات.  المــــــذكــــــور عــ
ويــعــود آخــر اجتماع لــقــادة الــدول 
ــــاث إلــــــى يـــونـــيـــو )حـــــزيـــــران(  ــثـ ــ الـ
الماضي في باريس. وبالطبع كان 
المــلــف الــوحــيــد مــوضــع الــتــشــاور، 
ــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ تـــــــطـــــــورات الــــــحــــــرب الأوكــ
قــوات كييف لإطاق  واستعدادات 
هجومها الصيفي الذي عول عليه 
الــغــربــيــون كــثــيــراً، لإحــــداث تغيير 

فعلي في مسار المعارك.
بيد أن اجتماع برلن الجمعة 
ــم الــــرئــــيــــس الــفــرنــســي  الـــــــذي يـــضـ
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون والمــســتــشــار 
الألمــانــي أولاف شــولــتــس ورئــيــس 
دونالد توسك،  البولندي  الــوزراء 
وتشير  مختلف.  سياق  فــي  يأتي 
مــصــادر دبــلــومــاســيــة فــي بــاريــس 
إلـــى ثــاثــة عـــوامـــل رئــيــســيــة تــدفــع 
لا  »مهمة  القمة  عــدّ  بــاتــجــاه  كلها 

بل استثنائية«.
الـــحـــاجـــة  ــعــــوامــــل  الــ هـــــذه  أول 
إلى تخطي الخافات بن باريس 
وبرلن التي تراكمت في الأسابيع 
تـــتـــنـــاول كيفية  الأخــــيــــرة، وكــلــهــا 
الــتــعــامــل مـــع الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة، 
والــطــريــقــة المــثــلــى لــتــوفــيــر الــدعــم 
لكييف. فبرلن تنظر بعن الريبة 
إلى محاولات ماكرون طرح نفسه 
ــا« لــلــمــعــســكــر الأوروبـــــــــي  ــمــ ــيــ »زعــ
ــم »غــيــر  ــى تــوفــيــر الـــدعـ الــــداعــــي إلــ
المـــحـــدود« إلـــى أوكــرانــيــا، بــمــا في 
ذلــــك إرســــــال قـــــوات أوروبــــيــــة إلــى 

الأراضي الأوكرانية.
ولاقــــى مــقــتــرح مـــاكـــرون الـــذي 
)شــبــاط(  فبراير  ليل 26  عــبّــر عنه 
المــــاضــــي عـــقـــب قـــمـــة اســتــضــافــهــا 

قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه، وكـــــــان غــرضــهــا 
تــحــديــداً تنسيق الــدعــم الأوروبـــي 
ــائـــل  لــكــيــيــف واســـتـــكـــشـــاف الـــوسـ
والمــجــالات، الجدية لذلك. ثم فاقم 
ــــع شــولــتــس  ــــخـــــاف مـ مـــــاكـــــرون الـ
بــقــولــه، بــمــنــاســبــة زيـــارتـــه لــبــراغ، 
ــيــــن »ألا  إنــــه يــتــعــن عــلــى الأوروبــ
يكونوا جبناء«، في إشــارة خفية 
إلى رفض شولتس القاطع، حتى 
الرئيس  لطلب  الاستجابة  الــيــوم، 
الأوكراني الحصول على صواريخ 

»تاوروس« الألمانية بعيدة المدى.
وتـــأخـــذ بـــرلـــن عــلــى مـــاكـــرون 
الفرنسي لأوكرانيا،  الدعم  ضعف 
مـــقـــارنـــة بـــالمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 
ـــ18 مليار  الألمــانــيــة الــتــي تــجــاور الـ
يورو، حيث تحل ألمانيا في المرتبة 
الــثــانــيــة بــعــد الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــــس مــــتــــأخــــرة كـــثـــيـــراً  ــاريــ ــ فـــيـــمـــا بــ
ألمانيا  ترفض  وبــالــتــوازي،  عنها. 
أمــام »حــائــط« مقترحات  وضعها 
المسبق  التشاور  غير  من  ماكرون 
ــراه مــــن مـــحـــاولاتـــه  ــ ــا تــ ــ مـــعـــهـــا، ومـ
توثيق  مــن خــال  عليها  الالتفاف 

عاقاته ببلدان شرق أوروبا.
المــاضــيــة،  القليلة  الأيــــام  وفـــي 
ــدة  ــى الـــــطـــــرفـــــان لـــخـــفـــض حــ ــعــ ســ
ــا  ــ ــرتـ ــ وزيـ ــــت  ــامـ ــ قـ إذ  ــات،  ــ ــافــ ــ ــخــ ــ الــ
الألمانيتان  والــخــارجــيــة  الداخلية 
)نــانــســي فــيــزر وأنــالــيــنــا بيربوك( 
والأربــعــاء،  تباعا.  باريس  بزيارة 
لــــم يــــتــــردد شـــولـــتـــس، بــمــنــاســبــة 
ــي، فــــــي وصــــف  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ مــــؤتــــمــــر صـ
عــاقــاتــه بـــمـــاكـــرون بــأنــهــا »وديــــة 
»فهما  هناك  أن  مضيفا  للغاية«، 
مــشــتــركــا جـــيـــداً بــعــضــنــا لــبــعــض، 
ــل مــا  ــي كــ وهــــــذا يـــســـاعـــد أيـــضـــا فــ

يتعن علينا القيام به«.
ــاء، خـــال  ــ ــعــ ــ ـــه جــــــدّد الأربــ

ّ
لـــكـــن

نـــقـــاش فـــي الـــبـــونـــدســـتـــاغ، رفــضــه 
»تــســلــيــم أنـــظـــمـــة أســـلـــحـــة بــعــيــدة 
يــمــكــن  المــــــجــــــال )لأوكـــــــرانـــــــيـــــــا( لا 
تــشــغــيــلــهــا بـــشـــكـــل عـــقـــانـــي دون 
مــشــاركــة جـــنـــود ألمــــــان«. ويــرفــض 
المــســؤول الألمــانــي، قطعيا، إرســال 
ــــى أرض المـــعـــركـــة،  ــان إلـ ــ جـــنـــود ألمــ
ويحرص على عدم إثــارة الرئيس 
الروسي بوتن. ورد على منتقديه 
بالقول: »لا يجب الخلط بن الحذر 

والضعف كما يفعل البعض«.
وســيــعــقــد شــولــتــس ومــاكــرون 
اجــتــمــاعــا ثــنــائــيــا، الــجــمــعــة، قبل 
المــواقــف  لتنسيق  الثاثية،  القمة 
والــــبــــحــــث عـــــن مــــقــــاربــــة مــــوحــــدة 
لتخطي خافاتهما. ومن جانبه، 
أكد ستيفن هيبستريت، المتحدث 
بـــــاســـــم المــــســــتــــشــــار الألمـــــــانـــــــي أن 

ماكرون وشولتس »تحدثا مطولًا 
هاتفيا في الأيام الأخيرة«، واصفا 
الخافات الأخيرة بأنها »فروقات 

دقيقة بشأن مسألة تقنية«.
ــل الــــثــــانــــي،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــثــــل الـ ــتــــمــ ويــ
وفــــق المـــصـــادر المـــشـــار إلــيــهــا، في 
الوضع  أن  الأوروبــيــن  استشعار 
الــســيــاســي الــداخــلــي فــي الــولايــات 
ــز الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  المـــتـــحـــدة وعـــجـ
عن الحصول على موافقة مجلس 

الضخمة  المساعدة  الــنــواب لإقــرار 
ــا،  ــيـ لأوكـــرانـ دولار  مــلــيــار   60 مـــن 
ــــي عبئا  يــحــمــان الاتــحــاد الأوروبـ
كبيراً، خصوصا لجهة المساعدات 
التي يفترض توفيرها  العسكرية 
لـــاســـتـــجـــابـــة لــطــلــبــات كــيــيــف إن 
المتقدمة »صــواريــخ  مــن الأســلــحــة 
أرض  صـــــــواريـــــــخ  جــــــــو،   - أرض 
مــدفــعــيــة  المــــــــدى،  بـــعـــيـــدة  أرض   -
الذخائر،  أو  ومــســيّــرات...«  ثقيلة 

وتحديداً قذائف المدفعية من عيار 
155 ملم.

الأمــن  ينس ستولتنبرغ  قــال 
العام لحلف شمال الأطلسي اليوم 
أوكـــرانـــيـــا  الـــخـــمـــيـــس إن ذخــــيــــرة 
الحلف  أعـــضـــاء  تــنــفــد، وإن  بــــدأت 
لا يــبــذلــون مــا يــكــفــي مــن الــجــهــود 
لمساعدة كييف. وقال ستولتنبرغ 
في تصريحات حادة غير معتادة 
بـــشـــأن حـــالـــة الــــحــــرب إن أعـــضـــاء 

حــــلــــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي لـــديـــهـــم 
القدرة على تقديم المزيد لأوكرانيا، 
الإرادة  إظــهــار  إلــى  لكنهم بحاجة 
وأضــاف  بــذلــك.  للقيام  السياسية 
للصحافين في مقر حلف شمال 
الأطلسي في بروكسل »المساعدات 
غير المسبوقة التي قدمها أعضاء 
ــاعــــدت  ــكــــري ســ ــعــــســ ــالــــف الــ ــتــــحــ الــ
أوكـــرانـــيـــا عــلــى الـــبـــقـــاء بــوصــفــهــا 
إلى  تحتاج  لكنها  مستقلة،  دولــة 

دعم أكبر في الوقت الحالي«.
الحلف كمية  يــقــدم  وتــابــع »لا 
كـــافـــيـــة مــــن الـــذخـــيـــرة لأوكـــرانـــيـــا، 
وهذا له تبعات على ساحة المعركة 
يـــــومـــــيـــــا... وهـــــــو أحـــــــد الأســــبــــاب 
الــتــي جعلت الـــروس قــادريــن على 
الــتــقــدم فــي ساحة  تحقيق بــعــض 
المعركة خــال الأســابــيــع والأشــهــر 
كما  وأردف،  ــيـــة«.  المـــاضـ الــقــلــيــلــة 
نـــقـــلـــت عـــنـــه »رويـــــــتـــــــرز«: »لـــديـــنـــا 
القدرة والاقتصادات التي تمكننا 
من تزويد أوكرانيا بما تحتاجه. 
إنها مسألة إرادة سياسية لاتخاذ 
القرارات وتحديد الأولويات لدعم 

أوكرانيا«.
المحافظة  المــعــارضــة  وأخــفــقــت 
الألمـــانـــيـــة مـــجـــدداً فـــي تــمــريــر قـــرار 
ــانـــي يـــطـــالـــب بـــرلـــن بــتــزويــد  بـــرلمـ
أوكــــرانــــيــــا بــــصــــواريــــخ تـــــــاوروس 
الألمــانــيــة، بــعــدمــا صــوتــت أغلبية 

من النواب ضد ذلك.
ويتميز نظام تــاوروس بمداه 
الــــطــــويــــل الــــــــذي يــــصــــل إلـــــــى 500 
ــه يــتــمــتــع بــدقــة  كــيــلــومــتــر، كــمــا أنــ
ــذا الـــنـــظـــام  ــ ــأن هــ ــ ــــن شــ عـــالـــيـــة. ومــ
الروسية  الذخيرة  مــخــازن  تدمير 
ــتــــي تــخــضــع  ــادة الــ ــيــ ـــقــ ومـــــراكـــــز الـ
المهمة  التحتية  والبنية  للحماية 
ــــط المــــواجــــهــــة.  ــلــــف خــ ــلــــحــــرب خــ لــ
ــعـــارضـــو إرســـــــال نــظــام  ــقــــول مـ ويــ
تـــاوروس إنــه من الممكن أن يؤدي 
هذا لتصاعد الصراع وجر ألمانيا 

إلى الحرب.
وقــــــــــد نـــــجـــــح الأوروبـــــــــــيـــــــــــون، 
الأربــعــاء، فــي الاتــفــاق على إنشاء 
صـــــنـــــدوق مـــتـــفـــرع عـــــن »مـــــبـــــادرة 
السام الأوروبية«، ومده بخمسة 
للمشتريات  ويخصص  مليارات، 
الاتفاق  وجــاء  لكييف.  العسكرية 
ــع مــــــن الــــــجــــــدل بــن  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ بــــعــــد أسـ
الأوروبــــيــــة حـــول آلــيــة عــمــلــه. لكن 
ــه لن  ــيـــوم عــلــى أنــ ــفـــاق الـ يـــوجـــد اتـ
أن  الأوروبــيــن  كافيا وعلى  يكون 

يبذلوا المزيد.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــبـــدو أن 
ــــاث تــــريــــد أن تــشــكــل  ــثـ ــ الـ الـــــــــدول 
ــى  ــ ــ »الـــــقـــــاطـــــرة الأوروبــــــــيــــــــة« الأولـ

المـــــســـــانـــــدة لأوكــــــرانــــــيــــــا بـــالـــنـــظـــر 
ــــذي تــلــعــبــه ولأحــجــامــهــا  لـــلـــدور الـ
توسك  دونالد  وقــال  الاقتصادية. 
الثاثاء لقناة التلفزة العامة »تي 
في بي إنفو« إن العواصم الثاث 
»تـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة )مـــســـانـــدة 
أوكــرانــيــا( وهــي قــادرة أيضا على 

تعبئة أوروبا بأكملها«.
وتــشــعــر وارســــــو بــمــســؤولــيــة 
خــــــــاصــــــــة بــــــالــــــنــــــظــــــر لــــوضــــعــــهــــا 
أوكرانيا  أن  ولاعتبار  الجغرافي، 
بوجه  عنها  الأول«  الـــدفـــاع  »خـــط 

روسيا.
ــحــــرب، تــبــدو  ومـــنـــذ انــــــدلاع الــ
بولندا الأكثر انخراطا إلى جانب 
جــــارتــــهــــا أوكــــــرانــــــيــــــا. تــخــصــص 
بــولــنــدا أعــلــى نــســبــة مـــن ناتجها 
ــة(  ــائــ ــــي المــ ــام )4 فـ ــ ــــخـ الــــداخــــلــــي الـ
للنفقات المرتبطة بالدفاع. ونقلت 
عن  الفرنسية«  الصحافة  »وكــالــة 
ــه أن قــمــة  ــزيــ ــيــ أوســــــــاط قـــصـــر الإلــ
الــجــمــعــة »ســـتـــشـــدد مـــجـــددا على 
دعــم  لتقديم  الــثــاثــة  الــقــادة  إرادة 

ثابت وطويل الأمد لأوكرانيا«.
ــا الــعــامــل الــثــالــث فــعــنــوانــه  أمــ
ــلــــق مــن  ــقــ ــة، الــ ــ ــهـ ــ مــــــــــــزدوج: مـــــن جـ
الــــــوضــــــع المـــــيـــــدانـــــي الـــــــــذي شــهــد 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ تــــراجــــعــــا لــــلــــقــــوات الأوكــ
في  ولأراض  لمــديــنــتــن  وخــــســــارة 
ــــن جــهــة  ــــاس. ومــ ــبـ ــ ــــدونـ مــنــطــقــة الـ
أخرى، ظهور عامات التعب لدى 
ــام الـــغـــربـــي )الأمـــيـــركـــي  ــعـ الــــــرأي الـ
والأوروبي( من الحرب الأوكرانية 
أحد  المــلــيــارات، ولا  التي تستهلك 

يرى نهاية لها.
ــي الأيــــــام الأخــــيــــرة، حــرص  وفــ
فولوديمير زيلينسكي الذي أحدث 
العسكرية،  الــقــيــادة  فــي  تــغــيــيــرات 
أن  بتأكيده  الغربين  طمأنة  على 
الوضع الميداني »تحسن ولا عاقة 
له بما كان عليه قبل ثاثة أشهر«. 
إلــى أن  وتشير المــصــادر الفرنسية 
ما يميز الفترة الراهنة عن مثيلتها 
ــاضــــي، أن أحـــــداً لـــم يعد  الـــعـــام المــ
يــتــحــدث عـــن اســـتـــرجـــاع أوكــرانــيــا 
لمناطق واســعــة مــن أراضــيــهــا بعد 
لــم  حـــيـــث   ،2023 صـــيـــف  تـــجـــربـــة 
المعاكس  الأوكــرانــي  الهجوم  يثمر 
الـــذي طــال انــتــظــاره إلا عــن نتائج 
الـــخـــطـــوط  بـــقـــيـــت  ــة، إذ  ــعـ ــتـــواضـ مـ
الــروســيــة فــي غالبيتها  الــدفــاعــيــة 
ــع  ــ ــــوضـ صــــــــامــــــــدة. ومـــــــــا يــــــزيــــــد الـ
الأوكراني هشاشة الصعوبة التي 
تــجــدهــا كــيــيــف فـــي تــعــبــئــة الآلاف 
من الجنود الجدد لملء الفراغ على 
يقاتلون  مــن  ولتميكن  الــجــبــهــات، 

منذ شهور من الراحة.

صورة مركبة لقادة »مثلث فيمار« الذين يعقدون قمة في برلين اليوم لتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا )أ.ف.ب(

مركبة عسكرية أوكرانية مدمرة في بيلغورود )وزارة الدفاع الروسية(

باريس: ميشال أبو نجم
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غسان سلامة لـ                                       : انفلات القوة سمة المرحلة

< أين يكمن الخيط الجامع لهذا الكتاب 
الجديد؟

ــمـــن فــي  ــكـ ــة الانــــــطــــــاق تـ ــطـ ــقـ - نـ
الــســؤال الــتــالــي: لمــاذا تسمى مرحلة 
الـــــيـــــوم، أي  ــتــــى  ــعـــد 1990 وحــ بـ مــــا 
مرحلة من ثلث قرن، »مرحلة ما بعد 
الباردة«، وذلك في الأدبيات  الحرب 
الـــغـــربـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة والأوروبــــــيــــــة 
والروسية وغيرها؟ ولماذا ليس لها 
اسم أو تعبير كما حصل في المراحل 

السابقة؟
الــخــاصــة الــتــي تــوصــلــت إليها 
أن التطورات التي حصلت منذ عام 
1990 جــاءت متنافرة، ولــذا يصعب 
إيجازها بتعبير. وقد حاول كثيرون، 
مــنــهــم فــرنــســيــس فـــوكـــويـــامـــا الــــذي 
أسماها »نهاية التاريخ«، وصامويل 
ــــون صـــــــاحـــــــب »صـــــــــــراع  ــتـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ هـ
الـــــحـــــضـــــارات«، وآخـــــــــرون اخــــتــــاروا 
»انــتــهــاء الاســتــقــطــاب الـــدولـــي«، لكن 

هذه التوصيفات كافة غير كافية.
وبــــعــــد تــــأمــــل وتـــفـــكـــيـــر وبـــحـــث، 
وجدت أن المرحلة الزمنية الممتدة من 
عام 1990 وحتى عام 2024، هي في 
الواقع مرحلتان متناقضتان تماماً: 
الأولــــى أسميها »مــرحــلــة الأمــانــي«، 
وتــمــتــد مــا بــن 1990 ونــحــو 2006، 
والثانية »مرحلة الخيبة« وهي من 

عام 2006 وحتى اليوم.
ــكـــزت  ــع، ارتـ ــ ــواقـ ــ ــذا الـ ــ ولإبــــــــراز هـ
إلـــــى ســـتـــة مـــعـــايـــيـــر تـــبـــن بـــوضـــوح 
هــذا الانقسام وهــي التالية: انتشار 
ــة والــــثــــورة  ــعــــولمــ ــيـــة والــ ــقـــراطـ الـــديـــمـ
التكنولوجية والثقافة وانتفاء قواعد 
اســـتـــخـــدام الــــقــــوة، وأخــــيــــراً المــعــيــار 
الــنــووي. وتبن المقاربة الشاملة أن 
الــجــزء الأول مــن ثــلــث الــقــرن المــشــار 
إليه غلبت عليه الإيجابيات، ولكنها 

تراجعت في جزئه الثاني.

انفلات القوة

انتفاء  < هــل يمكن توضيح معيار 
النووي؛  القوة والمعيار  إلــى  اللجوء  قواعد 

كونهما الأكثر بروزاً في الوقت الراهن؟
- أعني بهذا المعيار أنه في الفترة 
الأولـــى مــن ثلث الــقــرن الــذي نتحدث 
 أن حــــرب الــكــويــت 

ً
عـــنـــه، رأيـــنـــا مـــثـــا

عام 1991 قامت على أساس 12 قراراً 
لمجلس الأمـــن الــدولــي مــا سمح لـــ65 
دولة بالمشاركة في حرب تحرير هذا 
البلد. وعندما سُئل جورج بوش الأب 
آنذاك: لماذا لا تذهب حتى بغداد؟ رد 
بــأن قــرارات مجلس الأمــن »تعطيني 
الـــحـــق بـــاســـتـــعـــادة ســــيــــادة الــكــويــت 

وليس لتدمير سيادة العراق«.

الـــحـــرب الــثــانــيــة الـــتـــي قــــام بها 
جــورج بــوش الابــن على الــعــراق عام 
تـــمـــامـــاً عــن  ــاءت مــخــتــلــفــة  ــ 2003، جــ
لــم تستند إلــى قاعدة  الأولـــى؛ لأنها 
ــرار مــن  ــ قـــانـــونـــيـــة وتـــمـــت مــــن غـــيـــر قــ
مــجــلــس الأمــــــن، ولــــم تــــؤد إلــــى قــيــام 
 عــن 

ً
ــالـــف دولـــــــي واســــــــع، فــــضــــا تـــحـ

أهدافها المتذبذبة. بداية كان الهدف 
تدمير أسلحة الدمار الشامل وتبعه 
القضاء على ديكتاتور خطير ثم نشر 
الديمقراطية. وما عابها لاحقاً أنها 
فــشــلــت فــي اســتــيــاد كــيــان سياسي 

مستقر.
ــة  ــئــ ــيــ ــطــ واعــــــــتــــــــقــــــــادي أن »الــــخــ
الأصــلــيــة« فـــي الــهــجــوم الأمــيــركــي - 
الــبــريــطــانــي عــلــى الـــعـــراق، أنـــه أســس 
لممارسات مشابهة من الدول الأخرى، 
 أن روســيــا استخدمت 

ً
فــرأيــنــا مــثــا

هــذه الحجة للهجوم على جورجيا 
سنة 2008 كما استخدمها الرئيس 
بـــوتـــن مــــجــــدداً لمــهــاجــمــة أوكـــرانـــيـــا 
ــرة أخـــرى عـــام 2022.  ســنــة 2014 ومـ
ورأينا أن دولًا أخرى كإيران وتركيا، 
وأيضاً إسرائيل، لا تتردد بتاتاً في 
استخدام القوة. لا بل إن دولًا صغيرة 
مثل روانــدا تقوم بعمليات عسكرية 
شبه مستمرة في عدد كبير من الدول 

الأفريقية من غير مسوغ قانوني.
إذن هـــنـــاك انــــفــــات، فـــي الــفــتــرة 
ــا، لـــقـــواعـــد  ــهــ ــتــــي نــــدرســ ــيـــة الــ ــنـ الـــزمـ
الـــســـاح. وتــبــن المتابعة  اســتــعــمــال 
وجود قدر كبير من احترام المعاهدات 
والقوانن الدولية في المرحلة الأولى 
مـــن ثــلــث الـــقـــرن المــنــصــرم، وتــجــاهــل 
لها بدءاً من سنة 2003، أي مع حرب 

العراق.

م« النووي تفتيت »المُحرَّ

أما فيما يخص المعيار النووي، 
فــقــد وجــدنــا فــي المــرحــلــة الأولــــى من 
ثلث الــقــرن المــنــصــرم عـــدداً كبيراً من 
الاتــفــاقــيــات المطمئنة. فسنة 1995، 
تــم تــمــديــد اتــفــاق الامــتــنــاع عــن نشر 
الأســلــحــة الــنــوويــة إلــى مــا لا نهاية، 
بــعــد أن كــــان مـــحـــدداً زمـــنـــيـــاً. ثـــم إن 
دولًا كثيرة قبلت خفض ترساناتها 
ــنــــوويــــة وعــــلــــى رأســــهــــا الــــولايــــات  الــ
ــاون هـــذان  ــعــ المـــتـــحـــدة وروســــيــــا. وتــ
الـــبـــلـــدان لمــعــالــجــة مــــوضــــوع كـــارثـــة 
»تشيرنوبل« النووية؛ كي لا تتكرر 

الكوارث.
وأشدد على أهمية الاتفاق الذي 
حصل بخصوص نقل أسلحة نووية 
كانت موجودة في عدد من مكونات 
الاتحاد السوفياتي السابق كما في 
كازاخستان وأوكرانيا وبياروسيا 
لــكــي تــكــون تــحــت رقـــابـــة روســيــة. 

وأبعد من ذلك، وجدنا سبباً حقيقياً 
أربـــعـــة وزراء  إلــــى درجـــــة أن  لــلــحــلــم 
خــارجــيــة أمــيــركــيــن ســابــقــن بينهم 
جـــورج شــولــتــس وهــنــري كيسينغر 
دعـــوا إلــى »صــفــر ســاح نــــووي«، أي 

إلى نزع كامل للساح النووي.
ــاذا نــــرى الـــيـــوم؟ نــــرى أن  ــ لــكــن مـ

بــريــطــانــيــا تــنــفــق مـــئـــات المـــايـــن 
ــتـــجـــديـــد ســـاحـــهـــا الـــــنـــــووي.  لـ

والــــشــــيء نــفــســه يــحــصــل فــي 
فرنسا. ونرى أن الصن تريد 
الانتقال قبل عــام 2030 من 
إلـــــى 3  نــــــووي  1500 رأس 
فــيــمــا  نـــــــــووي،  رأس  آلاف 
بوتن لا يتراجع عن التهديد 
باستعمال الساح النووي.

ــا، تــــريــــد  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ومـــــــــن جـ
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة زيــــــــادة 

رؤوســـهـــا الــنــوويــة 

وتـــجـــديـــدهـــا، وحـــتـــى دول صــغــيــرة 
ــد وزرائـــهـــا  ــتـــردد أحــ كــإســرائــيــل لا يـ
بالتهديد بإلقاء قنبلة نــوويــة على 
م« النووي  حرَّ

ُ
غزة. إذن ما يسمى »الم

بـــدأ تفتيته تــدريــجــيــاً فــي الــســنــوات 
ــــذت هــذه  الــعــشــر الأخــــيــــرة.  وإذا أخـ
المــعــايــيــر الــســتــة 
معاً، فسنرى 

أنها كانت كلها إيجابية إلى حد كبير 
حتى عامي 2005 و2006 وأصبحت 
تميل، منذ ذلك الحن، إلى السلبية.

أقطاب متعددة وتوازن غائب

يــتــوقــف لجهة  ثــمــة جـــدل كبير لا   >
توصيف حالة العالم اليوم: أحادي القطبية، 
ثنائيها، متعدد الأقطاب أو عديم القطبية... 

ما قراءتك؟
- قــراءتــي كالتالي: هناك تعدد 
في مصادر القوة ومراكزها بمعنى 
وجـــــــود تــــعــــدد أقــــطــــاب لــكــنــهــا غــيــر 
متوازنة. ثمة دول بدأت تتحول إلى 
أقطاب حقيقية مثل الصن أو الهند 
أو غيرها من الــدول، ولكن الولايات 
المتحدة لا تزال تتمتع بفارق متقدم. 
أميركا، على الورق، هي من دون أي 
الــقــطــب الأكـــبـــر والأول،  شـــك 
ولكن ليس الوحيد.

بــــــــــــــــيــــــــــــــــد 
ــدر  ــجــ أنــــــــــه تــ
الإشـــــــــــــــــــــارة 
إلى أن هذا 
ــــب  ــطــ ــ ــقــ ــ الــ
يــــــعــــــانــــــي 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
مــــكــــامــــن 
ضـــــعـــــف. 
وما زال 
ل  و لأ ا

بفضل إمكانياته المادية والعسكرية 
الــكــبــيــرة جـــــداً، حــيــث إن مــيــزانــيــتــه 
ـــ12 دولـــة  ــ الــعــســكــريــة تــتــفــوق عــلــى الـ
التي تليه في حجمه. لكن الولايات 
الــقــطــب الأول، تــعــانــي من  المــتــحــدة، 
ارتــبــاك شــديــد فــي صنع الــقــرار. هو 

ارتباك داخلي.
يُــضــاف إلــى ذلــك انــعــدام الرغبة 
لــــدى أمـــيـــركـــا بـــالـــدخـــول فـــي حـــروب 
ــالــــي هـــــــذا يــضــغــط  ــتــ ــالــ طــــويــــلــــة، وبــ
الــقــرار ويجعلها، عندما تبدأ  على 
بخسارة رجالها أو تبذل الكثير من 
ــــوال، تــواجــه ضــغــوطــاً مــن الـــرأي  الأمـ
العام فتميل إلى الانسحاب من أجل 
إرضائه، كما حصل في أفغانستان 
أو الـــعـــراق. ونــقــاط الــضــعــف تحجم 

تفوقها المادي في النظام العالمي.
أمــا الصن، المنافس الأول، فقد 
حققت في السنوات الثاثن الماضية 
 
ْ
انتقالًا كبيراً في قوتها العسكرية؛ إن

الـــرؤوس النووية أو في  لجهة عــدد 
ساحها البحري؛ إذ أصبحت لديها 
قطع تتفوق بها عددياً على الولايات 
المتحدة. بيد أن نوعيتها وأداءها لا 

يضاهيان النوعية الغربية.
ومــــن جــانــبــهــا، ضــاعــفــت الــهــنــد 
ــع مـــرات  ــ مــيــزانــيــتــهــا الــعــســكــريــة أربـ
خــــال عــشــريــن ســـنـــة، بــحــيــث زادت 
إلـــى  ــام 2002  ــ فــــي عـ مــــن 14 مـــلـــيـــاراً 
81 مليار دولار. وطبعاً هــنــاك الآن 
ــا حيث  ــ صــحــوة مــتــأخــرة فـــي أوروبــ
ــــدول غــيــر المــلــتــزمــة  ــدداً مـــن الـ نـــرى عــ
بمعايير »الــنــاتــو«، لا سيما ألمانيا 
وإيطاليا، تذهب باتجاه زيادة كبيرة 

الــعــســكــريــة. وهــنــاك  فــي ميزانياتها 
دول مــثــل بــولــنــدا تنفق 4 فــي المــائــة 
مـــن الــنــاتــج الــقــومــي عــلــى المــيــزانــيــة 

العسكرية.
ولا ننسى كوريا الشمالية التي 
تــنــفــق الــكــثــيــر عــلــى تــعــزيــز قــواتــهــا. 
إذن، ثمة لاعبون كُثر يطمحون إلى 
أن يكون لهم تأثير في النظام العالمي 
فيما الولايات المتحدة لم تعد قادرة 
على فــرض رأيــهــا باستثناء حــالات 

محددة.
يتعن علينا التنبيه إلى مشاكل 
الــولايــات المتحدة مــع حلفائها. أما 
مع خصومها فالأمور واضحة: هي 
تــخــاف مــن قــيــام الــصــن وهـــي تقوم 
بكل ما تستطيع لكي تطوق إمكانية 
بــــزوغ الــصــن بــوصــفــهــا قـــوة عالمية 
من خال مجموعات مثل »أوكوس« 
و»كواد« أو تسليح الهند أو الوجود 
الكثيف العسكري المباشر في محيط 
تايوان، وحتى تشجيع الفلبن على 
تحدي البحرية الصينية، أو التقارب 
مـــع فــيــتــنــام، وهــــي تــســتــخــدم حــالــة 
الــعــاقــات المــتــوتــرة بــن بــكــن وعــدد 
كبير من جيرانها، لا سيما مع الهند 

وفيتنام.
الــجــديــدة أن خريطة  والــظــاهــرة 
مبيعات الساح تتغير. فالكوريتان 
تصدّران الساح طبعاً لدول مختلفة: 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة تــبــيــعــه لــبــولــنــدا، 
وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة تــبــيــع لــروســيــا. 
والأرقام هائلة: كوريا الجنوبية تكاد 
تتفوق على فرنسا بوصفها مصدراً 
لــلــســاح. ولــنــنــظــر إلـــى تــركــيــا الــتــي 
أخذت تصدر المسيّرات إلى خمسن 
دولة في العالم، بما فيها أوكرانيا، 
ــران تــصــدر المــســيــرات إلــى  ــ بــيــنــمــا إيـ

روسيا وليس العكس.
ــــوق الـــســـاح  ــك أن ســ ــ مـــعـــنـــى ذلــ
الــعــالمــي يتغير بسرعة كبيرة جــداً. 
أســتــنــتــج مـــن ذلــــك أن المــرحــلــة الــتــي 
تسمى مرحلة ما بعد الحرب الباردة 
لم تتكامل فصولًا بعد. ما زالــت لم 
ــر ثــابــت ودائـــــم. ولكن  تـــرس عــلــى أمـ
الاتجاه الطاغي أن الولايات المتحدة 
تــبــقــى الـــقـــوة الأكـــبـــر أو الأولــــــى في 
الــعــالــم، مــع ضــعــف مــتــنــامٍ بقدرتها 
على ضبط حلفائها وعلى تطويق 

خصومها.

تناقضات »البريكس«

< أين موقع الجنوب الشامل في هذا 
العالم المتغير؟ في كتابك ترى أنه سيبقى 

هامشياً وتتحدث عن »نشاز« 
فيما يصدر عنه.

الــــــــعــــــــاقــــــــات  فـــــــــــي   -
الـــــدولـــــيـــــة، تـــحـــديـــد عـــدو 

من غزة إلى أوكرانيا... يرى غسان سلامة أن انفلات معايير استخدام القوة هو المشترك الأبرز للصراعات الحالية )رويترز/أ.ب(

إذا كانت القاعدة العامة تقول بصعوبة عرض مضمون 
 ،

ً
كتاب، خصوصاً إذا كان تحليلياً ويُراد منه أن يكون شاملا

فإن الصعوبة مضاعفة في حالة كتاب الدكتور غسان سلامة 
الأخير الصادر عن دار »فايار« الفرنسية قبل بضعة أيام. 
فكتاب سلامة يستند إلى تجربة أكاديمية رائــدة وانخراط 
الدبلوماسي في  العمل  السياسي، وأخــيــراً فــي  العمل  فــي 
 عن شبكة علاقات عالية المستوى 

ً
إطار الأمم المتحدة، فضلا

نسجها عبر العالم.
ولتبيان جدية الكتاب والكمية الاستثنائية من المعلومات 
والتحليلات والنوافذ التي يفتحها الكتاب، تكفي الإشارة إلى 
الخمسين صفحة من المراجع التي يعود إليها، وللمعلومات 
التي يستقيها لبناء شبكة قراءاته الخاصة لتطورات العالم. 

ولا شك أن بعض طموحه يظهر في العنوان الفرعي: »الحرب 
والسلام في القرن الحادي والعشرين«، وأن كتابه سيشكل 

مرجعاً رئيسياً للعقود اللاحقة.
في ستة فصول ومقدمة مستفيضة وخاتمة من أكثر 
من ثلاثين صفحة، يجول غسان سلامة على أحداث وأزمات 
العالم شرقاً وغرباً. ولعل الأبرز من فصول الكتاب ذاك الذي 
خصصه لدراسة »انتفاء استخدام قواعد اللجوء إلى القوة«، 
ت العالم وتكاثر الحروب والنزاعات 

ّ
ليبين للقارئ كيفية تفل

والصراعات.
لذلك، كان من الضروري الانطلاق من مضمون الكتاب 
لإجراء مقابلة مع الكاتب تلقي مزيداً من الضوء على عدد من 
الملفات التي تستحوذ على الاهتمام الدولي في الزمن الراهن.

القوة«  ــراء  الكتاب »إغـ الكاتب عــن سبب تسمية  سألنا 
)بالفرنسية: La Tentation de Mars( بالإشارة إلى »مارس« 
الميثولوجيا الإغريقية والــرومــانــيــة،  فــي  الــقــوة والــحــرب  إلــه 
 كثيرة أخذت تقع تحت 

ً
وجوابه أن ما أراد الإيحاء به أن دولا

القوة والــحــروب، ومنها دول صغيرة، وبالتالي، فإن  إغــراء 
القوة أصبح  إغــراء  إذ إن  الوحيدة؛  الراهنة ليست  الــحــروب 

كونياً.
الحادي  القرن  الفرعي »الحرب والسلام في  العنوان  أما 
والعشرين« فإنه يستعيد في جزء منه عنوان رواية تولستوي 
السياسي  »الحرب والسلم« وكتاب عالم الاجتماع والكاتب 
أيــضــاً عــنــوان »السلم  الـــذي يحمل  أرون  الفرنسي ريــمــون 

والحرب«. وفيما يلي نص المقابلة:

قال إن أميركا تبقى القطب الأكبر لكن قدرتها على ضبط حلفائها وتطويق خصومها تتراجع

باريس: ميشال أبو نجم

بايدن ونتنياهو خلال لقائهما بتل أبيب في أكتوبر الماضي )رويترز(

الولايات المتحدة 
ما زالت القطب الأول 

في العالم... لكن 
لم تعد وحدها 

غسان سلامة )الشرق الأوسط(
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مـــشـــتـــرك شـــــرط أســـاســـي 
لإقامة تحالف، لكنه غير 
كافٍ على الإطلاق. لنأخذ 
ــة دول »الـــبـــريـــكـــس«  ــالـ حـ
)5 ســـابـــقـــا والــــيــــوم 11(: 
هـــي تــجــتــمــع عــلــى عـــدد مـــن الأمــــور، 
منها رفــض عمل المؤسسات المالية 
والاقتصادية الراهنة، ورفض النفوذ 
الأمــيــركــي فــي العالم إذا كــان ينحو 
الــهــيــمــنــة. بــالمــقــابــل، التنافس  نــحــو 
الهندي - الصيني داخلها في غاية 
الــقــوة، بــل هــنــاك اشــتــبــاكــات دوريـــة 
على الحدود بينهما وقد تتطور. ولا 
ننسى أن حــروبــا جــرت بينهما في 
الستينات، والصين دخلت إلى عمق 
الهند التي أصيبت بصدمة كبيرة لم 
تخرج منها إلا بهزيمة باكستان بعد 

عشر سنوات.
الــســوق النفطية  إلــى  ثــم لننظر 
المــوازيــة، حيث هناك تنافس شديد 
بين روسيا وإيران على تزويد بلدان 
مــثــل الــهــنــد أو الـــصـــين بــالــنــفــط من 
الــســوق المــوازيــة. وثالثا ثمة فــوارق 
هائلة في وضــع عملات هــذه الــدول 
فبعضها غير قابل للصرف. ورابعا، 
ثــمــة عـــامـــل يــكــشــف الـــشـــقـــاق بينها 
عــنــدمــا تــدخــل هـــذه الــــدول فــي إطــار 
المــأســســة حــيــث تــحــمــى الــتــنــافــســيــة 

بينها.
الـــــخـــــلاصـــــة أن هـــــنـــــاك حـــاجـــة 
ــراف  ــ ــات مـــشـــتـــركـــة بــــين أطــ ــفــ لمــــواصــ
ــلـــف شــمــال  ــقــــوة حـ »الــــبــــريــــكــــس«. فــ
الأطــلــســي وســبــب بــقــائــه حــتــى بعد 
ــلــــف وارســـــــو«  انــــهــــيــــار خـــصـــمـــه »حــ
يــكــمــنــان فــــي الـــتـــشـــابـــه الــكــبــيــر فــي 
الأنــظــمــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
ــدان.  ــلــ ــبــ ــول بـــهـــا فـــــي هــــــذه الــ ــمــ ــعــ المــ
بالمقابل، نــرى أن الهند ديمقراطية 
فيما الصين بلد الحزب الواحد. إذاً، 
لا تشابه بين الــدول المهمة في إطار 
»البريكس« حتى تتمكن من منافسة 

أميركا والحلف الأطلسي.
< ما هو إذن مستقبل »البريكس«؟ 
هل ستبقى دول التحالف ومعها الجنوب 
الــشــامــل عــاجــزة عــن الــتــأثــيــر عــلــى سير 

النظام العالمي؟
- اعــتــقــادي أن صـــوت الــجــنــوب 
سيعلو، وما رأيناه من قيام جنوب 
أفريقيا بتقديم شكوى ضد إسرائيل 
الــعــدل الدولية سنرى  أمــام محكمة 
مثله في المراحل المقبلة. كذلك سنرى 
تزايداً في التجارة بين دول الجنوب.
الــــــــوزن  إلــــــــى ذلــــــــك أن  يـــــضـــــاف 
الديموغرافي للجنوب في تصاعد. 
فحيز الرجل الأبيض تقلص كثيراً 
خـــلال الــقــرن المــاضــي. فبعد الــحــرب 
العالمية الأولى، كان الرجل الأبيض 
يمثل 30 في المائة من سكان العالم، 
وكــــــان يــســيــطــر عـــلـــى 80 فــــي المـــائـــة 
من اليابسة وعلى المحيطات كافة. 
اليوم، تراجعت نسبته ديموغرافيا 
إلـــى 16 فــي المـــائـــة، وســيــطــرتــه على 

اليابسة لا تتعدى 30 في المائة.
الجنوب تحول إلى قوة ضاغطة. 
بيد أن تحوله إلى مؤسسة وتكوين 
ــة تـــنـــاهـــض الــحــلــف  ــتــــراصــ كـــتـــلـــة مــ
الأطــلــســي كــمــا كـــان حــلــف »وارســــو« 
يناهضه، أمر صعب لأسباب ذكرنا 
بعضها. ومــا يفاقمها أن الحلفين 
كــــانــــت عـــلـــى رأس كــل  المـــــذكـــــوريـــــن 
منهما قاطرة تقود: أميركا من جهة، 
والاتحاد السوفياتي من جهة أخرى، 
بينما فــي حــالــة »الــبــريــكــس« هناك 
»تعدد رؤوس«، والرأسان الرئيسيان 

)الصين والهند( متنافسان.

قلعة الرجل الأبيض

< تــقــول فـــي كــتــابــك إن الــتــحــالــفــات 
الــراهــن،  الــوقــت  أصبحت أقــل جاذبية فــي 
ولـــكـــن هـــنـــاك اســتــثــنــاء يــتــمــثــل بــالــحــلــف 
الأطلسي وانضمام عضوين جديدين إليه.
- مــــا يــــوفــــر لــلــحــلــف الأطـــلـــســـي 
الــقــدرة عــلــى الاجـــتـــذاب، إضــافــة إلــى 
ما ذكــر سابق، هو الطموحات عند 
مجموعة مــن الـــدول الــتــي كــانــت في 
السابق إمــبــراطــوريــات مثل روسيا 
والصين وتركيا وإيران التي تتماوج 
راهــنــا مــا بــين كونها »دولـــة قومية« 
ــة إمــبــراطــوريــة«. والــيــوم، مع  و»دولــ
ــإن المــيــول  تــفــكــك الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي، فــ
الإمبراطورية تعود بقوة، وروسيا 
تــحــل عــلــى رأس الــلائــحــة مــمــا يثير 
ــــودة  ــــي أوروبـــــــــــا. حـــلـــم عـ ــــوف فـ ــــخـ الـ
الإمــــبــــراطــــوريــــة فــــي روســــيــــا يــدفــع 
ــفـــوف،  الـــصـ ــــى رص  إلــ الأوروبــــــيــــــين 
مــا يفسر استشعار الحاجة لحلف 

عسكري يحمي.
ثمة شعور عبر عنه هنتنغتون 
بوضوح في أجزاء من كتاباته، حين 
كان يؤكد أن الغرب بعد خمسة قرون 
من التوسع والانتشار، دخل مرحلة 
الدفاع عن النفس، ولــذا هو بحاجة 
إلــى قلعة من أجــل الانكفاء داخلها. 
وهـــذه القلعة هــي الحلف الأطلسي 
ــان يــدعــو  الــتــي يــتــعــنــى تــعــزيــهــا. وكــ
إلــى عــدم التدخل في شــؤون العالم. 

ولأنه أدخل »العنصر الثقافوي« في 
مقاربته، فقد دعا إلى إخــراج تركيا 
من الحلف المذكور لتبرير بقائه قلعة 
دفــاعــيــة، ولــيــس مــركــزاً لــإشــعــاع أو 

نشر قيم العالم الحر.

سذاجة أميركية في المنطقة

< كـــيـــف يـــمـــكـــن الـــــيـــــوم تــوصــيــف 
مصالح أميركا في الشرق الأوسط ومدى 

استدامتها؟
- ثـــمـــة ســــذاجــــة تــغــلــف أحــيــانــا 
السياسة الأميركية في المنطقة. قبل 
السابع مــن أكتوبر )تشرين الأول( 
الماضي، كان يسود شعور بالارتياح 
لمــا عليه المنطقة، فيما نــعــرف أنها 
على فوهة بركان. الأميركيون كانوا 
يرون أنها لا تعرف عنفا مثيراً للقلق. 
والثابت أن المصالح الأميركية تتبدل 
وفق مسلك الخصوم. فأيام الحرب 
الباردة، كانت الأهداف واضحة: منع 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي مــن السيطرة 
عــلــيــهــا، والمـــحـــافـــظـــة عــلــى مــصــادر 

النفط، والدفاع عن إسرائيل.
اليوم، الهدف الأول اندثر عمليا 
ــــي ســـوريـــا  ــا فـ ــ ــيـ ــ رغــــــم وجــــــــود روسـ
ــر« فــــي أفـــريـــقـــيـــا ومــنــطــقــة  ــنــ ــاغــ و»فــ
الـــســـاحـــل، لـــكـــن بـــالإجـــمـــال الــخــطــر 
الـــــروســـــي تـــقـــلـــص. أمــــــا المـــحـــافـــظـــة 
عـــلـــى آبـــــــار الـــنـــفـــط، فـــــإن واشـــنـــطـــن 
تــعــدّهــا خــدمــة تــســديــهــا لحلفائها 
ــيـــين؛ لأنــهــا لــم تــعــد بحاجة  الأوروبـ
ــقـــى الــعــنــصــر  ــبـ ــقــــة. يـ ــنــــطــ ــفـــط المــ ــنـ لـ
الإسرائيلي وقد وجدنا، مع السابع 
من أكتوبر، أنه حي كما لم يكن في 

يوم من الأيام.
لذلك، إذا كانت لأميركا مصلحة، 
الــــــدفــــــاع عـــــن إســــرائــــيــــل  فــــهــــي أولًا 
ودعمها. ولا أعتقد أن هناك رئيسا 
ـــداً أعــطــى إســرائــيــل ما  أمــيــركــيــا واحـ
إيــاه بايدن، وتماهى معها  أعطاها 
بقدر تماهي الرئيس الحالي. ورغم 
كل التوحش الإسرائيلي في غزة، فإن 
سيل السلاح الأميركي لإسرائيل لم 
يتوقف يوما. والمصلحة الأميركية 
ــرى فـــي المــنــطــقــة عــنــوانــهــا منع  ــ الأخـ
ــران مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــســـلاح  ــ ــ إيـ
النووي، ثم توفير خدمة لحلفائها 
فــــي شـــــرق آســـيـــا )الــــيــــابــــان، كـــوريـــا 
الجنوبية...( من خلال تأمين إمدادات 

النفط من الخليج.
ــدأ مــع  ــ ــيـــل بــ ــمـــة مـ بــــالإجــــمــــال، ثـ
جورج بوش الابن، وتعاظم مع باراك 
أوبـــامـــا وعـــاد بــقــوة مــع جــو بــايــدن، 
لرؤية الشرق الأوسط ساحة ثانوية 
للولايات المتحدة، والنظر إلى أوروبا 
أيضا على أنها ساحة ثانوية. لكن 
ــا، ثـــم فـــي غـــزة،  ــيـ الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـ
فرضت على أميركا أمراً مقيتا؛ إذ إن 
رغبتها الأولــى التركيز على الصين 
وتطويقها ومنعها من التحول إلى 
دولة عظمى، وإبقاؤها قوة إقليمية.

بين »نووي« إيران وإسرائيل

< تقول في كتابك إن اتفاقاً حصل 
بـــن غـــولـــدا مــائــيــر والـــرئـــيـــس ريــتــشــارد 
الــولايــات  يــلــزم  نيكسون فــي عــام 1969 
ــة المـــنـــظـــومـــة الـــنـــوويـــة  ــايـ ــمـ ــدة بـــحـ ــحــ ــتــ المــ

الإســرائــيــلــيــة والـــدفـــاع عــنــهــا. هــل مــا زال 
قائماً حتى اليوم؟

عته الولايات 
ّ
- نعم هو اتفاق وق

المتحدة بمبادرة من هنري كيسنجر 
الــذي كــان وقتها مستشار الرئيس 
نــيــكــســون لــأمــن الــقــومــي. ورغــــم أن 
إسرائيل أصبحت اليوم قوة نووية، 
ــــرؤوس  ــدداً كــبــيــراً مـــن الـ ــ وتــمــتــلــك عـ
الــــنــــوويــــة )مـــــا بــــين 60 و100 رأس 
نـــووي(، فــإن الاتــفــاق المــذكــور ما زال 

قائما.
الــتــوســع فــي قـــراءة  < هــل نستطيع 
الملف النووي الإيراني ومقاربته أميركياً؟
أعـــتـــقـــد أن هـــنـــاك اســـتـــعـــداداً   -
أمــيــركــيــا لــلــتــفــاهــم مـــع إيـــــران حــول 
ملفات عدة، منها الاعتراف لها بدور 
إقليمي في المنطقة؛ إذ لدى واشنطن 
استسهال للنفوذ الإقليمي الإيراني. 
وكذلك، فإن واشنطن ليست رافضة 
 إيران السلاح النووي 

َ
بالمطلق حيازة

بل هي »متحفظة«؛ لسبيين: الأول، 
الرفض الإسرائيلي المطلق )ولا أقول 
الــرفــض الأمــيــركــي المــطــلــق(، وعلى 
واشنطن أن تــأخــذه بعين الاعتبار 
بسبب نفوذ إسرائيل في الولايات 
المتحدة. ولو سُئل الأميركيون: ما 
الــنــووي؟ لكان  هــو مــصــدر خوفكم 

الــجــواب: باكستان. وعــلــيّ التذكير 
بأن البرنامج النووي الباكستاني 
نــشــأ بــرضــا أمــيــركــي عــنــدمــا كــانــت 
آبــاد زمن  واشنطن بحاجة لإســلام 
مواجهة السوفيات في أفغانستان.

السبب الثاني للرفض هو رؤية 
واشــنــطــن أن امــتــلاك إيــــران الــســلاح 
ــــووي ســـيـــســـاعـــد عـــلـــى ردع أي  ــنـ ــ الـ
اعــتــداء خــارجــي، وسيجعل مــن أي 
هــجــوم عليها بــالــغ الــصــعــوبــة. أمــا 
التنبيه من أن إيــران نووية ستثير 
ســبــاقــا نـــوويـــا فـــي المــنــطــقــة فليس 
السبب الأساسي، بل الرغبة في منع 
إيـــران مــن الحصول على قــوة دفــاع 

وردع مطلقة.
< فـــي اجــتــمــاعــات الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية في الأشهر الأخيرة، وجدنا 
نوعاً من التساهل الأميركي والغربي مع 
طهران. هل يمكن التعمق في هذا الأمر؟

ــر أن بـــايـــدن، في  ــ - حــقــيــقــة الأمـ
الــســابــق، دعا  برنامجه الانتخابي 
ــات المـــتـــحـــدة إلــى  ــولايــ إلــــى عـــــودة الــ
ــنـــووي لــعــام 2015 الـــذي  ــفـــاق الـ الاتـ
خــرج منه دونــالــد ترمب. لكن عقب 
ــايـــدن حــمــاســة  ــم يُـــبـــد بـ انــتــخــابــه، لـ
لتطبيق ما وعد به. وفي واشنطن، 
وخـــلال زيـــاراتـــي لــهــا، كــنــت أتفاجأ 

بغياب هــذه الــحــمــاســة، بــل قيل لي 
إن بايدن عندما كان نائبا لأوباما، 
لــم يــكــن مــحــبــذاً تــوقــيــعَ الاتـــفـــاق مع 

طهران.
لــلــبــاحــث إدوارد  ــالًا  ــقــ قــــــرأت مــ
لــوتــفــاك، وهـــو مــن عــتــاة المتطرفين 
الــحــزب الجمهوري، يقول فيه:  فــي 
علينا أن نقبل أن تصبح إيران دولة 
نووية، وعلينا أن ننظر في كيفية 
تطويق آثــار ذلــك؛ إذ عندما تسعى 
دولة وتواظب على صرف المليارات 
مــن أجـــل بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، فمن 
الصعب إيقافها وستصبح، في يوم 

من الأيام، دولة نووية.
ــأن أمــيــركــا  ــ ــقــــول بـ ــإن الــ ــ ــك فـ ــذلـ لـ
 لمنع إيران من 

ً
مجندة تجنيداً كاملا

الحصول على القنبلة النووية رأي 
لا أتبناه.

< ما المتغيرات التي يمكن رصدها 
منذ اليوم في حال عودة ترمب إلى البيت 

الأبيض؟
- إذا عـــاد إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، 
ستكون سياسته الخارجية شبيهة 
إلــــى حـــد كــبــيــر بــســيــاســات الــيــمــين 
المتطرف في أوروبــا، وستقوم على 
دعامتين: الأولى إعادة شأن الرجل 
ــيـــــض الـــــــذي أنـــهـــكـــتـــه الـــعـــولمـــة،  ــ الأبـ

وبالتالي إبطاؤها، والثانية البحث 
عن المصلحة القومية الأميركية بأي 
ثــمــن، بحيث تــكــون ديـــدن سياسته 
الخارجية. وأعني أنه سيتبع مبدأ 
السياسة التعاقدية حيث لا يكون 

الدور الأول للمبادئ.
وأذكــــر أن تــرمــب ســعــى لصفقة 
مــع زعــيــم كــوريــا الــشــمــالــيــة، ولــديــه 
الاســـتـــعـــداد لــصــفــقــات مـــع أي كــان 
ضمن التعريف الحرفي للمصلحة 
الأميركية ومــا يخدمها. لذلك فمن 
الصعب معرفة من سيكون صديقه 
أو خصمه في الشرق الأوسط بسبب 
اســتــعــداده لــلانــفــتــاح عــلــى أي كــان، 
ولذا أقول إن من صافح كيم جونغ 
أون قد يصافح أي رئيس في العالم، 

بمن فيهم المرشد الإيراني.
< تقول في كتابك إن قوات أميركية 
خاصة موجودة في نحو مائة دولــة في 

العالم. هل هذا مؤكد؟
قـــــــوات خــاصــة  تـــعـــلـــم أن  - هــــل 
أمــيــركــيــة مـــوجـــودة فـــي لــيــبــيــا؟ أنــا 
شخصيا لم أكن أعلم ذلك، واكتشفته 
عندما كنت في مهمة أممية في هذا 
البلد. وقيل لي وقتها إن هذه القوة 
تــعــمــل فــي إطــــار مــحــاربــة الإرهــــاب، 
ــدة ومـــرفـــأ  ــاعــ واكـــتـــشـــفـــت أن لـــهـــا قــ

خاصين بها، وأنها جزء مما يسمى 
»أفريكا كوربس«.

كذلك علمت أن عــدداً كبيراً من 
الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة تــحــتــضــن قــــوات 
خاصة أميركية. وعمليا، إذا سمعت 
»داعش«  أن هناك مجموعة تابعة لـ
أو »القاعدة« أو »بوكو حرام« أو أي 
مجموعة إرهابية في أي بلد، فعليك 
الافتراض فوراً أن هناك قوات خاصة 

أميركية تعمل ضدها.

إيران وحرب غزة

< قــــرأت فـــي كــتــابــك أن إيـــــران هي 
المستفيدة من حرب غزة.

- نعم، إيران تمكنت من إظهار 
أن الـــســـيـــاســـة الـــتـــي تــتــبــعــهــا مــنــذ 
ثــلاثــين عــامــا قـــد أثــبــتــت نجاعتها 
من حيث التركيز على التعاون مع 
الــقــوى »غــيــر الــدولــتــيــة« )الــحــركــات 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات(، فــعــنــدمــا يــتــوافــر 
التأثير والــقــدرة على التنسيق مع 
»حــــمــــاس« و»الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي« 
و»الحشد الشعبي« العراقي و»حزب 
الــلــه« و»الــحــوثــيــين«، فــهــذا يبين أن 
إيــران فهمت أن الدخول إلى النزاع 
العربي - الإسرائيلي من باب القوى 
غير النظامية أفضل من الولوج إليه 

عبر القوى النظامية.
كما فهمت أيضا أن الحروب بين 
الجيوش العربية وإسرائيل انتهت 
إلى غير رجعة منذ عام 1973. فمنذ 
51 عاما لم تحصل أي حرب نظامية 
ضد إسرائيل، بينما اندلعت خمس 
حــــروب بــين إســرائــيــل و»حـــمـــاس«، 
ــــروب بــيــنــهــا وبـــين  ــــحـ ــن الـ وعــــــدد مــ
ــه«. والـــــيـــــوم، »الـــحـــشـــد  ــ ــلـ ــ ــزب الـ ــ ــ »حـ
الـــشـــعـــبـــي« يـــتـــحـــرش بـــإســـرائـــيـــل، 
وكذلك يفعل »الحوثيون« وغيرهم. 
وفــــائــــدة الاعـــتـــمـــاد عــلــى قــــوى غير 
نظامية أنه لا ينطبق عليها القانون 
الدولي، وبالتالي تستطيع تحمل 
تتبناها  أن  أو  أعمالها  مسؤولية 

طهران وفق مصلحتها.
بيد أنه تتعين إضافة أن الغاية 
مــن هــذه المــجــمــوعــات حماية إيــران 
إيــــران تعتمد  المــعــروف أن  نفسها. 
إجمالًا سياسة الصبر والاستفادة 
ــفـــــرص. بـــإســـقـــاطـــهـــا الــنــظــام  ــ ــن الـ مــ
الــعــراقــي قــدمــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
العراق لإيــران على طبق من فضة. 
وطـــهـــران اســتــفــادت مـــن ذلـــك وهـــذا 
معروف. ولكن ما هو غير شائع أنه 
ساهم في تقوية ساعد المتشددين، 
وفـــي عــــودة الــتــجــذر إلـــى السياسة 
الإيـــرانـــيـــة )بــعــد مــرحــلــة الــرئــيــســين 
»الإصلاحيين« هاشمي رفسنجاني 
ومــحــمــد خــاتــمــي( والـــدفـــع بــاتــجــاه 

الاستفادة من أخطاء الآخرين.

تهديدات روسيا النووية

الروسية باللجوء  التهديدات  < هل 
ــنــــووي فـــي الـــحـــرب ضد  ــ إلــــى الـــســـاح ال
أوكرانيا، تهويل أم ابتزاز، أم أن أمراً كهذا 

؟
ً
قد يحصل فعا

ــة، عــلــيــنــا الإشــــــــارة إلـــى  ــدايــ - بــ
أن هـــنـــاك أســلــحــة نـــوويـــة مــصــغــرة 
تسمى »أسلحة الميدان«، وإمكانية 
قــائــم. وأعـــود مرة  استخدامها أمــر 
أخـــرى إلـــى ريــمــون آرون الـــذي كــان 
يـــركـــز عــلــى أهــمــيــة الــحــصــول على 
الــنــووي، وأهمية التلويح  الــســلاح 
باستخدامه وتأثيره على مجريات 

الحرب.
وأذكّر هنا بما حصل إبان حرب 
أكتوبر 1973 على الجبهة المصرية 
)الــزعــيــم السوفياتي(  عــنــدمــا هـــدد 
ليونيد بريجنيف بإرسال قوات إلى 
مصر للفصل بين الجيشين المصري 
ــلـــي بــعــد عـــبـــور الأخــيــر  ــيـ ــرائـ والإسـ
قناة السويس ووصوله إلى مسافة 
100 كلم من القاهرة. وقتها رفعت 
واشنطن درجة التأهب إلى الثالثة 
مــن أصـــل خــمــســة، مــا حــمــل الزعيم 
السوفياتي على التراجع عن خطته.

وخلال الحرب الباردة، حصلت 
نــــوويــــة، منها  14 حـــالـــة اســتــنــفــار 
مــرتــان بــخــصــوص بــرلــين، ومــرتــان 
في كوبا، ومــرة في لبنان، ومرتان 
ــد  ــ وأريـ حـــربـــي 1967 و1973.  فــــي 
الإشـــارة إلــى أن البرلمان الأوكــرانــي 
رفــض المصادقة على تخلي كييف 
عن رؤوسها النووية لصالح روسيا 
رغم أن مفاتيح هذه الرؤوس كانت 
فــي مــوســكــو، ولـــم يــتــم الــتــوافــق إلا 
بفضل ضغوط وإغراءات أميركية.

الــــطــــرف  الــــــيــــــوم أن  ــتــــي  ــاعــ ــنــ قــ
ــا لــســيــر  ــح مــــرتــــاحــ ــبــ الـــــروســـــي أصــ
المعارك والأرجح التوجه لاحقا إلى 
تجميد الـــنـــزاع. ومـــا دامـــت الــحــرب 
لا تــحــمــل تــهــديــداً جــديــا لــأراضــي 
الـــروســـيـــة ولــلــنــظــام الــــروســــي، فــإن 
الــلــجــوء إلــــى الـــســـلاح الـــنـــووي أمــر 
مستبعد، والتلويح به يبقى حتى 

اليوم في باب التحذير.

<واشنطن متحفظة على امتلاك إيران السلاح النووي لكنها لا ترفضه بالمطلق 
<»البريكس« لن تتحول إلى حلف مثل »الأطلسي«

نيكسون وغولدا مائير خلال اجتماع بالبيت الأبيض في مارس 1973 )أ.ف.ب(

خامنئي يستمع إلى شرح عن مُسيرّة »شاهد 147« من رئيس الأركان محمد باقري وأمير علي حاجي زاده قائد الوحدة الصاروخية في »الحرس« 
)موقع خامنئي(

استخدام 
»أسلحة الميدان« 

النووية أمر قائم
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التعقيدات الأمنية الدولية وصياغة الاستراتيجية
مـــن يــنــظــر إلــــى الــبــيــئــة الأمــنــيــة الـــدولـــيـــة فـــي الــســنــوات 
الأخيرة، فسيخرج بقناعة مفادها أن سماتها الأربع: التقلب، 
والتوجس، والتعقيد، والغموض. هي سمات حقيقية تطبع 
ــنـــة أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى، وتــجــعــل الــخــبــراء  هــاتــه الأزمـ
الاستراتيجيين في بعض الأحيان في حيرة من أمرهم عندما 
يريدون تشخيص الحاضر وتوقع المستقبل للتأثير فيه أو 
تجنب ويــاتــه مــن خــال إعـــداد الــعــدة أو الــدخــول فــي عالم 
التفاوض المتعدد الأطراف حفاظاً على الأنفس والممتلكات... 
أكتب هذا الكام انطاقاً من واقعة حدثت منذ سنوات، كان 
صاحبها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهي واقعة 
كفيلة بملء المئات من الصفحات في مجال العاقات الدولية 
المنظرين  أفــكــار  الاســتــراتــيــجــيــة وبتطعيم  كــتــب  وبــتــجــويــد 
والخبراء الاستراتيجيين. قبل نشوب الحرب في أوكرانيا، 
خـــرج الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون بــتــصــريــح عن 
»المــــوت الــســريــري« للحلف الأطــلــســي، فــي مقابلة كــانــت قد 
نشرتها له مجلة »ذي إيكونومست«، ذائعة الانتشار، وهو 
مــا أثــار فــي وقته ردود فعل مباشرة وقــويــة حتى مــن أكبر 
حلفائه، وأعني بذلك ألمانيا، إذ انتقدت المستشارة الألمانية 
»الراديكالي«، وقالت في  الحكم  أنجيا ميركل، هذا  آنــذاك، 
مؤتمر صحافي مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ: 
»لا أعتقد أن هذا الحكم غير المناسب ضروري، حتى لو كانت 
لدينا مشكات، حتى لو كان علينا أن نتعافى«. أما موسكو 
فــرحــبــت طبعاً بــتــصــريــحــات مــاكــرون عــلــى لــســان المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية التي كتبت على صفحتها في موقع 
ها كلمات من ذهب. إنه تعريف دقيق للواقع 

ّ
»فيسبوك«: »إن

الحالي لحلف شمال الأطلسي«. 
ــذاك، دونـــالـــد تــرمــب، فانتقد  ــ أمـــا الــرئــيــس الأمــيــركــي آنـ
بدوره تصريحات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال 
أنه »لا  الخطورة«. وعــدّ  إنها »سيئة« و»مهينة« و»شديدة 

أحد يحتاج للناتو أكثر من فرنسا«...
ومعه  الفرنسي،  الرئيس  قناعة  كانت  الفترة،  تلك  فــي 
التعويل على  أنــه لا يمكن  الغربيين،  المسؤولين  العديد من 
الأميركيين بوصفهم ضامناً للأمن الأوروبي. لذا كان يريد 
أخــذ الأوروبــيــين مسألة  رســم استراتيجية تتبنى ضـــرورة 
الجيوسياسي  التهميش  فسيهددهم  وإلا  بأيديهم،  الدفاع 
وســتــصــل المــجــمــوعــة الأوروبـــيـــة إلـــى مــا لا يــمــكــن أن يحمد 
 
ً
الفترة، قائا عقباه؛ وشــرح ماكرون استراتيجيته في تلك 
إنه يجب أن تكون أوروبا قادرة على الاحتفاظ بمكانتها في 

عالم يُهيمن عليه عمالقة مثل أميركا والصين. 
التدخل  قبل  قيلت  هاته  الفرنسي  الرئيس  تصريحات 

الروسي في أوكرانيا؛ لأنه لم يكن يتنبأ بمثل هذا التدخل 
الــعــســكــري، وكــانــت الــنــظــارة الاســتــراتــيــجــيــة الــفــرنــســيــة، بل 
وحــتــى الأوروبــــيــــة، مـــحـــدودة وفــيــهــا خــلــل تــقــنــي فـــي بيئة 
أمــنــيــة كــــان عــلــى الــفــاعــلــين فــيــهــا تــمــلــك الـــذكـــاء والــعــبــقــريــة 
الاستراتيجيين؛ والدليل على ذلك أنه بعد التدخل الروسي 
في أوكرانيا لم يعد الرئيس الفرنسي يتحدث عن السيادة 
الأوروبية في مجال الدفاع، ولا عن الموت السريري للحلف 
ــة هـــرولـــت إلــــى الــحــمــايــة  ــ ــيـ ــ ــلـــســـي، وكــــل الــــــدول الأوروبـ الأطـ
الأميركيين  ولــولا مساعدة  الناتو،  في ظل حلف  الأميركية 
لها لكانت النتائج الأمنية عليها مغايرة ولصالح روسيا؛ 
والكل يريد أن يظهر اليوم، بما في ذلك فرنسا، في صورة 
حلف أطلسي متحد، وأنه إلى جانب الأزمة الأوكرانية فإنهم 

متفقون على كل شيء... 
الفرنسي  الرئيس  آخــر، يمكن عدّ تصريحات  وبمعنى 
فـــي تــلــك الــفــتــرة غــيــر اســتــراتــيــجــيــة وغــيــر حــكــيــمــة وهـــو ما 
جسدته تبعات الحرب في أوكرانيا وسعي دول أخــرى في 
التحاق  الدفاعية مثل ألمانيا، ناهيك من  تغيير سياساتها 

دول أخرى بالحلف، وأعني بذلك السويد وفنلندا.
والثاثين  الثاني  العضو  السويد  أيــام، أصبحت  فمنذ 

في حلف الشمال الأطلسي بعد رفع علمها أمام مقر الحلف 
أعضاء  عــدد من  مع  بروكسل، وبعد مفاوضات صعبة  في 
أكثر من مائتي  الحلف وبالأخص مع تركيا والمجر، وبعد 
سنة مــن الحياد وعـــدم الانــحــيــاز؛ وهــي لــم تشهد أي حرب 
الارتــمــاء في  الــنــرويــج سنة 1814 وفضلت  مــع  منذ نزاعها 
أحــضــان الـــدول المــســالمــة والابــتــعــاد عــن أي تحالف عسكري 

خال الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفياتي. 
وقــبــلــهــا انــضــمــت فــنــلــنــدا إلـــى الــحــلــف لــتــصــبــح الــدولــة 
الإسكندنافية التي تتشارك مع روسيا حدوداً بطول 1300 
الحلف  إلـــى  فنلندا  انــضــمــام  فـــإن  الــســويــد  كيلومتر؛ ومــثــل 
لعدة  دافــعــت  التي  فهي  لها؛  تاريخية  تحول  نقطة  بمثابة 

عقود عن سياسة عدم الانحياز العسكري لأي طرف...
وقد خضعت فنلندا للسيطرة من قبل جارتها لمدة قرن 
حــتــى انــــدلاع الــثــورة الــروســيــة فــي 1917. مــنــذ تــلــك الــفــتــرة، 
 )1940 -  1939( الشمالي مرتين،  البلد  مع  تواجهت روسيا 
و)1941 - 1944(، لكن فنلندا خسرت كلتيهما؛ وبعد نهاية 
الذي  الحياد،  موقف  فنلندا  تبنت  الثانية،  العالمية  الحرب 
تــطــور لاحــقــاً نحو مــبــدأ عــدم الانــحــيــاز عسكرياً إثــر انهيار 

الاتحاد السوفياتي سابقاً.
ولطالما عدت هذه السياسة حماية تجاه روسيا، خوفاً 
من صراع جديد مع جارتها، ولكن مع الحرب في أوكرانيا، 
الحلف  إلــى  الحربية وبـــدأ ينظر  تــطــورت الاســتــراتــيــجــيــات 

بوصفه مصدر أمن شبه موثوق فيه... 
وسيزيد الطول الإجمالي للحدود بين روسيا والحلف 
استوكهولم  وستستفيد  تقريباً؛  الضعف  بمقدار  الدفاعي 
وهلسنكي مــن الــحــمــايــة الــتــي يــوفــرهــا الــبــنــد الــخــامــس من 
ميثاق الناتو الذي ينص على أنه إذا تعرضت دولة عضو 
لهجوم مسلح، فإن الدول الأخرى ستعد هذا العمل هجوماً 
مسلحاً موجهاً ضد كل الأعضاء وستتخذ الإجــراءات التي 

تعد ضرورية لتقديم المساعدة للبلد المستهدف.
لــم يكن أحــد يتوقع مــا كــان سيجري فــي أوكــرانــيــا، ولا 
أن يقع في  لمــا يمكن  أن يعطيك معطيات دقيقة  أحــد يمكن 
بــايــدن، ورجــع  الــرئــيــس  لــو تــغــيــرت إدارة  ــاذا  المستقبل، ومــ
تــرمــب إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، وهـــي أمــــور مــمــكــنــة؛ ولــكــن مع 
إذا فهم طبيعة   ناجحاً 

ً
ذلــك يبقى عمل الاستراتيجي عما

هذه  مــع  تتسق  استراتيجية  وبــنــى  الاستراتيجية،  البيئة 
لــلأطــراف  يستسلم  ولا  طبيعتها،  يُــغــفــل  لا  بحيث  الــبــيــئــة، 
الأخرى، أو للمصادفة. ودور الاستراتيجي هنا هو ممارسة 
وتبسيط  الهواجس،  وإدارة  التقلب،  على  للسيطرة  النفوذ 

التعقيدات، وكشف الغموض.

أنقرة وكردستان العراق 
في اليوم التالي للانسحاب

افـــــتـــــراضـــــيـــــاً، لــــــم يــــتــــطــــرق المـــــســـــؤول 
الأميركي الكبير في مؤتمره الصحافي بعد 
إعان خروج آخر جندي أميركي من العراق 
إلى دور بعض دول جــوار العراق في أمنه 
تدخاتها  وكيفية  السياسي،  واســتــقــراره 
بشكل  تختلف  وهــي  الداخلية  في شؤونه 
الخروج  متفاوت بين دولــة وأخـــرى. ولكن 
الــعــواصــم  هـــذه  لبعض  الأمــيــركــي سيتيح 
الفرصة لتدخل أكثر وبشكل مباشر تحت 
ذريـــعـــة الــحــســابــات الـــحـــدوديـــة والــعــرقــيّــة، 
كانت  التي  الكردية  للشخصية  فبالنسبة 
ــــى حـــديـــث المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي  تــســتــمــع إلـ
»الافتراضي«، فإن الانسحاب الأميركي هو 
نهاية التوازن الذي كانت تفرضه واشنطن 
على جميع الاعبين الخارجيين في الداخل 
قــوتــهــم أو حجم  الــعــراقــي، فمهما وصــلــت 
ــم، فـــإنـــه كــــان مــمــنــوعــاً عــلــيــهــم في  ــفـــوذهـ نـ
كثير مــن الأحــيــان تخطي بعض الخطوط 
فواشنطن  كلها،  ولــيــس  الأميركية  الحمر 
قبل خروجها »الافتراضي« أو بعده، كثيراً 
ما غضت الطرف عن تــجــاوزات دول جوار 
العراق إذا كان ذلك لا يمسها استراتيجياً.

ــرة يــتــصــرف هــذا  ــقـ ــى أنـ ــران إلــ ــهـ مـــن طـ
 
ً
الثنائي وفقاً لمصالح دولته العليا، مستغا
التعاطي  في  الجغرافي  وموقعه  إمكاناته 
الـــعـــراق، ويستغل  مــع جـــوار ضعيف مــثــل 
بـــؤر الــتــوتــر فــي شــمــالــه الــشــرقــي وشــمــالــه 
الــغــربــي الـــتـــي أســـهـــم فـــي إبـــقـــاء تــوتــراتــهــا 
مـــن أجـــل تــصــديــر أزمـــاتـــه الــداخــلــيــة إليها 
حسابات  تصفية  ساحة  إلــى  تحويلها  أو 
إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة. فــأنــقــرة لا تــخــتــلــف عن 
تعدها  مخاطر  مع  تتعامل  عندما  طهران 
تــمــس أمــنــهــا الـــقـــومـــي، فـــالأخـــيـــرة ضــربــت 
بشكل مباشر أهــدافــاً خـــارج حــدودهــا في 
غير  وبطريقة  وباكستان  والــعــراق  سوريا 
مــبــاشــرة فــي الــيــمــن، أمـــا أنــقــرة فــهــي أيضاً 
ــاً تــمــس أمــنــهــا فـــي ســوريــا  ــدافــ تـــضـــرب أهــ
والعراق وبطريق غير مباشرة في أرمينيا، 
الثنائي )إيران  القاسم المشترك لهذا  ولكن 
العراق كان  - تركيا( في ضرباتهما داخــل 
ولــم يــزل الــهــاجــس الــكــردي الـــذي يؤرقهما 
مـــنـــذ قـــيـــام دولـــتـــهـــمـــا الـــحـــديـــثـــة مـــنـــذ قـــرن 

تقريباً.
مــن أنــقــرة إلــى طــهــران يبقى القلق من 
الأكثر حضوراً في  الثابت  الكردية  المسألة 
فطهران  الــبــلــديــن،  بــين  المصلحية  الــعــاقــة 
الــتــي قــصــفــت أربــيــل أكــثــر مــن مـــرة وقتلت 
ــعـــــة اســــتــــهــــداف مـــركـــز  ــاء تـــحـــت ذريـــ ــ ــريــ ــ أبــ
لــلــمــوســاد، كــانــت رســائــلــهــا أكــثــر داخــلــيــة 
ـــن عـــاقـــاتـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة  ــيــــل لــلــحــد مـ لأربــ
وسعياً إلى مزيد من إخضاعها للحكومة 
المــركــزيــة والمــحــكــمــة الاتــحــاديــة فــي بــغــداد، 
إضــافــة إلـــى أنــهــا اخــتــارت أربــيــل لتنفيس 
الاحــتــقــان الــداخــلــي بــعــد فشلها أمــنــيــاً في 
وقـــف الاســتــهــدافــات شــبــه المــجــهــولــة لمــراكــز 
ــرجــح المعطيات أنها 

ُ
ت إيـــران  حيوية داخــل 

بيد إسرائيلية. أما أنقرة التي قامت سابقاً 
بضرب أهداف عدة قرب مدينة السليمانية 
فــلــم يــتــوقــف نــشــاطــهــا الــعــســكــري المــبــاشــر 
الــحــدوديــة ضــد مقاتلي حزب  المناطق  فــي 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي )بـــي كـــي كـــي( الـــذي 
العسكرية  إرهابياً، فيما قواعدها  تصنفه 
تــعــمــل بــشــكــل نـــاشـــط وعـــلـــنـــي فــــي شــمــال 

العراق.
ــبــــدو  فــــــــي الــــــحــــــســــــابــــــات الـــــتـــــركـــــيـــــة تــ
السليمانية أقرب إلى طهران، التي في نظر 
أنقرة قد أفسحت المجال لعمل تنظيم )بي 
كي كي( في سوريا والعراق ضد مصالحها 
سوريا،  في  خصوصاً  حلفائها  ومصالح 
والتهديد  السليمانية  عــلــى  الــضــغــط  وأن 
منطقة جبل  فــي  واســعــة  عسكرية  بعملية 
بالانتخابات  أولًا  مرتبطان  أمـــران  قنديل 
التشريعية التركية وتوجه الحزب الحاكم 
إلــــى اســتــمــالــة الــتــيــار الــقــومــي الــــذي لــديــه 
الــكــرديــة في  المــســألــة  حساسية مفرطة مــن 
الداخل والخارج، كما أنه جزء من محاولات 
الإقليم؛  الــتــوازن بين جناحي  إعــادة  أنقرة 
المــحــاصــرة  بــأربــيــل  أن عاقتها  خــصــوصــاً 
إيرانياً وبغدادياً مستقرة وأكثر من جيدة، 
ولا يمكنها في حال حدوث الفراغ الأميركي 

أن تترك لطهران ملأه وحدها في كردستان 
العراق، لذلك فإن الضغط على السليمانية 
الــقــريــبــة مــن طــهــران والــحــلــيــفــة لفصائلها 
ــزءاً ولـــو مـــحـــدوداً من  المــســلــحــة ســيــكــون جــ
إعادة ترميم التوازنات في إقليم كردستان 

العراق.
من أنقرة إلى بغداد وصل وفد حكومي 
تركي للتهيئة لزيارة الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان المرتقبة إلى بغداد في شهر 
أبـــريـــل )نـــيـــســـان( المــقــبــل، يــســبــقــهــا تــهــديــد 
بعمل عسكري واســع قد يحظى هــذه المرة 
تركيا  أمــيــركــي. حيث تطمح  طــرف  بغض 
تربطها  التي  التنمية(  )طــريــق  تأمين  إلــى 
بــــدول الــخــلــيــج الــعــربــي عــبــر الـــعـــراق ومنه 
إلى أوروبا، وهذا يرتبط بمصالح تجارية 
واقتصادية كبرى بين أنقرة وبغداد وأربيل 
حــيــث تــدخــل مــعــادلــة الــنــفــط مــقــابــل المــيــاه، 
إلـــى أوراق ضــغــط كــبــيــرة تمتلكها  إضــافــة 

أنقرة لحماية أمنها ومصالحها.

هل حان وقت الحساب في إدلب؟
شهدت إدلب، في شمال غربي سوريا، مظاهرات واسعة 
الأيــام الأخــيــرة، بعد سلسلة مظاهرات سبقتها شملت  في 
ت إلى بعض ريف شقيقتها حلب،  مدناً وقرى حولها، وامتدَّ
وأعادت المظاهرات إلى الأذهان مشاهد وهتافات المظاهرات 
الأولى، التي بدأت ضد النظام في المنطقة، أواسط عام 2011.

ــبــة 
َ
وأعــــــاد المـــتـــظـــاهـــرون إلــــى الأســــمــــاع هـــتـــافـــاتِ المــطــال

ــم يــرفــعــون  ــ ــــى إســــقــــاط الـــنـــظـــام، وهـ بــالــتــغــيــيــر، وصـــــــولًا إلـ
أصــواتــهــم بــإســقــاط أبـــو محمد الــجــولانــي و»هــيــئــة تحرير 
الشام« التي يتزعمها منذ تأسيس نواتها )»جبهة النصرة« 

- فرع »القاعدة« في سوريا( عام 2012.
تشكل إدلـــب ومحيطها نــمــوذجــاً مــصــغــراً عــن ســوريــا؛ 
إذ تــضــم إلــــى ســكــانــهــا الأســـاســـيـــين مــئــات آلاف الــســوريــين 
المقيمين فيها، بعضهم نزح إليها واستقر في إطار عمليات 
الجماعات  بين  الحرب  نتيجة  الباد  عاشتها  التي  النزوح 
المتقاتلة، وبعض آخر من ثوار ومقاتلين شملتهم التسويات 
الــوســط والــجــنــوب، منها حمص  مــع النظام فــي محافظات 
إدلــب،  ودمشق ودرعــا والقنيطرة، مما جعل سكان منطقة 
إلــى أكثر من 4 مايين نسمة، يتوزعون على  يصل عددهم 
عــشــرات المـــدن والـــقـــرى، إضــافــة إلـــى أكــثــر مــن ألـــف ومائتين 

مخيم.
المــــظــــاهــــرات ضــــد الـــجـــولانـــي قـــديـــمـــة ومـــتـــواصـــلـــة مــنــذ 
ــدأت مع  ــولًا إلـــى المـــظـــاهـــرات الأخـــيـــرة. وقـــد بــ ــ ســـنـــوات، وصـ
استياء الجولاني على المنطقة، وإحكام السيطرة عليها قبل 
6 سنوات، بعد سلسلة من مواجهات قامت بها نواة »هيئة 
تحرير الشام«، أي »جبهة النصرة«، بالتعاون مع تنظيمات 
إسامية متشددة، منها »حركة أحرار الشام« ضد »الجيش 
الحر«، وبعد إطاحة تشكيات »الجيش الحر« في المنطقة، 
متها،  أو حجَّ المتشددات،  الشقيقات  أغلب  »النصرة«  دمرت 
إلــى خلق إمــارة   

ً
واســتــفــردت بالسيطرة على إدلـــب ســاعــيــة

تفاهمات  إلــى  بينما ذهبت  الــداخــل،  فــي  إسامية متشددة 
مــع الــخــارج سعياً إلـــى نــفــي وصــفــهــا بـــالإرهـــاب والــتــطــرف، 
وفتح بوابة عاقات إقليمية ودولية معها، والسكوت عنها 
على الأقل، لكن الجولاني و»الهيئة« يتجاهان الاتهامات، 
السوريين،  لــثــورة  الانتماء  فــي  مــؤشــرات شكلية  ويكرسان 

منها رفع علم الثورة بنجومه الحمراء الثاث.
لقد كرست السنوات الماضية حشداً كبيراً من تفاصيل 
الافــتــراق بــين الــجــولانــي - »هيئة تحرير الــشــام« مــن جهة، 

والأكثرية السورية في إدلب من جهة ثانية، يشمل اختافاً 
بين إسام متشدد وإسام معتدل، واختافاً في الموقف من 
الثورة وهدفها في تمايز بين خيارين؛ الأول سعي من أجل 
إمارة أو دولة إسامية متشددة، والثاني عمل من أجل دولة 
ديمقراطية توفر الحرية والعدالة والمساواة لكل السوريين، 
والسياسات،  الأدوات  اختافات على  إلى  وكل هذا مضاف 
واخـــتـــافـــات عــلــى مــســار الــحــيــاة الــيــومــيــة بـــين مـــا تــفــرضــه 
الرجال  الــشــام« من سلوكيات  به »هيئة تحرير  ومــا ترغب 
والنساء وصــولًا إلــى ما يلبسون، ومــا اعتاد وأحــب سكان 
إدلـــب وأهــلــهــا أن يــفــعــلــوه. وفـــوق مــا تــقــدم كــلــه، فــقــد أقــامــت 
»الهيئة« نظاماً أمنياً مرعباً ومتوحشاً يكاد يتماثل مع ما 
على  يقوم  نظام جباية  إليه  وأضــافــت  النظام،  عند  يماثله 
نهب القدرات والإمكانيات البسيطة للسكان، عبر الضرائب 
والــــرســــوم والــــــجــــــزاوات، وســــــارت بـــه بـــالـــتـــوازي مـــع نــظــام 
بــدائــي ومتعثر غـــارق بالفساد والارتــكــابــات، وقد  خــدمــات 

وبمشاركة  »الهيئة«،  قــيــادات  بين  عنها حتى  الحديث  كثر 
زعيمها الجولاني.

 مــتــعــدداً 
ً
ــنـــوات المـــاضـــيـــة إرثـــــاً طـــويـــا لــقــد راكـــمـــت الـــسـ

إدلب  افتراقاً بين سكان  التناقضات، وخلقت  ومتشعباً من 
وسلطة الأمر الواقع التي يمثلها ويقودها الجولاني هناك، 
ــاءت تــداعــيــات »قــضــيــة الــعــمــاء« بوصفها خــافــات  وقـــد جـ
ــل بــيــت الـــجـــولانـــي، لــيــصــيــر الــحــديــث مــفــتــوحــاً وعلنياً  داخــ
والفساد  والتعذيب  بالعمالة  والاتهام  الاعتقال  قضايا  في 
ــر غضباً  ــاءة اســتــخــدام الــســلــطــة ونــهــب الــســكــان، وفــجَّ ــ وإسـ
الــواســعــة ومطالبها  المــظــاهــرات  شعبياً واســعــاً عــبــرت عنه 
بــالــخــاص مــن الــجــولانــي وعــصــابــتــه، وتــولــيــد نــظــام جديد 
تــشــاركــي أكــثــر اســتــجــابــة لمــصــالــح الــســكــان، وأكــثــر قــربــاً من 
ــــب ومــعــظــم  ــــورة الـــســـوريـــين، الـــتـــي قــــدم ســـكـــان إدلـ ــداف ثـ ــ أهــ
السوريين كثيراً من التضحيات من أجلها على مدار ثاثة 

عشر عاماً مضت.
قـــادة »هيئة تحرير الــشــام«، وعــلــى رأســهــم الــجــولانــي، 
فــتــحــوا بـــوابـــات الــســعــي إلـــى امــتــصــاص نــقــمــة المــتــظــاهــريــن 
الوسطية،  بــأطــروحــات الإصـــاح  والالــتــفــاف على مطالبهم 
الــتــي تــنــســف مــطــلــب عـــزل الــجــولانــي و»الــهــيــئــة«، والإبـــقـــاء 
إدلــب  تنقل  وتــغــيــيــرات شكلية  إصــاحــات  مــقــابــل  عليهما، 
من »مرحلة حكم الحزب الواحد إلى حكم الجبهة الوطنية 
فــي حكم ســوريــا بعد  الأســد  قها حافظ  التي طبَّ التقدمية« 
اعتائه السلطة عام 1970، لكن نجاح هذا الاحتمال صعب، 
في ضوء مجريات وتفاصيل ما حدث في السنوات الماضية، 
وفي ظل بنية »هيئة تحرير الشام«، ومكانة الجولاني فيها، 
مــمــا يــعــنــي أن الـــصـــراع فــي إدلــــب يــســيــر إلـــى حــســم لصالح 
الطاقات  كــل  كــل منهما يستنفر  الــطــرفــين، مما يجعل  أحــد 
والأدوات الممكنة في الصراع، وسط ضرورة ماحظة الفارق 

بين قدرات وإمكانيات كل طرف.
ــزان الــــقــــوى، الـــتـــي تــعــطــي  ــيــ ــيــــات فــــي مــ ورغــــــم الأرجــــحــ
الــجــولانــي و»الــهــيــئــة« فــرصــة حــســم أكــبــر لــصــالــحــهــا، فــإن 
العامل التركي سيكون له تأثير مهم على الصراع في إدلب، 
لأن دخول أنقرة على خط أحد الطرفين، يعزز فرص نجاحه 
وهــزيــمــة الــطــرف الآخـــر، لكن بــإمــكــان تركيا أن تــدخــل لعبة 
توازن جديدة بين الطرفين، إذا قررت ألا تجعل قوة الجولاني 
أكــثــر مــمــا هــي عــلــيــه حــالــيــاً، فــي وقـــت يــســعــى كــل طـــرف في 

سوريا إلى تعزيز مكانته.
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الأقليات الأربع والتصدع المستمر

أوكرانيا والعواقب غير المقصودة

كان الحديث مع بعض المهتمين عن إقبال جمهورية 
أرمـــيـــنـــيـــا عـــلـــى تـــقـــديـــم طـــلـــب الانـــضـــمـــام إلـــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي. ويتضمن ذلــك ثلاثة أمــور: انفكاك التحالف 
مــع روســـيـــا، وإمـــكـــان حــصــول صـــدامـــات مــن جــديــد مع 
أذربيجان إذا انسحبت القوات الروسية – والأمر الثالث 
المــــراوحــــة الأوروبــــيــــة بـــين المـــســـرة بـــالـــخـــذلان الـــروســـي، 
ــة الــفــاشــلــة!  ــدولــ والــــتــــردد فـــي تــحــمــل عــــبء أرمــيــنــيــا الــ
إلــى فشل  ليشير  النقاشية  الحلقة  فــي  آخــر  واســتــطــرد 
الأقــلــيــات الأربـــع فــي إقــامــة دولٍ وطــنــيــةٍ قــويــة طـــوال ما 

يقارب المائة عام!
الأقليات المقصودة هي المسيحيون في جبل لبنان، 
واليهود، والأرمـــن، والأكـــراد. فقد شغلت هــذه الأقليات 
المــنــتــصــريــن فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى وفـــي الطليعة 
الــدول  أدبــيــات  بحسب  إذ  والــفــرنــســيــون.  البريطانيون 
القومية الأوروبية لا بد أن تكون لكل قومية )أو إثنية؟( 
دولــــة. وقـــد انــتــشــرت وقــتــهــا مــقــولــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
وودرو ويــلــســون: حــق تــقــريــر المــصــيــر، لــأقــلــيــات التي 
كانت تقع تحت وطأة الإمبراطوريات في الشرق الأوسط 
 لا حــدود لها من 

ً
والبلقان. لقد كــان ذلــك يعني شــرذمــة

 هذه الأقليات/ الشعوب 
ّ
خرى فإن

ُ
جهة، إنما من جهةٍ أ

كانت تتعرض لضغوطٍ وآلامٍ ومذابح ووجوه تهجير، 
وعلى أي حــال: أي إطــارٍ أو إطــارات تضمُّ تلك الأقليات 
وقــــد زالــــت الإمـــبـــراطـــوريـــتـــان الــعــثــمــانــيــة والــنــمــســاويــة 

الهنغارية؟!
ــهــــود الأوروبــــــــيــــــــون الأقــــلــــيــــات الأخــــــرى  ــيــ ســـبـــق الــ
بــالــحــصــول عــلــى وعـــدٍ مــن بــريــطــانــيــا عـــام 1917 بــوطــنٍ 
قــومــيٍّ يــهــودي. وقــد قامت الــدولــة اليهودية أخــيــراً عام 
من  بــد  لا  كـــان  متتالية:  قيصرية  بعملياتٍ  لــكــن   1948

الحصول على أرض للوطن القومي – ثم كان لا بد من 
تكوين القوم أو شعب الوطن بالدفع والجمع في أرض 
كــان لا بد من  ثم  الهولوكوست.  الميعاد وبخاصة بعد 
لتمكينهم  النووي  بكل ســلاح حتى  الميعاديين  تسليح 
الــذيــن حــلــوا محلهم، ولتمكينهم من  الــنــاس  طـــرد  مــن 
اعــتــدوا هم عليهم.  الذين  أنفسهم من جيرانهم  حماية 
وها هي الدولة اليهودية للشعب اليهودي وبعد سبع 
أو ثماني حـــروب، تخوض صــراع وجـــودٍ فــي غــزة وفي 
الضفة وفي القدس من أجل الانفراد بالأرض والسلطة، 
مــن طــريــق ارتــكــاب المــذابــح الــهــائــلــة، ولا تــكــاد تتجاوز 
 الآخرين أيضاً يمتلكون 

ّ
قطوعاً إلّا وتنزلق في آخر؛ لأن

دعوى الوطن القومي وحقوق تقرير المصير. 
 صعوبة. فهم موزعون 

ّ
ومــا كــان وضــع الأرمـــن أقــل

ــكــبــت بــحــقــهــم مــذبــحــتــان 
ُ
بـــين تــركــيــا وروســـيـــا. وقـــد ارت

في عــام 1895 و1915. وكــل ذلــك بسبب تحركاتهم ذات 
والفرنسيين  للبريطانيين  وتطلعهم  الــقــومــي  المــطــمــح 
لمساعدتهم. بيد أن التهجير من تركيا صار شبه كامل، 
ــام الــســوفــيــات لــأرمــن كياناً صغيراً ذا حــكــمٍ ذاتــي،  وأقـ
ــــوزع مـــلايـــين فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم: بــعــد ســوريــة  بــيــنــمــا تـ
 حلم الوطن القومي 

ّ
ولبنان في مهاجر الأميركتين. وظل

حياً في أوساط المهاجرين الذين كانت لبعضهم حظوظ 
السوفياتي  الاتحاد  والــثــراء. وعندما سقط  البروز  في 
الــذاتــي  الحكم  منطقة  لتطوير  أخــيــراً  الــفــرصــة  سنحت 
ب 

َ
خ

ُ
الن قوميةٍ مستقلة. وتصارعت  دولــةٍ  إلى  الروسية 

القادمة من الغرب والأخرى القادمة من سورية ولبنان 
عــلــى الــســلــطــة والــهــويــة فــي الـــدولـــة الــجــديــدة. وتــنــامــت 
ــاخ إلــــى الـــدولـــة  ــارابــ طــمــوحــات ضـــم إقــلــيــم نـــاغـــورنـــو كــ
الــقــومــيــة، وهـــو إقــلــيــم تــابــع لأذربــيــجــان وســاكــنــوه من 

ـــن فـــي مــطــلــع الــتــســعــيــنــات بــدعــمٍ  ــ الأرمـــــــن، فــنــجــح الأرمـ
مــن روســيــا وإيـــران فــي إرغـــام أذربــيــجــان على التراجع، 
واستمر الاضطراب إلى أن تمكنت أذربيجان أخيراً بدعمٍ 
 من روسيا من استعادة الإقليم وطرد 

ٍّ
من تركيا وتخل

أرمــــن نــاغــورنــو مــن ديـــارهـــم بــاتــجــاه أرمــيــنــيــا المتعبة. 
أوروبــا  باتجاه  أرمينيا من روسيا وتحولت  وغضبت 
المهاجرين  الأرمـــن   

ّ
إن الـــروس فيقولون  أمــا  وأمــيــركــا... 

من  الأرمـــن  فكيف نحمي  أرمينيا:  يحكمون  الــذيــن  هــم 
سهم؟!

ُ
أنف

وبدت الأقلية المارونية في جبل لبنان الأكثر حظاً 
 في إقامة الكيان. فقد احتل الفرنسيون لبنان 

ً
وسهولة

 .1920 عــام  الكبير  لبنان  باسم  دولــة مستقلة  وأعلنوه 
لــكــنــهــم لـــم يــكــتــفــوا بــجــبــل لــبــنــان بـــل ضـــمّـــوا إلــيــه المـــدن 
الساحلية لتكون له موانئ، والبقاع لكي تكون له أراضٍ 
ــة 

ّ
زراعـــيـــة. ولـــذلـــك؛ كـــان لا بــد مــن إشــــراك مسلمين )ســن

وشيعة( في السلطة إلى جانب مسيحيي ودروز الجبل. 
وبدأ الاضطراب بشأن الولاء الوطني وبشأن العلاقة مع 
الستينات  مــن  الثاني  النصف  وفــي  العروبية.  ســوريــة 

تعددت الانقسامات: شكوى المسلمين من الغبن، ودخول 
الفلسطينيين لمقاتلة إسرائيل من لبنان. وعندما نشب 
الـــنـــزاع الــداخــلــي دخـــل الــســوريــون لإخـــمـــاده فاستلموا 
القرار في الدولة. وعندما خرج السوريون بعد اغتيال 
الــرئــيــس رفــيــق الـــحـــريـــري اســتــلــم الـــزمـــام »حــــزب الــلــه« 
الموالي لإيران، والذي ينهمك الآن في الحرب إلى جانب 
»حماس« في غزة. وما عاد للدولة اللبنانية الوطنية أو 

القومية أو التعددية شأن ولا قوة ولا قرار!
ولنصل إلى مصائر الأقلية الرابعة التي فكر فيها 
الذين صنعوا سايكس - بيكو )1916 - 1918(. الأقلية 
المقصودة هي الكردية. وهي موزعة بين تركيا وإيران 
والعراق وسورية وحتى روسيا. وقد فكر الحلفاء بدولة 
لأكراد في العراق بعد أن واجهتهم تركيا بالاعتراض 
 ذلك لم يحدث، وحتى روسيا السوفياتية 

ّ
المطلق. لكن

فــكــرت لــهــم بــدولــة فــي منطقة نــفــوذهــا هــي جمهورية 
مهاباد. وما نفع شيء من ذلك، واستمر نضال الأكراد 
في العراق وفي تركيا ثم في سورية. ويحتفل الأكــراد 
أقاموها مع حكومة  التي  الــذاتــي  الحكم  باتفاقية  الآن 
رٌ لما  »البعث« بالعراق بين 1978 و1982. وفي ذلك تنكُّ
بلغوه مــن نــفــوذٍ وســطــوةٍ فــي العهد الأمــيــركــي )2003-
2012(، حيث دخل الأميركيون والمعارضون العراقيون 
ــام 2003 مـــن نــاحــيــة  ــدام فـــي بـــغـــداد عــ ــ إلــــى مــســتــقــر صـ
الــكــرديــة فــي أربــيــل. وقــام  الكويت ومــن ناحية المنطقة 
تبلور  والـــذي  والشيعة  الأكــــراد  بــين  الشهير  التحالف 
في دستور عــام 2005 وهــو يعطي الأكـــراد أكثر بكثير 
مما أعطاهم اتفاق الحكم الذاتي أيام حكم »البعث« في 

السبعينات.
لكل إثنيةٍ عرقيةٍ أو دينيةٍ أو لغوية أو الثلاث معاً 

كــيــان، مشكلات بعضها خاص  أو  قــيــمــت لها دولـــة 
ُ
وأ

وبعضها الآخــر مشترك. فالمشترك منها أن المحيط لا 
يقبلها فيحاول إزالتها أو اقتطاع أجزاء منها. ومع أن 
كل الكيانات كانت وراءهــا نضالات من جانب النخب 
 
ً
 تلك الأقليات في نهضاتها بدت تابعة

ّ
والجمهور؛ فإن

لجهةٍ كبرى أو وسطى إقليمية أو دولية، وبالتالي فقد 
الاستعمار.  ومكافحة  الخيانة  دعـــاوى  ضــدهــا  بـــرزت 
ــاد الــضــعــف تــبــدو تــلــك الــكــيــانــات جــــزءاً من  ــ ومـــع ازديــ
ــدولـــي بــالمــنــطــقــة مــثــل أرمــيــنــيــا بـــين الــغــرب  ــراع الـ الـــصـ
والشرق، والأكــراد بين أميركا وإيــران وتركيا، ولبنان 
بين إيران وأميركا وأوروبا، وإسرائيل الآن بين أميركا 

والعالم.
لا  لأقليات  الــجــديــدة  )الوطنية(  الكيانات   

ّ
أن بيد 

تبدو على مشارف التصدع والسقوط، إلّا عندما يتفاقم 
ضمن نخبها الحاكمة انقسامٌ يتجاوز حدود وإمكانيات 
الاســتــيــعــاب مثلما هــو حــاصــل فــي الــكــيــان الـــكـــردي أو 
الكيان اللبناني أو الكيان الأرمني أو الإسرائيلي أخيراً.
فــي عـــام 2010 صـــدر كــتــاب ديــفــيــد هــيــرســت: حـــذارِ 
ــدول الــصــغــيــرة. وقـــد اتــخــذ مـــن الـــصـــراع عــلــى لبنان  ــ الـ
يبدو  والـــذي  والــخــارجــي.  الــداخــلــي  ين:  للبلاءَ نموذجاً 
ــتـــجـــارب المـــعـــرّضـــة لــلــتــصــدع  لـــي بــعــد تـــأمـــل كـــل تــلــك الـ
أنـــدرســـون ومــتــخــيــلاتــه جانباً  والــفــشــل، وإذا وضــعــنــا 
دير 

ُ
ت التي  النخب  تماسُك  فــي  هــو  المسألة   جوهر 

ّ
أن  –

الفكري  فالتماسُك  فالدولة.  المؤسسة  باتجاه  التجربة 
أو الفعلي إذا استمر لحقبتين أو ثلاث يصنع جمهوراً 
الانقسامات  أعلى من  »العيش معاً«  إرادتــه في  تصبح 
واســتــضــعــاف الــخــارج، وبالطبع مــع اســتــمــرار حضور 

الليفياثان.

كان بعض مراقبي الشأن الروسي، حتى قبل عام 
أو نــحــوه، يــعــتــقــدون أن الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين قد 
ينهي حربه على أوكرانيا بشيء مثل النصر في الوقت 
المناسب قبل ما يمكن أن تكون الحملة الأخيرة لإعادة 
ه  انتخابه. ومع ذلك، ومع اقتراب الروس الآن من التوجُّ
إلــى صناديق الاقــتــراع، لا يبدو أن النصر مُحقق بأي 

شكل من الأشكال.
من المرجح، ويكاد يكون من المؤكد، أن يفوز بوتين 
بــولايــة جــديــدة، ويحصل بموجبها على فترة تبلغ 6 
الكرملين. ومــا يبحث عنه كثيرون  ســنــوات أخــرى فــي 
نسبة الأصوات التي سيحصل عليها؛ إذ حصل بوتين، 
في انتخابات 2018، على ما يقرب من 78 في المائة من 
الأصــوات. لذا، أي نسبة أقل من ذلك قد تبدو كخسارة 

مرتبطة بالحرب المتعثرة في أوكرانيا.
قــــد يـــبـــدو هـــــذا أكـــثـــر أهـــمـــيـــة نـــظـــراً لأن خــصــمــيــه 
الرئيسيين، نيكولاي خاريتونوف من الحزب الشيوعي 
مبتور الصلة، وفلاديسلاف دافانوف من حزب الشعب 
إعـــلان دعمهما  فــي  تـــرددا كثيراً  قــد  الــجــديــد الصغير، 
للحرب. وقد لا يحصل الخصمان معاً على أكثر من 15 
في المائة من الأصوات، ولكن في حالة انخفاض نسبة 
الإقبال على الانتخابات، يمكن أن يسلطا معاً الضوء 
على تــراجــع الــدعــم لمــا يــعــدّه المــزيــد والمــزيــد مــن الــروس 

»مغامرة مكلفة«.
ورغــم أن بوتين لا يــزال يحظى بشعبية شخصية 
إلــى حــد يجعل أي قائد غربي يــغــار، فــإن الــحــرب تفقد 
الــرأي  استطلاعات  وتشير  الشعبي.  دعمها  بــوضــوح 
ق لدى بعض الدوائر الخاضعة  الأخيرة، وبعضها مُصدَّ
بأكثر من  الــحــرب لا تتمتع  أن  إلــى  الكرملين،  لسيطرة 
30 إلــى 40 فــي المــائــة مــن التأييد بــين الــــروس. والأكــثــر 

إثـــارة للاهتمام أنــه بــين 50 و60 فــي المــائــة مــن الــروس 
يعارضون موجة ثانية من الاستدعاء العسكري، وهو 
أمر يعدّه مخططو الجيش الروسي ضرورياً إذا كانت 
روسيا تنوي الاستمرار في اللعبة. وربما لهذا السبب 
قرر بوتين ذكر الحرب في رسالته بمناسبة رأس السنة 
بشكل مبالغ فيه، عوضاً عن التركيز على كيفية تغلبه 
على العقوبات الغربية وإعادة روسيا إلى مسار النمو 

الاقتصادي.
عاً فيما يتعلق بحرب أوكرانيا، فإن 

َّ
كما كان متوق

التنفيذ.  قيد  الآن  بــات  المقصودة  غير  العواقب  قانون 
أشـــعـــل بـــوتـــين الـــحـــرب بـــأهـــداف صــريــحــة أو ضــمــنــيــة. 
ويأتي على رأس هذه الأهداف نوع من »الوحدة«، إن لم 
نقل »الضم«، لإعادة أوكرانيا، الابن الضال، إلى ذراعَي 
روسيا الأم. حتى قارن ديميتري ميدفيديف، المساعد 

الرئيسي لبوتين، تلك المقامرة بإعادة توحيد ألمانيا.
الآن، ومــع ذلــك، يتساءل المزيد والمزيد من الــروس 
عما إذا كان مثل هذا التوحيد، إن كان ممكناً، سيكون 
أوكراني  إذا تمت إضافة نحو 45 مليون  مرغوباً فيه. 
الروسي،  أكثر من 140 مليون مواطن في الاتحاد  إلى 
ربعهم ليسوا من الروس الأصليين، فسوف يعني ذلك 
زلــــزالًا عــرقــيــاً وديــمــوغــرافــيــاً شــديــداً. ثــم تــأتــي المشكلة 
ل إعـــــادة بــنــاء أوكــرانــيــا  ــوِّ ــمـ الــعــقــيــم حــــول مَــــن ســــوف يُـ
تــتــراقــص على  الــتــي  المـــدمـــرة؛ بالتأكيد ليست روســيــا 

حافة الإفلاس.
الروسية  القومية  تعزيز  كــان  الآخـــر  بــوتــين  هــدف 
بــدمــاء جــديــدة. لكن العاقبة غير المــقــصــودة، رغــم ذلــك، 
ي شاب روســي غــادروا البلاد، وانضم المئات 

َ
أن مليون

منهم إلى الأوكرانيين متطوعين. في الأسبوع الماضي، 
شــن بــعــض هــــؤلاء المــتــطــوعــين هــجــمــات عــلــى الأراضــــي 

الـــروســـيـــة فـــي بـــيـــلـــغـــورود. وكـــــان هــــدف بـــوتـــين الآخـــر 
إضــعــاف »حلف شمال الأطلسي )الــنــاتــو(«، بــل وحتى 
ــادة  تــشــجــيــع بــعــض الأعــــضــــاء الأقـــــل حــمــاســة عــلــى إعــ

التفكير في التزامهم بالحلف.
بدلًا من ذلك، عثر »الناتو« على عضوين جديدين، 
ــتــا جــزءاً 

َ
بَــن ولــيــســا أي عــضــويــن، لأن فنلندا والــســويــد 

الحياد. والأســوأ بالنسبة  الوطنية على  من هويتهما 
لبوتين أن الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة يُسرع 
إجــــراءات الانــضــمــام لمــا لا يقل عــن 4 دول أخـــرى، على 
الأقل، من أبرزهم ألبانيا التي نقلت، الأسبوع الماضي، 
أكبر قاعدة عسكرية لها في كوكوفا، جنوب العاصمة 

تيرانا، إلى »حلف الناتو«.
كــمــا كــــان بـــوتـــين يـــأمـــل فـــي إضـــعـــاف )إن لـــم يكن 
الــتــســبــب فـــي إنــــهــــاء( الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، مــعــتــقــداً أن 
القدرة  لديهم  تكون  لن  والكسالى«  السمان  »الغربيين 

على الصمود في حالة نشوب حرب كبرى.
كما أعــرب ميدفيديف )أجــــل... هــو مــجــدداً( عن 
ــرات، عبر التعبير عــن تساؤله:  الــخــيــال عــدة مـ هــذا 
ر، مَـــن الـــذي كـــان سيزحف  »مـــن دون روســيــا كــمــحــرِّ

نحو برلين للقضاء على هتلر؟«.
قبل غــزو روســيــا لأوكــرانــيــا، كــانــت آراء الجمهور 
بجميع الــــدول الأعـــضـــاء فــي »حــلــف شــمــال الأطــلــســي« 
الحين،  ذلــك  ومــنــذ  العسكرية.  الميزانية  تقليص  تــؤيــد 
رفعت جميعها الإنفاق على الدفاع في بعض الحالات، 

مثل ألمانيا، بشكل كبير.
لكن فــي هــذا الــصــدد أيــضــاً، عمل قــانــون العواقب 
إلى  الانضمام  عملية  مــن طريق وضــع  المقصودة  غير 
الاتحاد الأوروبي على وتيرة أعلى لعدد من الدول، بما 
فــي ذلــك مــولــدوفــا وصــربــيــا، حيث كــان ينبغي للنزعة 

السلافية أن تفضل روسيا، ناهيكم بأوكرانيا نفسها.
مثال آخر على قانون العواقب غير المقصودة الذي 
بشكل  تعتمد موسكو  روســيــا، حيث  بمغامرة  يتعلق 
كبير على دعم من الصين، الجارة التي عدّتها روسيا 
قرنين  تــقــارب  لمــدة  فعلياً،  تكن خصماً  لــم  إن  منافساً، 
النفط بسعر منخفض  بيع  إلى  الزمان. الاضطرار  من 
جذاب للصين هو آخر ما كانت روسيا ترغب فيه، لولا 

أنها اضطرت للقيام بذلك جراء العقوبات الغربية.
يعمل قــانــون الــعــواقــب غــيــر المــقــصــودة أيــضــاً ضد 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أرســل  الغربيين.  الحلفاء 
ــعــة ومـــثـــيـــرة لــلــجــدل عبر 

َّ
ــاكــــرون رســـالـــة غــيــر مــتــوق مــ

إلى  الأطلسي«  شمال  »حلف  يضطر  قــد  بأنه  اقتراحه 
وضــع قــواتــه على الأرض فــي أوكــرانــيــا. ونظم مؤتمراً 
مُبهرجاً، حضرته أيضاً بريطانيا، للتأكيد على وحدة 

أوروبا، ولكنه انتهى بالكشف عن انقسامات عميقة.
ــاً مـــوضـــوعـــاً مــثــيــراً  ــــرب أوكــــرانــــيــــا أيـــضـ ــارت حـ ــ صــ
للخلاف في السياسات الداخلية، ليس فقط في الاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا، وإنما في الولايات المتحدة أيضاً.
يتظاهر المزارعون، في بولندا وإسبانيا وفرنسا، 

ضد ما يزعمونه من منافسة غير منصفة من منتجات 
حكوماتهم  أن  حقيقة  متجاهلين  الأوكــرانــيــة،  المــــزارع 
تنفق على الدفاع عن أوكرانيا بكثافة أكبر مما يكسبه 
الاتحاد  بيع منتجاتهم في  الأوكرانيون من  المزارعون 
الأوروبي. وفي المجر، يستخدم رئيس الوزراء فيكتور 
الأوروبــي  الاتحاد  أوكرانيا لاستغلال  أوروبـــان قضية 

بشراسة أكبر.
أما في الولايات المتحدة، بــدأت الحرب الروسية - 
الرئيسية  المشكلة  مظهر  اتخاذ  في  بالفعل  الأوكرانية 
المرشح  يدعي  حيث  المقبلة،  الرئاسية  الانتخابات  في 
المحتمل من الحزب الجمهوري دونالد ترمب أنه يمكنه 
إنـــهـــاؤهـــا فـــي فـــتـــرة مـــا بــعــد الــظــهــيــرة، بــيــنــمــا لا يـــزال 
الرئيس جــو بــايــدن يفكر فــي النصر الــذي بــات صعب 

المنال على الدوام.
المدهش في الأمــر أن جميع الأطـــراف المتورطة في 
هذه المأساة يبدو أنهم غير قادرين على قراءة الأحرف 
لا  بــوضــوح،  لهم  فسر 

ُ
ت عندما  القديمة حتى  الــرونــيــة 

- وكأنها   بفتور شديد 
ُ

ــخــاض
ُ
ت التي  الــحــرب  أن  سيما 

قضى بها أيام العطلة - قد تستمر من دون أن 
ُ
هواية ت

تنتج فائزاً وخاسراً، وهو أمر لا يمكن أبــداً أن تنتهي 
الحروب من دونه.

ــارة إلـــى  ــــاك الـــحـــالـــي فـــرصـــة لــــإشــ ــبـ ــ قــــد يُـــعـــد الارتـ
الفضيلة، كما رأينا في دعوة البابا فرنسيس لأوكرانيا 
لرفع الراية البيضاء وإنهاء الحرب. ولكن حتى ذلك، تم 
العواقب غير المقصودة مع استطلاعات  تفعيل قانون 
الرأي التي أظهرت أن الدعوة البابوية قد زادت من عزم 
الأوكرانيين على المضي قدماً في القتال بشكل لا يمكن 
الأوكرانيون  يستمر  نفسه،  الوقت  وفــي  عنه.  التراجع 

والروس في الموت.

رضوان السيد

أمير طاهري
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: ضخ مزيد من المشاريع العقارية يسهم في خفض مؤشر »أسعار المستهلك« خبراء لـ 

إيجارات المساكن تدفع بالتضخم السعودي للارتفاع إلى 1.8 % 
دفعت الإيجارات الفعلية للمساكن 
بــمــعــدل الــتــضــخــم فـــي الــســعــوديــة إلــى 
الارتـــفـــاع عــلــى أســــاس ســنــوي إلـــى 1.8 
في المائة خلال فبراير )شباط( الماضي، 
)كانون  يناير  في  المائة  في   1.6 مقابل 

الثاني( الفائت.
ورغــــــــــم هــــــــذا الارتـــــــــفـــــــــاع، لا يــــــزال 
الـــتـــضـــخـــم مــنــخــفــضــا فــــي الـــســـعـــوديـــة 
 بالمستويات العالمية، حيث تحدّ 

ً
مقارنة

السياسات الحكومية من تأثير زيادات 
الأسعار العالمية. وتحتل المملكة مرتبة 
ــــي تـــرتـــيـــب مــجــمــوعــة  مـــتـــقـــدمـــة جــــــداً فـ
الــعــشــريــن فــي مــعــدلات الــتــضــخــم، بعد 
أيــام خروجها  التي أعلنت منذ  الصين 
مـــن الانـــكـــمـــاش وتــســجــيــل تــضــخــم 0.4 
فــي المــائــة لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ 6 أشــهــر، 

وسويسرا التي سجلت 1.2 في المائة.
وجــــــــاء ارتــــــفــــــاع مــــعــــدل الــتــضــخــم 
فــي فــبــرايــر بضغط مــن أســعــار السكن 
والمياه والكهرباء والغاز وأنــواع وقود 
أخرى التي زادت 8.5 في المائة، وأسعار 
المائة. في  الأغذية والمشروبات 1.3 في 
المـــقـــابـــل، انــخــفــضــت أســـعـــار الــنــقــل 0.9 
فـــي المـــائـــة، وكـــذلـــك الــســلــع والــخــدمــات 

الشخصية المتنوعة 1.1 في المائة.
ــقـــريـــر الــــرقــــم الــقــيــاســي  وحــــســــب تـ
 ،2024 فبراير  خــلال  المستهلك  لأســعــار 
الــعــامــة للإحصاء،  الهيئة  الــصــادر عــن 
الفعلية  الإيــجــارات  ارتفعت  الخميس، 
ــائـــة،  لــلــمــســاكــن فــــي المــمــلــكــة 10 فــــي المـ
ــار إيـــجـــارات  ــعـ  بـــزيـــادة فـــي أسـ

ً
مـــتـــأثـــرة

الــفــيــلات 9.1 فــي المـــائـــة، وكـــان لارتــفــاع 
ارتــفــاع  فــي  كبير  تأثير  المجموعة  هــذه 
ــزن 21 في  الــتــضــخــم الـــســـنـــوي حــيــث تــ
»الشرق الأوسط«  المائة. ويؤكد خبراء لـ
زالــت تسيطر على معدل  المملكة ما  أن 
الـــتـــضـــخـــم بـــالمـــقـــارنـــة مــــع اقــــتــــصــــادات 
العالم، وكذلك مجموعة العشرين على 

وجه الخصوص.
ويــعــتــقــد المــخــتــصــون أن اســتــمــرار 
ــخ المــــشــــاريــــع الــســكــنــيــة فــي  عــمــلــيــة ضــ
المرحلة المقبلة، سوف تسهم في خفض 

أسعار العقارات وإيجارات المساكن، ما 
ينعكس على معدل التضخم ليعود إلى 

مستويات متدنية.
فـــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، أوضــــــــح عــضــو 
ــــورى فـــضـــل الــبــوعــيــنــين،  ــــشـ مــجــلــس الـ
»الــشــرق الأوســـــط«، أن ارتـــفـــاع معدل  لـــ
ــة مـــن  ــ ــارعـ ــ ــــسـ ــتـ ــ الــــتــــضــــخــــم بـــــوتـــــيـــــرة مـ
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــســعــى الــحــكــومــات 
على  إيجابا  ينعكس  وبــمــا  لمعالجتها 
المالية  الأعــبــاء  ويخفف  الناس  معيشة 

عليهم ويعزز القوة الشرائية لديهم.
وفيما يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي 
فيتأثر بشكل مباشر بارتفاع الأسعار 
الــتــي تــحــدّ مــن عمليات الــشــراء وتــؤثــر 
الأثـــر لا  أن  ــواق، مبينا  سلبا على الأســ
يتجاوزه  بــل  المستهلكين  على  يقتصر 

إلـــى قــطــاع الــتــجــزئــة وقــطــاعــات أخـــرى 
تــتــأثــر بـــدورهـــا ســلــبــا بــضــعــف الإنــفــاق 
الاســتــهــلاكــي الــــذي يــحــد مـــن توسعها 

واستدامتها أيضا.

تحفيز الإنتاج الوطني
الأدوات  ــن  ــ مـ الـــبـــوعـــيـــنـــين،  ووفــــــــق 
ــي خـــفـــض مــــعــــدل ارتــــفــــاع  ــ المـــســـاهـــمـــة فـ
ي لمــعــدل الــتــضــخــم تــوفــر 

ّ
الأســـعـــار المـــغـــذ

حاجة  تفوق  بكميات  والمنتجات  السلع 
السوق وهذا يمكن تحقيقه من 3 محاور: 
لــســد  الــــوطــــنــــي  الإنـــــتـــــاج  تــحــفــيــز  الأول 
الــنــســبــة الــكــبــرى مـــن الاحــتــيــاج المــحــلــي، 
وهذا من شأنه ضبط الأسعار والضغط 
عليها بشكل أكبر في حال توفر المنافسة 
العادلة بين المنتجين، وتجنب الاحتكار.

المــــصــــانــــع  ــز  ــيــ ــفــ تــــحــ أن  وأوضــــــــــــــح 
الــســعــوديــة وقـــطـــاعـــات الإنــــتــــاج عــمــومــا 
لـــزيـــادة الإنـــتـــاج والـــتـــوســـع فــيــه لتلبية 
أدوات ضبط  أهــــم  مـــن  المـــحـــلـــي،  الــطــلــب 
الــتــضــخــم المـــســـتـــورد، وتــعــزيــز المــنــافــســة 
ضــبــط  أدوات  ــن  ــ مــ المـــنـــتـــجـــين  ــدد  ــ ــعــ ــ وتــ

الأسعار والتأثير الإيجابي فيها.
والمـــــحـــــور الآخـــــــر مـــرتـــبـــط بــتــعــزيــز 
الــخــزن الاســتــراتــيــجــي لاســتــخــدامــه عند 
الأزمات أو ارتفاع الأسعار فيتحول إلى 
في  أو  الــحــاجــة  عند  السلع  لتوفير  أداة 

الأزمات الطارئة، وأداة لضبط الأسعار.
أما المحور الثالث فيرتبط بالرقابة 
الصارمة على الأسواق، وربما التسعير 
لــســلــة الـــغـــذاء الــرئــيــســيــة والــســلــع المهمة 

عند الحاجة.

تحفيز الشركات المطورة
ــارات  وبــالــنــســبــة إلــــى أســـعـــار الإيـــجـ
والمــســاكــن، ذكـــر عــضــو مجلس الــشــورى 
أنــهــا مـــن مــغــذيــات الــتــضــخــم فـــي الــوقــت 
الحالي، رغم تفاوت تأثيرها بين مناطق 
المـــمـــلـــكـــة، ولــكــنــهــا تــظــهــر بــــوضــــوح فــي 

الرياض وبعض المدن الرئيسية.
وأضـــــــاف أن هـــنـــاك جــــوانــــب مــهــمــة 
يــمــكــن الــتــعــامــل مــعــهــا بــخــصــوص هــذا 
مــن مشروعات  مزيد  أهمها: ضــخ  الملف 
الإســكــان وبما يسهم في زيــادة العرض 
وبــالــتــالــي انــخــفــاض أســعــار الإيــجــارات، 
لشركات  أكبر  إلــى تحفيز  وهــذا يحتاج 
وفق  الخاص عموما،  والقطاع  التطوير 
اســتــراتــيــجــيــة مـــحـــددة تــضــمــن تحقيق 

ــلــــى الأســــــعــــــار وبـــمـــا  هـــــــدف الــــضــــغــــط عــ
يخفض من تكلفة المعيشة.

وتـــوقـــع عــضــو مــجــلــس الـــشـــورى أن 
والقروية  البلدية  الــشــؤون  وزارة  تسهم 
والإســـكـــان، فــي خفض أســعــار الــعــقــارات 
ــذا يــمــكــن تــحــقــيــقــه مـــن خــــلال تــوفــيــر  ــ وهـ
ـــن عــلــى  ــادريـ ــقــ الأراضـــــــــي لـــلـــمـــواطـــنـــين الــ
تــنــفــيــذ بـــنـــاء مــســاكــنــهــم مـــن مــصــادرهــم 
ــاذج بــنــاء  ــمـ ــذلـــك إدخــــــال نـ الـــخـــاصـــة، وكـ
سريعة  التكلفة  قليلة  الحديثة  المساكن 
الإنجاز وذات الجودة العالية، لافتا إلى 
ــذا يــحــتــاج لــدخــول شــركــات عالمية  أن هـ

السوق بخبرة واسعة وكفاءة وجودة.
ومـــن الــحــلــول أيــضــا تنفيذ الــــوزارة 
مشروعات الإسكان بأسعار في متناول 
يــــد الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــــن المـــواطـــنـــين، 

ـــى دراســــــــــة تـــطـــبـــيـــق أنـــظـــمـــة  ـــ  إلـ
ً
إضــــــافــــــة

زة لضبط أسعار الإيجارات 
َّ
جديدة معز

والعقارات عموما.

خفض أسعار الإيجارات
الاقتصادي  الخبير  قــال  من جهته، 
ــة«،  ــيــ ــدولــ ــيــــس مـــجـــمـــوعـــة »أمـــــاكـــــن الــ رئــ
»الــشــرق الأوســــط«، إن  خــالــد الــجــاســر، لـــ
الــســعــوديــة يحافظ  فــي  التضخم  مــعــدل 
المــعــقــول ونــســب متوازنة  على المــســتــوى 
الـــعـــالـــم وقــيــاســا   بــمــعــظــم دول 

ً
مـــقـــارنـــة

الـــــكـــــبـــــرى، لا ســيــمــا  ــات  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــالاقـ ــ بـ
مجموعة العشرين الكبرى.

السعودية  أن تحفيز المصانع  وأكد 
ــاج الـــوطـــنـــي ســوف  ــتــ ــادة حــجــم الإنــ ــزيــ لــ
يــســهــم فـــي خــفــض مـــعـــدل الــتــضــخــم في 

الفترة القادمة.
الـــشـــؤون  وزارة  أن  الـــجـــاســـر  وبـــــينَّ 
ــقــــرويــــة والإســـــكـــــان، تــكــثــف  الـــبـــلـــديـــة والــ
الـــشـــركـــات المختصة  لــتــحــفــيــز  جــهــودهــا 
ــع الـــــعـــــقـــــاريـــــة، إلــــــــى جـــانـــب  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــالمـ ــ بـ
من  مــزيــد  لــضــخ  التمويلية،  المــؤســســات 
المــشــاريــع الإســكــانــيــة، وبــالــتــالــي ســوف 
يــؤثــر ذلـــك فــي أســعــار الإيـــجـــارات بشكل 
ــه المـــؤثـــر الأكـــبـــر عــلــى مــعــدل  إيــجــابــي لأنـ

التضخم في المملكة.

القياس السنوي
وسجلت أسعار الأغذية والمشروبات 
في فبراير ارتفاعا نسبته 2.5 في المائة، 
 بزيادة في أسعار خدمات تقديم 

ً
متأثرة

الطعام 2.2 في المائة، في حين شهد قسم 
ــادة نــســبــتــهــا 2.5  ــ المــطــاعــم والـــفـــنـــادق زيـ
ارتفاع أسعار خدمات  المائة، بسبب  في 

تقديم الطعام 2.2 في المائة.
وحسب التقرير، ارتفع قسم الترفيه 
والــثــقــافــة بــنــســبــة بــلــغــت 1.6 فـــي المــائــة، 
العطلات  عــروض  بــزيــادة أسعار  متأثراً 

والسياحة 6.1 في المائة.
إن  العامة للإحصاء،  الهيئة  وقالت 
قسم التعليم شهد أيضا ارتفاعا بنسبة 
1.2 فـــي المــــائــــة، مـــتـــأثـــراً بــــزيــــادة أســعــار 
 4.3 والــثــانــوي  المتوسط  التعليم  رســـوم 

في المائة.

الرياض: بندر مسلم

جهود مكثفة للسيطرة على معدل التضخم في السعودية )الشرق الأوسط(

لا يزال التضخم 
منخفضاً في 

السعودية مقارنةً 
بالمستويات العالمية

بايدن يعارض خطط بيع »يو إس ستيل« لشركة يابانية
يـــعـــارض الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
الصلب  لعملاق  المخطط  البيع  بــايــدن 
ــيــــركــــي »يـــــو إس ســـتـــيـــل« لــشــركــة  الأمــ
 
ً
ــائـــلا ــيـــل« الـــيـــابـــانـــيـــة، قـ ــتـ »نــــيــــبــــون سـ
فـــي بــيــان يـــوم الــخــمــيــس إن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة بــحــاجــة إلــــى »الـــحـــفـــاظ على 
شركات الصلب الأميركية القوية التي 

يدعمها عمال الصلب الأميركيون«.
وأضـــاف بــايــدن فــي بــيــان حصلت 
ــه »وكــــــالــــــة أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــرس«  ــيـ ــلـ عـ
مــســبــقــا: »لـــقـــد كـــانـــت شـــركـــة )يــــو إس 

شهيرة  أميركية  فـــولاذ  شــركــة  ستيل( 
لأكــثــر مــن قـــرن مــن الـــزمـــان، ومـــن المهم 
أن تظل شركة فــولاذ أميركية مملوكة 

ومدارة محليا«.
الــذي يأتي في  وإعـــلان الخميس، 
بحملته  بايدن  فيه  يقوم  الــذي  الوقت 
ــغـــرب الأوســـــــط، قد  الانــتــخــابــيــة فـــي الـ
ــه تـــداعـــيـــات فــــي ســـبـــاقـــه ضــد  يـــكـــون لــ
الجمهوري،  للحزب  المفترض  المرشح 
دونــــالــــد تـــرمـــب. حــيــث جــعــل الــرئــيــس 
الــديــمــقــراطــي مــن اســتــعــادة التصنيع 
الأمــيــركــي حــجــر الـــزاويـــة فــي أجــنــدتــه، 
وهــــو يــســعــى لإعــــــادة انـــتـــخـــابـــه، وهــو 

يــحــظــى بــتــأيــيــد كــثــيــر مــــن الــنــقــابــات 
البارزة.

وأعــلــنــت شـــركـــة »نــيــبــون ســتــيــل« 
ــانـــون الأول( المــاضــي  فـــي ديــســمــبــر )كـ
أنــــهــــا تـــخـــطـــط لـــــشـــــراء شــــركــــة إنـــتـــاج 
بيتسبرغ  ومقرها  الأميركية  الصلب 
مما  نـــقـــداً،  دولار  مــلــيــار   14.1 مــقــابــل 
أثار مخاوف بشأن ما يمكن أن تعنيه 
النقابيين  لــلــعــمــال  بــالــنــســبــة  الــصــفــقــة 
ــل الــــتــــوريــــد والأمـــــــن الــقــومــي  وســــلاســ

الأميركي.
وبــــعــــد وقـــــت قـــصـــيـــر مــــن الإعـــــلان 
عــــن الـــصـــفـــقـــة، أشــــــار الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 

إلى أنها ستخضع للمراجعة من قبل 
في  السرية  الأجنبي  الاستثمار  لجنة 
الحكومة  تقدم  ولا  المتحدة.  الــولايــات 
رسميا تحديثات حول عملية المراجعة 
التي تجريها لجنة الاستثمار الأجنبي 

في الولايات المتحدة.
وعلى الجانب الآخر، قال الرئيس 
السابق دونالد ترمب في وقت سابق 
من هــذا العام بعد اجتماعه مع نقابة 
ســـائـــقـــي الــــشــــاحــــنــــات، إنــــــه ســيــوقــف 
ــلـــب  الاســــــتــــــحــــــواذ عــــلــــى شـــــركـــــة الـــصـ
الأمــيــركــيــة، مــؤكــداً: »ســـوف أمــنــع ذلــك. 
أعتقد أنه أمر فظيع أن تشتري اليابان 

)يو إس ستيل(. سأمنعه على الفور«.
وســافــر بــايــدن يــوم الخميس إلى 
بــولايــة ميشيغان،  مــديــنــة ســاجــيــنــاو 
لكثير  السابق موطنا  فــي  كــانــت  الــتــي 
مــن مــصــانــع »جــنــرال مـــوتـــورز«، حيث 
ــمـــال  ــعـ ــه مـــــن الـ ــ ــمـ ــ ــقـــى دعـ ــلـ ــــل أن يـ ــأمـ ــ يـ

النقابيين صدى لدى الناخبين.
وتـــــــقـــــــع المــــــديــــــنــــــة فــــــــي مــــقــــاطــــعــــة 
بفارق ضئيل  ترمب  متأرجحة دعمت 
في عام 2016 ثم انقلبت لصالح بايدن 
منافسة  يجعلها  مــمــا   ،2020 عـــام  فــي 
حـــاســـمـــة فــــي الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي هـــذا 

العام.

مع  وثيقة  بعلاقة  بــايــدن  ويتمتع 
اتــــحــــاد عـــمـــال صـــنـــاعـــة الـــصـــلـــب. وقـــد 
الــنــقــابــة »تـــأكـــيـــدات شخصية«  أعــطــى 
لبيان صدر  بأنه يدعمها، وذلــك وفقا 
فــي فــبــرايــر )شــبــاط( عــن النقابة حول 
خــطــط شــركــة »نــيــبــون ســتــيــل«. ويــقــع 
المقر الرئيسي لشركة »يو إس ستيل« 
ــة  فــــي ولايــــــة بــنــســلــفــانــيــا، وهـــــي ولايــ
ــتـــخـــابـــات هـــذا  رئــيــســيــة أخــــــرى فــــي انـ

العام.
ــدر الاتـــحـــاد بــيــانــا الأســبــوع  ــ وأصـ
من  ممثلين  مع  اجتماعه  بعد  الماضي 
فيه عن  أعــرب  »نيبون ستيل«،  شركة 

مــخــاوفــه بــشــأن مـــا إذا كــانــت الــشــركــة 
ســتــحــتــرم اتـــفـــاقـــيـــات الــعــمــل الــحــالــيــة 
ــة لــلــشــركــة،  ــيـ ــالـ ــأن الـــشـــفـــافـــيـــة المـ ــشــ وبــ
مضيفا أن هناك »عوائق« أمــام إغلاق 

عملية الاندماج.
وتــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة الــيــابــان 
رئيسيا  أقــرب حلفائها، وشريكا  أحــد 
في مواجهة طموحات الصين ونفوذها 
فـــي آســـيـــا. وزار بـــايـــدن الـــبـــلاد مــرتــين 
رئيس  وسيستضيف  رئيسا،  بصفته 
في  كيشيدا  فوميو  الــيــابــانــي  الــــوزراء 
)نيسان(  أبريل  الأبيض في 10  البيت 

المقبل.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

السعودية تستحوذ على 90 % 
من صفقات »الاستثمار الجريء« 

ــات  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــصـ ــ بـــــــلـــــــغـــــــت قـــــــيـــــــمـــــــة الـ
الناشئة  الــشــركــات  فــي  الاســتــثــمــاريــة 
بــمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط نــحــو 403 
ــام 2024  عــ بـــدايـــة  مــنــذ  مـــلايـــين دولار 
حتى 9 مــارس )آذار(، وفــق مــا أظهره 
مركز »الابتكار« المتخصص في رصد 

صفقات الاستثمار الجريء.
وســـــجـــــلـــــت المــــنــــطــــقــــة فـــــــي شـــهـــر 
استثمارية  صفقة   16 الحالي  مــارس 
مــلايــين دولار،   205 إجــمــالــيــة  بــقــيــمــة 
اســـتـــحـــوذت الـــســـعـــوديـــة عــلــى 90 في 

المائة منها.
ــز، حــــــــازت شـــركـــة  ــ ــركــ ــ وحــــســــب المــ
السعودية  المــعــلــومــات«  لتقنية  »ســلــة 
ــال الـــتـــجـــارة  ــجــ ــــي مــ ــي تـــخـــتـــص فـ ــتــ الــ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، عــلــى الــتــمــويــل الأكــبــر 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 

أفريقيا بقيمة 133 مليون دولار.
وجـــاءت شــركــة »مــيــســر« للتقنية 
المــالــيــة فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة بقيمة 21 
الــثــالــثــة  ــة  ــبـ ــرتـ المـ أمـــــا  دولار.  مـــلـــيـــون 
فــكــانــت لــشــركــة »مـــــــزادك الــســعــوديــة« 
10 ملايين  إلــى  تمويل وصلت  بقيمة 

دولار.
ــات  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــصـ وبــــــــلــــــــغ إجـــــــمـــــــالـــــــي الـ
)كانون  يناير  شهر  فــي  الاستثمارية 
الثاني( 105 ملايين دولار، وفي فبراير 
ــا فــــي شــهــر  ــ )شــــبــــاط( 92 مـــلـــيـــونـــا. أمـ
مــــارس، وبــالــتــزامــن مــع مــؤتــمــر »ليب 

قـــيـــم فـــي الــريــاض 
ُ
ــذي أ 24« الـــدولـــي الــ

أخــــيــــراً، فــقــفــزت قــيــمــة الــصــفــقــات إلــى 
الــســعــوديــة  كــانــت  مــلــيــون دولار.   184
قـــد تــعــهــدت خــــلال مــؤتــمــر »لــيــب 24« 
لبرنامج  دولار  مليار  بتقديم  الدولي 
مــــســــرعــــة الأعــــــمــــــال المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
التابع  التوليدي،  الاصطناعي  الذكاء 
والــذكــاء  للبيانات  السعودية  للهيئة 

.)GAIA( الاصطناعي
بالتعاون   )GAIA( بــرنــامــج  جــاء 
ــــين الـــهـــيـــئـــة الــــســــعــــوديــــة لــلــبــيــانــات  بـ
والـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، والـــبـــرنـــامـــج 
ــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا،  ــتـــطـــويـ ـــنــــي لـ ــوطـ الــ
العالمي  الاصطناعي  الذكاء  ومجتمع 
ــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة  الــــــذي يــتــخــذ مــ
مــقــراً لــه، وقـــام بتوظيف مــا يــقــرب من 
50 شـــركـــة نــاشــئــة فـــي مـــجـــال الـــذكـــاء 
ــــرى الإعـــــلان أيــضــا  الاصـــطـــنـــاعـــي. وجـ
خـــلال مــؤتــمــر »لــيــب 24«، عــن جــولات 
اســــتــــثــــمــــاريــــة لــــلــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة 
والــــصــــنــــاديــــق المــــتــــعــــددة بـــأكـــثـــر مــن 
الــتــقــنــيــات  لـــدعـــم  دولار،  مــلــيــون   838
المستقبلية وريادة الأعمال التقنية في 

السعودية.
ــت الـــشـــركـــة  ــنــ ــلــ مــــــن جــــهــــتــــهــــا، أعــ
يوم  الــجــريء،  للاستثمار  الــســعــوديــة 
أنــهــا اســتــثــمــرت 30 مليون  الـــثـــلاثـــاء، 
الــخــاصــة،  الملكية  فــي صــنــدوق  دولار 
المدار من شركة »أوليف روك بارتنرز«، 
الذي يركز على الاستثمار النشط في 

عمليات الاستحواذ الممكنة تقنيا.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الرياض تصدر 152 ترخيصاً صناعياً جديداً باستثمارات 1.65 مليار دولار
والثروة  الصناعة  وزارة  أصــدرت 
تــرخــيــصــا  الـــســـعـــوديـــة 152  المــعــدنــيــة 
صــنــاعــيــا جـــديـــداً، خــــلال شــهــر يــنــايــر 
بــحــجــم   ،2024 ــــي(  ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ال )كـــــــانـــــــون 
اســتــثــمــار بــلــغ 6.2 مــلــيــار ريـــال )1.65 

مليار دولار(.
وقــــــــــــد اســــــــتــــــــحــــــــوذت المـــــنـــــشـــــآت 
الــصــغــيــرة، )بــحــســب حــجــم المــنــشــأة( 
عــلــى مــعــظــم الــتــراخــيــص الــصــنــاعــيــة 
الجديدة خلال يناير بنسبة 89.47 في 

بنسبة  المتوسطة  المنشآت  ثــم  المــائــة، 
8.55 فـــي المـــائـــة، والمـــنـــشـــآت الــكــبــيــرة 
بنسبة 1.32 فــي المــائــة، وفــق مــا جاء 
فــي تــقــريــر صـــادر عــن المــركــز الوطني 
والتعدينية  الــصــنــاعــيــة  للمعلومات 

التابع للوزارة.
كـــمـــا ســجــلــت المـــصـــانـــع الــوطــنــيــة 
النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص 
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ ــوع الاسـ ــ ــ ــادرة حــــســــب نـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
بنسبة 75.66 في المائة، تلتها المنشآت 
المـــائـــة،  فـــي  بــنــســبــة 14.47  الأجــنــبــيــة 
بنسبة  المشترك  الاستثمار  ذات  وتلك 

9.87 في المائة.
ــدد  ــقــــريــــر، وصــــــــل عــ ــتــ ــلــ ــا لــ ــقــ ــبــ وطــ
المــصــانــع الــقــائــمــة وتــحــت الإنــشــاء في 
إلى   ،2024 يناير  نهاية  حتى  المملكة 
نحو 11.7 ألف، بحجم استثمارات 1.5 

تريليون ريال )410 مليارات دولار(.
وكان عدد المصانع القائمة وتحت 
الإنـــشـــاء فــي المــمــلــكــة بــلــغ حــتــى نهاية 
المــاضــي 10.6  الــعــام  مــن  الشهر نفسه 
ألف، وبحجم استثمارات 1.4 تريليون 

ريال )373 مليار دولار(.
وبــــيّن الــتــقــريــر أن المــصــانــع الــتــي 

بدأت الإنتاج، في يناير الماضي، بلغت 
79 مــصــنــعــا، بــحــجــم اســتــثــمــارات 1.3 
مليار ريال )346 مليون دولار(، بينما 
اســتــحــوذت المــصــانــع الــوطــنــيــة نسبة 
78.48 في المائة من إجمالي المصانع، 
بــــحــــســــب نــــــــوع الاســـــتـــــثـــــمـــــار، تــلــتــهــا 
الأجــنــبــي  الاســـتـــثـــمـــار  ذات  ــانـــع  المـــصـ
بـــ12.66 في المائة، والمصانع المشتركة 

بـ8.86 في المائة.
وأوضح التقرير، أن عدد العاملين 
إلى  الماضي،  يناير  ازداد، خــلال شهر 
10.8 ألــف مــوظــف، منهم نحو 5 آلاف 

موظف ســعــودي ومــا يــقــارب 5.8 ألف 
موظف وافد.

والثروة  الصناعة  وزارة  أن  يذكر 
ــــلال المــــركــــز  ــ المــــعــــدنــــيــــة تــــصــــدر مـــــن خـ
ــلـــومـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــعـ ــمـ ــلـ الــــوطــــنــــي لـ
ــــري، أهـــم  ــهـ ــ والـــتـــعـــديـــنـــيـــة، بـــشـــكـــل شـ
ــــرات الــصــنــاعــيــة الـــتـــي تــوضــح  ــــؤشـ المـ
في  الصناعي  الــنــشــاط  حــركــة  طبيعة 
الكشف عن حجم  إلــى  المملكة، إضافة 
ــاع فــي  ــطـ ــقـ الــتــغــيــيــر الــــــذي يـــشـــهـــده الـ
الاســـتـــثـــمـــارات الــصــنــاعــيــة الــجــديــدة، 

والمصانع التي بدأت الإنتاج.

الرياض: »الشرق الأوسط«

ميزانية عُمان تواصل التحسن وتحقق فائضاً مالياً بـ220 مليون دولار
أظــهــر تــقــريــر نــشــرتــه وكــالــة الأنــبــاء 
لسلطنة  الــعــامــة  ــرادات  ــ الإيـ أن  العُمانية 
المائة  ارتفاعا بنحو 3 في  عُمان شهدت 
حتى نهاية يناير )كانون الثاني( 2024، 
مــســجــلــة نــحــو مــلــيــار و14 مــلــيــون ريـــال 
عُماني )نحو 2.63 مليار دولار(، مقارنة 
بتسجيل 982 مليون ريال عُماني )2.55 
مــلــيــار دولار( فــي الــفــتــرة ذاتــهــا مــن عــام 
إلــى  2023. ويــعــزى ذلـــك بشكل رئــيــســي 
ارتفاع الإيرادات الجارية بنسبة 132 في 

المائة.
وســجــلــت المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة 
بــنــهــايــة يــنــايــر 2024 فــائــضــا مــالــيّــا بلغ 

نحو 85 مليون ريال عُماني )220 مليون 
دولار(، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 145 
مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من 
إيـــــرادات  عــــام 2023. وانــخــفــض صــافــي 
الــنــفــط حــتــى نــهــايــة يــنــايــر 2024 بنسبة 
 نــحــو 595 مليون 

ً
1 فــي المـــائـــة، مــســجــلا

ريال عُماني )1.54 مليار دولار(، مقارنة 
بتحصيل 602 مليون ريال عُماني )1.56 
 ،2023 يناير  نهاية  حتى  دولار(  مليار 
المحقق نحو  النفط  وبلغ متوسط سعر 
بلغ  كــمــا  لــلــبــرمــيــل،  أمــيــركــيّــا  دولاراً   90
متوسط كمية إنتاج النفط نحو مليون 

و40 ألف برميل يوميّا.
وانـــخـــفـــض صـــافـــي إيـــــــــرادات الـــغـــاز 
المائة  فــي   48 بنحو   2024 يناير  بنهاية 

عُماني،  ريــال  مليون   135 نحو  مسجلة 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن عــــام 2023، 
ــزى هــــــذا الانــــخــــفــــاض إلــــــى خــصــم  ــ ــعـ ــ ويـ
من  مصروفاتها  المتكاملة  الــغــاز  شــركــة 

إيراداتها.
ــــت الإيــــــــــــــــــرادات الــــجــــاريــــة  ــعــ ــ ــفــ ــ وارتــ
المحصلة حتى نهاية يناير 2024 بنحو 
مليون   418( عُــمــانــي  ــال  ريــ مــلــيــون   161
مليون   283 نــحــو  بــلــغــت  حــيــث  دولار(؛ 
ريال عُماني )735 مليون دولار(، مقارنة 
بتحصيل 122 مليون ريال عُماني )316 
الفترة ذاتــهــا مــن عام  فــي  مليون دولار( 
بــشــكــل  الارتــــــفــــــاع  هــــــذا  ــــزى  ــعـ ــ ويـ  ،2023
رئــيــس إلــى ارتــفــاع عــوائــد الاستثمارات 
الــحــكــومــيــة مــســجــلــة نــحــو 200 مــلــيــون 

ريـــال عُــمــانــي. وبــلــغ الإنــفــاق الــعــام حتى 
نــهــايــة يــنــايــر المــاضــي نــحــو 929 مليون 
ريــال عُماني )2.4 مليار دولار(، مرتفعا 
بمقدار 92 مليون ريال عُماني أي بنسبة 
11 فــي المــائــة عــن الإنــفــاق الفعلي للفترة 
ذاتها من عام 2023؛ وذلك نتيجة ارتفاع 
المــصــروفــات الإنمائية ومــصــروفــات بند 

مساهمات ونفقات أخرى.
ــة  ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــــت المـــــــصـــــــروفـــــــات الـ ــغـ ــ ــلـ ــ وبـ
ريال  المدنية نحو 680 مليون  لــلــوزارات 
منخفضة  دولار(  مــلــيــار   1.76( عُــمــانــي 
مقارنة  عُــمــانــي،  ريـــال  مليون   19 بنحو 
بنحو 699 مليون ريال عُماني في يناير 
2023، حيث بلغت المصروفات الإنمائية 
لــــلــــوزارات والــــوحــــدات المــدنــيــة نــحــو 19 

ــانــــي، بــنــســبــة صـــرف  ــال عُــــمــ ــ ــ مـــلـــيـــون ريـ
السيولة  المــائــة مــن إجمالي  فــي  بلغت 2 
2024م،  ــام  ــعــ لــ المـــخـــصـــصـــة  ــيــــة  ــائــ الإنــــمــ

والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
ــمــــات  ــاهــ ــة المــــســ ــلــ ــمــ ــغــــت جــ ــلــ ــا بــ ــ ــمـ ــ كـ
والنفقات الأخرى نحو 121 مليون ريال 
المــائــة،  فــي  عُــمــانــي، مرتفعة بنسبة 227 
مقارنة بتسجيل 37 مليون ريال عُماني 
بالفترة ذاتــهــا مــن عــام 2023م، وقــد بلغ 
دعـــــم مـــنـــظـــومـــة الـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
يناير  نهاية  حتى  النفطية  والمــنــتــجــات 
2024م نحو 47 مليون ريال عُماني و26 
مليون ريـــال عُــمــانــي على الــتــوالــي، وقد 
بلغ التحويل لبند سداد الديون نحو 33 

مليون ريال عُماني.

مسقط: »الشرق الأوسط«
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تباين في آراء صانعي 
السياسة الأوروبيين 

حول خفض أسعار الفائدة

ــو الــســيــاســة  ــعـ ــانـ واصـــــــل صـ
في »المصرف المركزي الأوروبــي« 
دعـــــــم خــــفــــض أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة، 
فــــي يـــونـــيـــو، لــكــنــهــم قــــدمــــوا يـــوم 
الخميس وجــهــات نظر متباينة 
بشأن توقيت ووتــيــرة الخطوات 
الإضـــافـــيـــة، مــمــا يــشــيــر إلــــى عــدم 
ــــود إجـــمـــاع حــتــى الآن داخـــل  وجـ

مجلس المحافظين.
ــة المـــصـــرف  ــيـــسـ ــــت رئـ ــــرحـ وطـ
ــارد خـــطـــوة أولــيــة  كــريــســتــين لاغــــ
على الطاولة، الأســبــوع الماضي، 
على الأرجـــح فــي يونيو، وتشير 
ــدة إلـــــــى أن  ــ ــديـ ــ ــــجـ ــقـــات الـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
بـــدأوا بالفعل  صانعي السياسة 
فـــي الــنــظــر إلــــى المــســتــقــبــل، وفــق 

»رويترز«.
وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس »المـــــــصـــــــرف 
المركزي الهولندي«، كلاس نوت، 
يــتــوقــع حــالــيــا 3 تخفيضات  إنـــه 
 مما 

ً
فــي عــام 2024، أي أقــل قليلا

تتوقعه الأسواق المالية.
ــر  ــمــ ــؤتــ وقـــــــــــــال نـــــــــــوت فــــــــي مــ
صحافي: »لــقــد حـــددت شخصيا 
ــيــــو لـــخـــفـــض أســــعــــار  ــر يــــونــ ــهــ شــ
الفائدة لأول مرة«، وتساءل: »إلى 
أيــن سنأخذ الأمــر من هنا؟ نحن 
نعتمد على البيانات، لذلك سأركز 
على تلك الاجتماعات التي تتوفر 
لدينا فيها معظم البيانات، وهي 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي لــديــنــا فيها 
تـــوقـــعـــات جــــديــــدة، أي ســبــتــمــبــر 
)أيلول( وديسمبر )كانون الأول(«.
وقال إن »المركزي الأوروبي« 
ــزال بــإمــكــانــه خــفــض المـــزيـــد،  ــ لا يـ
ــه الأســـــــاســـــــي« هــو  ــلــ ــيــ ــن »مــ ــ ــكـ ــ ولـ
الــتــركــيــز عــلــى الاجـــتـــمـــاعـــات مع 

التوقعات الجديدة.
وفي الوقت نفسه، أبلغ رئيس 
المصرف المركزي اليوناني، يانيس 
ســتــورنــاراس، »بــلــومــبــيــرغ«، أنــه 
يدعم تحركا ثانيا في أقرب وقت 
مــن يــولــيــو )تـــمـــوز(، مــع تحركين 

آخرين بحلول نهاية العام.
وتـــــــقـــــــوم الأســــــــــــــــواق حـــالـــيـــا 
بــتــســعــيــر 93 نــقــطــة أســــــاس مــن 
الــتــخــفــيــضــات هـــذا الـــعـــام، أي ما 
يقرب من 4 تحركات كاملة، مما 
يشير إلى أنها تميل إلى الجدول 
الزمني الذي اقترحه ستورناراس 

إلى حد ما.
»رويــتــرز«،  وقــالــت مــصــادر لـــ
المــــــاضــــــي، إن بــعــض  الأســــــبــــــوع 
صانعي السياسة طــرحــوا فكرة 
تــــحــــركــــات مـــتـــتـــالـــيـــة فــــي يــونــيــو 
ويوليو، كحل وســط جزئيا، مع 
عــدد قليل مــن صانعي السياسة 
ــــى خـــفـــض فــي  الــــذيــــن يـــســـعـــون إلـ

أبريل )نيسان(.
وبــــدا أيــضــا أن كــبــيــر خــبــراء 
الاقتصاد في »المركزي الأوروبي«، 
فيليب لـــين، أحـــد أكــثــر الأصـــوات 
المــــجــــلــــس الإداري  فــــــي  ــراً  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ تـ
ــــزي الأوروبـــــــــــــي«، يــدعــم  ــركـ ــ »المـ ـــ ــ لـ
تـــحـــركـــا، بـــحـــلـــول يـــونـــيـــو، لــكــنــه 
حذر من تقديم توقعات حول ما 

سيحدث لاحقا.
وقال لقناة »سي إن بي سي«: 
»أعتقد أن الربع الثاني هو الوقت 
الــذي سنكون فيه قد دخلنا عام 
2024 بما فيه الكفاية لرؤية المزيد 
مـــن ديــنــامــيــكــيــة الأجـــــــور، لــرؤيــة 

المزيد من ضغوط الأسعار«.
ــن تــوقــيــت  وعـــنـــد الـــحـــديـــث عـ
لـــين تعليق  كـــرر  الــخــفــض الأول، 
ــزي الأوروبـــــــــــي«،  ــ ــركــ ــ ــة »المــ ــيـــسـ رئـ
كريستين لاغــارد، بأن »)المصرف 
المــركــزي الأوروبــــي( سيطلع على 
أبـــريـــل... )و( أكثر  المــزيــد بحلول 
بكثير بحلول يــونــيــو«. وأضــاف 
أنــه لــن »يــفــرط فــي تحليل« مزايا 
التحرك في اجتماع واحد أو آخر.
لكن لين حذر من الخوض في 
أكــثــر. وقـــال: »علينا أن  المستقبل 
نتخذ قراراً تلو الآخر. وفي رأيي، 
لا أعتقد أنني يجب أن أتطلع إلى 
ما بعد الاجتماع أو الاجتماعين 

المقبلين«.

بروكسل: »الشرق الأوسط«

لا تزال تحتاج وقتاً للحصول على تصنيف الدرجة الاستثمارية

»فيتش« تُعدل توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 2.8 % 
عدّلت وكالة »فيتش« الدولية 
لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي تــوقــعــاتــهــا 
لــنــمــو الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي بــنــهــايــة 
الــعــام الحالي مــن 2.5 إلــى 2.8 في 

المائة.
وذكـــــر تــقــريــر آفـــــاق الاقــتــصــاد 
الــصــادر عــن الوكالة تحت  العالمي 
عنوان: »توقعات النمو تتحسن مع 
اســتــمــرار التضخم«، أن الاقتصاد 
الــتــركــي نــمــا فــي الــربــع الأخــيــر من 
2023، بــأعــلــى مــن الــتــوقــعــات، وأن 
زيـــــادة الاســـتـــهـــلاك الـــخـــاص كــانــت 

فعالة في ذلك.
وأضــــاف الــتــقــريــر الــصــادر ليل 
الأربعاء - الخميس، أنه من المتوقع 
الــزخــم الاقــتــصــادي في  أن يستمر 

الربع الأول من العام الحالي.
وحقق الاقتصاد التركي نمواً 
بنسبة 4.5 في المائة العام الماضي، 
ونما بنسبة 4 في المائة في الربع 

الأخير من العام.
ــر الـــتـــقـــريـــر أن الــتــوقــعــات  ــ وذكــ
إلــى نمو الاقــتــصــاد التركي  تشير 

بنسبة 3.1 في المائة في 2025.
ــــت »فــــيــــتــــش«، الــجــمــعــة  ــعـ ــ ورفـ
لــديــون تركيا  المـــاضـــي، تصنيفها 
طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من 
الــدرجــة »بــي« إلــى »بـــي+«، وعدّلت 
نظرتها المستقبلية للاقتصاد من 
»مستقر« إلى »إيجابي«، استناداً 
إلى السياسة الاقتصادية الجديدة 
الـــتـــي اعـــتـــمـــدت الــتــشــديــد الــنــقــدي 

بخطوات تجاوزت التوقعات.
المـــــديـــــر الأول - مــحــلــل  وقــــــــال 
ــتـــش«،  ــيـ ــدى »فـ ــ ــا لــ ــيـ ــركـ اقــــتــــصــــاد تـ
الثقة  إريــك أريسبي مــورالــيــس، إن 
في السياسة الاقتصادية الحالية 
لتركيا زادت لأنها أكثر استدامة في 

ظل تواصل هذه السياسات.
وأضــاف موراليس، في تعليق 
لوسائل إعلام تركية، الخميس، أن 
»التطورات المتعلقة بفاعلية تغيير 
ــتـــصـــاديـــة وتــحــســن  الـــســـيـــاســـة الاقـ
مــســتــويــات الاحـــتـــيـــاطـــي، وخــفــض 
الودائع المحمية بالعملة الأجنبية 

الــــــــدولــــــــرة، وخـــفـــض  دون زيــــــــــادة 
الــجــاري، وتخفيف  عجز الحساب 
تــوقــعــات التضخم، تــؤكــد التقييم 
الـــــــذي أعـــلـــنـــتـــه الــــوكــــالــــة الــجــمــعــة 

الماضية«.
وتابع موراليس أنهم يتوقعون 
استمرار سياسة التشديد النقدي 
في تركيا عقب الانتخابات المحلية، 
وذلك بما يتوافق مع هدف خفض 
ــتــــا إلـــــى أن الـــهـــدف  الـــتـــضـــخـــم، لافــ
ــا هــو  ــيـ تـــركـ فــــي  لـــلـــســـلـــطـــات  الأول 
المـــصـــرف  ــتـــضـــخـــم، وأن  الـ ــفـــض  خـ
المـــركـــزي أثــبــت بــوضــوح أنـــه حــازم 
فــي سياسته النقدية بــرفــع معدل 
الفائدة إلى 45 في المائة وتشديده 

على شروط الائتمان.
إلــى أن المصرف المركزي  ولفت 
التركي ذهب إلى أبعد من التوقعات 
 
ّ
في تشديده للسياسة النقدية، لكن

ضـــغـــوط الــتــضــخــم لا تـــــزال قــويــة، 

مــتــوقــعــا أن يــســتــمــر الــتــحــســن في 
الاحتياطيات الأجنبية مع تراجع 
العجز في الحساب الجاري وزيادة 

التدفقات الأجنبية.
وذكر موراليس أن التغيير في 
الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة فـــي تركيا 
زاد من إمكانية الوصول إلى رأس 
المــال الــدولــي، مشيراً إلــى أن تركيا 
لا تـــزال تــحــتــاج إلـــى بــعــض الــوقــت 
ــلــــى الـــتـــصـــنـــيـــف مــن  لـــلـــحـــصـــول عــ

الدرجة الاستثمارية.
وأوضح أن هناك تطورات سارّة 
بــالــنــســبــة إلـــى الاقــتــصــاد الــتــركــي، 
ــــلاوة  ــــي ذلـــــــك انــــخــــفــــاض عــ ــا فــ ــمــ بــ
مخاطر الائتمان فــي تركيا لمــدة 5 
سنوات، وأن الوكالة لاحظت تطوراً 
فـــي أن تغيير  يــتــمــثــل  تـــركـــيـــا،  فـــي 
الــســيــاســة لــم يـــؤدِّ فــقــط إلـــى تقليل 
مخاطر الاستقرار المالي للاقتصاد 
الــكــلــي، بـــل أيـــضـــا إلــــى تــحــســن في 

ظروف التمويل الخارجي.
وذكر أنه، بالنظر إلى المستقبل، 
تتوقع »فيتش« أن ينخفض   عجز 
ــا إلــــى  ــيـ ــركـ ــتـ ــاري لـ ــ ــجــ ــ ــاب الــ ــســ ــحــ الــ
2.6 فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجمالي في عــام 2024، و2.2 في 
المائة عام 2025، وهو معدل أقل من 
ع للدول الأخرى ذات 

َّ
المتوسط   المتوق

التصنيفات المماثلة لتركيا.
وأضاف أنه إذا تم الحفاظ على 
السياسات الحالية، فإن الاحتياطي 
لـــ4 أو5  الدولي سيواصل الارتــفــاع 
أشــهــر فــي عـــام 2025، وهـــذا يعني 
أن نسبة تغطية الاحتياطيات في 
تركيا ستتجاوز المستوى المتوقع 

للدول في فئة الدرجة »بي«.
ــعــــات الـــتـــضـــخـــم، قـــال  وعــــــن تــــوقــ
موراليس إنه »على الرغم من أنه من 
المتوقع أن ينخفض   التضخم بشكل 
كــبــيــر فـــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، 
فإنه يظل التحدي الرئيسي بالنسبة 

للاقتصاد التركي«.
وأشـــــــار إلـــــى أن الــتــضــخــم الــــذي 
شـــهـــدنـــاه فـــي الــشــهــريــن الأولــــــين من 
العام الحالي، يعكس بعض التدابير 
الــتــي جــرى تنفيذها منذ  السياسية 
نهاية العام المــاضــي، وكــان أحــد هذه 
التدابير زيـــادة الحد الأدنـــى للأجور 

بنسبة 49 في المائة في بداية العام.
وأضاف: »أعطى هذا بعض الزخم 
إلــى الطلب  للعمل المحلي، بالإضافة 
والاستهلاك العائلي والنفقات العامة. 
رأيـــنـــا زيـــــادة فـــي اســـتـــخـــدام بــطــاقــات 
الائتمان، ونحن ندرك أن هذه العوامل 
أدت إلى زيــادة الضغوط التضخمية 

في الشهرين الأولين من العام«.
وتابع أنه على الرغم من توقعات 
الــتــركــي للتضخم بنهاية  »المـــركـــزي« 
ــــي المـــــائـــــة، تــتــوقــع  ــام عـــنـــد 36 فـ ــ ــعـ ــ الـ
»فيتش« أن يبلغ التضخم   58 في المائة 
في المتوسط هذا العام، وأن ينخفض 

لاحقا   إلى 29 في المائة.
الـــــذي يصل  الــتــضــخــم،  وأكـــــد أن 
حاليا إلى 67.1 في المائة، لا يزال يمثل 
مشكلة أساسية لتركيا ليس فقط في 
العامين الحالي والمقبل، ولكن أيضا 

على المدى المتوسط.

تتوقع »فيتش« أن يبلغ التضخم في تركيا   58 في المائة في المتوسط هذا العام )أ.ب(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ذكر موراليس أن 
التغيير في السياسة 
الاقتصادية في تركيا 

زاد من إمكانية الوصول 
إلى رأس المال الدولي

خشية توسيع الفوارق في العائدات والضغط على اليوان

ترجيحات بتثبيت الفائدة في الصين وسط ترقب لتحركات »الفيدرالي«
أظهر مسح أجرته »رويــتــرز« أن من 
المتوقع أن يترك المصرف المركزي الصيني 
)بنك الشعب( سعر الفائدة الرئيسي دون 
تغيير عندما يقوم باتخاذ قــرار تجديد 
القروض متوسطة الأجل المستحقة يوم 
الجمعة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن 
تــوقــيــت الــتــخــفــيــضــات المــتــوقــعــة لأســعــار 

الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
الــســوق على نطاق  ويعتقد مراقبو 
واسع أن بكين ستواصل إعطاء الأولوية 
لاســتــقــرار الـــيـــوان، عــلــى الــرغــم مــن الآراء 
بـــأن الاقــتــصــاد المتعثر يحتاج  الــســائــدة 

إلى مزيد من التحفيز.
ومــــن شــــأن خــفــض أســـعـــار الــفــائــدة 
قــبــل تــحــرك بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
أو الــبــنــوك المــركــزيــة الــكــبــرى الأخــــرى أن 
يؤدي إلى توسيع الفوارق في العائدات، 
مما قد يفرض مزيداً من الضغوط على 
الــتــي انخفضت قيمتها بنسبة  العملة، 
1.3 في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا 
العام على الرغم من جهود البنك المركزي 

المستمرة لدعمها.
وفي استطلاع أجرته »رويترز« لآراء 
ــذا الأســـبـــوع،  36 مـــن مــراقــبــي الـــســـوق هــ
يــبــقــي بنك  المـــشـــاركـــين أن  تـــوقـــع 32 مـــن 
الفائدة  الشعب الصيني )المركزي( سعر 
على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة 

ــام واحــــد دون تــغــيــيــر عند  ــدة عـ ــل لمـ الأجــ
2.50 في المائة عند تجديد ما يزيد على 
481 مليار يوان )66.86 مليار دولار( من 
هذه القروض. وتوقع المشاركون الأربعة 
الــبــاقــون انــخــفــاضــا هــامــشــيــا فــي أســعــار 

الفائدة.
ــال صــامــويــل تــســي، الاقــتــصــادي  وقــ
في »دي بي إس«: »نحن نتمسك بوجهة 
ــأن بـــنـــك الـــشـــعـــب الــصــيــنــي لــن  ــ نـــظـــرنـــا بـ
يستبق الاحتياطي الفيدرالي في تحريك 
ســعــر الـــفـــائـــدة. تــهــدف الــســلــطــة الــنــقــديــة 
إلــــى اســـتـــقـــرار ســعــر الـــصـــرف لمــنــع مــزيــد 
مــن تدفقات رأس المــال إلــى الــخــارج، كما 
أن استقرار البيانات الاقتصادية يترك 
مجالًا لتأخير قرار خفض سعر الفائدة«.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم 
بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار 
الــفــائــدة هــذا الــعــام إذا تــراجــع التضخم، 
وترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 65 في 
المائة لخفض أسعار الفائدة في يونيو 
)حــزيــران(، وهو تراجع من مستوى بلغ 
71 في المائة في وقت سابق من الأسبوع، 
الــفــائــدة  وفــقــا لتطبيق احــتــمــالــيــة ســعــر 
الــتــابــع لمــجــمــوعــة بــورصــة لــنــدن. وتبلغ 
احتمالية خفض سعر الفائدة في شهر 

يوليو )تموز( حوالي 83 في المائة.
وقـــال الــتــجــار والمــحــلــلــون إن خفض 
الــفــيــدرالــي أو سلسلة من  الــفــائــدة  ســعــر 
التخفيضات من شأنها أن توفر مجالًا 

لـــنـــظـــيـــره الـــصـــيـــنـــي لـــخـــفـــض تـــكـــالـــيـــف 
الاقتراض لدعم النمو الاقتصادي.

وقال مدير صندوق سندات في بكين: 
»قد يتعين على تعديل سعر الفائدة في 
الـــصـــين الانـــتـــظـــار حــتــى يــصــبــح تــوقــيــت 
خفض أسعار الفائدة الأميركية واضحا«، 
مــتــوقــعــا أن يــقــوم بــنــك الــشــعــب الصيني 
ــــدوق مـــتـــعـــدد  ــنـ ــ ــد قــــــــروض الـــــصـ ــتـــجـــديـ بـ
الأطراف المستحقة بالكامل، وحتى تقديم 
بعض الأموال الجديدة إلى الصندوق يوم 

الجمعة.
ومــع ذلـــك، قــال محافظ بنك الشعب 
الـــصـــيـــنـــي، بـــــان قـــونـــغ شـــنـــغ، الأســـبـــوع 
الماضي، إن البنك سيحافظ على استقرار 
ــل رســالــة  ــ ــيـــوان بــشــكــل أســـاســـي، وأرسـ الـ
بــقــولــه إن الصين  الــســوق  إلـــى  متشائمة 
النقدية  للسياسة  غنية  »أدوات  لــديــهــا 

تحت تصرفها«.
وقــــــال الاقـــتـــصـــاديـــون فــــي بــاركــلــيــز 
فـــي مـــذكـــرة: »نــتــوقــع المـــزيـــد مـــن تيسير 
السياسة النقدية في الصين لدعم النمو. 
نتوقع خفضا بمقدار 10 نقاط أساس في 
سعر الفائدة في كل من الربعين الثاني 
والثالث، ونتطلع إلى خفض بنسبة 25 
إلى 50 نقطة أساس في نسبة احتياطي 
متطلبات البنوك )RRR( في الربع الثاني، 
إلـــى 50 نقطة  وخــفــض آخـــر بــمــقــدار 25 
أساس في نسبة الاحتياطي المطلوب في 

عمال في أحد مصانع النحاس بمدينة تونغلينغ الصينية )رويترز(الربع الثالث«.

بكين: »الشرق الأوسط«

انتعاش مبيعات التجزئة الأميركية وسط تراجع طلبات إعانة البطالة
ــتــــجــــزئــــة  انــــتــــعــــشــــت مــــبــــيــــعــــات الــ
ــبــــاط(، لكن  الأمــيــركــيــة فـــي فــبــرايــر )شــ
الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي ســجــل تــبــاطــؤاً؛ 
إذ تــعــانــي أســـر مــن الــتــضــخــم وارتــفــاع 

تكاليف الاقتراض.
وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة 
التجارة، الخميس إن مبيعات التجزئة 
المــائــة الشهر الماضي؛  ارتفعت 0.6 فــي 

وفق »رويترز«.
كما ارتفع رقم فبراير جزئيا بسبب 
ارتفاع أسعار الغاز، وارتفاع مبيعات 
الـــســـيـــارات. وبــاســتــثــنــاء المــبــيــعــات من 

مــحــطــات الــــوقــــود وتـــجـــار الـــســـيـــارات، 
ارتفعت المبيعات بنسبة 0.3 في المائة، 

وفق وكالة »أسوشييتد برس«.
وانــخــفــضــت الأعـــمـــال فـــي المــتــاجــر 
المـــائـــة، بينما  فــي  الــكــبــرى بنسبة 0.2 
سجلت متاجر الملابس والإكسسوارات 
ــــة.  ــائـ ــ المـ فـــــي  بـــنـــســـبـــة 0.5  ــا  ــفــــاضــ انــــخــ
وشــهــدت مــتــاجــر الأثــــاث والمــفــروشــات 
المنزلية انخفاضا بنسبة 1.1 في المائة. 
وانــخــفــضــت المــبــيــعــات عــبــر الإنــتــرنــت 
ــة. لـــكـــن مــتــاجــر  ــ ــائـ ــ ــي المـ بــنــســبــة 0.1 فــ
الإلكترونيات والأجهزة سجلت زيادة 
قــويــة بــنــســبــة 1.5 فـــي المـــائـــة، فـــي حين 
سجلت المطاعم زيـــادة بنسبة 0.4 في 

المائة. ويتغذى إنفاق الأسر على سوق 
الوظائف القوية وارتفاع الأجــور. لكن 
ــفــــاق أصـــبـــح مــتــقــلــبــا فـــي مــواجــهــة  الإنــ
ــتــــمــــان وارتــــفــــاع  ــاع تـــكـــالـــيـــف الائــ ــ ــفـ ــ ارتـ

الأسعار.
وتــــم تــعــديــل بــيــانــات شــهــر يــنــايــر 
ــانــــي( بـــالـــخـــفـــض لــتــظــهــر  ــثــ ــــون الــ ــانـ ــ )كـ
انخفاضا في المبيعات بنسبة 1.1 في 
المـــائـــة بــــدلًا مـــن 0.8 فـــي المـــائـــة ســابــقــا. 
وكان اقتصاديون استطلعت »رويترز« 
ــفــــاع مــبــيــعــات  آراءهـــــــم قـــد تـــوقـــعـــوا ارتــ

التجزئة 0.8 في المائة في فبراير.
في المقابل، واصل أصحاب العمل 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــتــوظــيــف في 

فبراير، مضيفين 275 ألف وظيفة بشكل 
مــفــاجــئ، مــمــا يــؤكــد مــرونــة الاقــتــصــاد 
الأميركي على الرغم من الجهود التي 
يبذلها الاحتياطي الفيدرالي لخفض 

التضخم عن طريق إبطاء الإنفاق.
وأظــهــر تقرير منفصل صـــادر عن 
وزارة العمل أن عدد الأشخاص الذين 
ــدة لــلــحــصــول  ــديــ ــوا مـــطـــالـــبـــات جــ ــدمــ قــ
على إعانات البطالة الأسبوع الماضي 
انــخــفــض بــمــقــدار 1000 إلــــى مــســتــوى 
معدل موسميا قدره 209 آلاف للأسبوع 

المنتهي في 9 مارس )آذار(.
وتوقع الاقتصاديون تسجيل 218 

ألف طلب الأسبوع الماضي.

وبينما يبدو أن تكاليف كثير من 
الــســلــع قـــد اســـتـــقـــرت، ارتــفــعــت أســعــار 
ــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  المـــســـتـــهـــلـــكـــين فـ
الــشــهــر المــــاضــــي، مــمــا يــظــهــر كــيــف أن 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي النشط والإنــفــاق 
الاســـتـــهـــلاكـــي الــــقــــوي جـــعـــل مــكــافــحــة 
التضخم مهمة معقدة بالنسبة لمجلس 
الاحتياطي الفيدرالي، وقد يحدث ذلك 
 للرئيس جو 

ً
تصدعا سياسيا محتملا

بايدن.
ــــدث الـــتـــقـــاريـــر المــالــيــة  ـــظـــهـــر أحــ

ُ
وت

الــفــصــلــيــة لــكــبــار تــجــار الــتــجــزئــة، مثل 
»وول مـــارت«، و»تــارغــت«، و»ميسيز« 
أن عــمــلاءهــم يبحثون عــن الصفقات، 

ــالات يـــلـــتـــزمـــون  ــ ــحــ ــ وفــــــي كـــثـــيـــر مـــــن الــ
بالضروريات عند التسوق.

وصــرّح الرئيس التنفيذي لشركة 
ــيــــل لـــوكـــالـــة  ــان كــــورنــ ــ ــريـ ــ »تـــــــارغـــــــت«، بـ
»أسوشييتد برس« في مقابلة أجريت 
ــم يــواصــلــون  ــهـ الأســــبــــوع المــــاضــــي: »إنـ
الــــشــــراء ولــكــنــهــم أكـــثـــر تـــقـــيـــداً. الــنــاس 
يستخدمون بطاقات الائتمان لتجاوز 
الــشــهــر... إيـــجـــارات المـــنـــازل فــي جميع 
ــبــــلاد مـــرتـــفـــعـــة، والــــغــــاز كـــان  أنــــحــــاء الــ

متقلبا«.
ــال مــؤســس سلسلة  مــن جــانــبــه، قـ
ــتـــاكـــيـــت«،  المــــلابــــس الـــنـــيـــويـــوركـــيـــة »آنـ
ــــوك إن »الـــعـــمـــلاء  ــــوانـ ــــوبـ ــكـ ــ كــــريــــس ريـ

ينتظرون التخفيضات«. وهـــذا يمثل 
تــحــولًا عــن فترة الــوبــاء، حيث قــال إنه 
يريد هذا العام خفض اعتماد الشركة 

على الحسومات لتعزيز المبيعات.
ــدأ فـــي تــدريــب  ــ ــد أن أبـ ــ ــال: »أريــ ــ وقــ
عملائنا على الــعــودة إلــى أيــام مــا قبل 
)كـــوفـــيـــد(، حــيــث كـــانـــت الــشــركــة تــقــوم 
بعروض البيع ثلاث مرات في السنة«.

تــقــاريــر المبيعات الشهرية  وتــقــدم 
الحكومية نظرة جزئية فقط على إنفاق 
المستهلكين، فــهــي لا تشمل كــثــيــراً من 
الــخــدمــات، بما فــي ذلــك السفر وأماكن 
الإقامة الفندقية. كما أنها غير معدلة 

للتضخم.

واشنطن: »الشرق الأوسط«
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علاج جديد يبشر بنتائج أفضل

توصيات نفسية جديدة 
لمعالجة آثار الصرع

ــة لفريق  ــارت أحـــدث دراسـ أشـ
بحثي مــن علماء »يونيفرسيتي 
 University( ــنــــدن«  لــ  - ــيـــدج  كـــولـ
في  ونـــشـــرت   ،)College London
دورية لانست )The Lancet( الطبية 
فــي مطلع شهر مــارس )آذار( من 
العام الحالي، إلى الأهمية الكبيرة 
للعلاج النفسي فــي مــراكــز علاج 
الـــصـــرع، حــيــث يــتــم عـــلاج الطفل 
عضوياً ونفسياً من كل المشكلات 
التي تتبع حدوث المرض. وثبت أن 
العلاج المدمج يقلل من صعوبات 

الصحة النفسية لهؤلاء المرضى.

الآثار النفسية للصرع 
ــلـــمـــرض  الــــــعــــــلاج الـــــحـــــالـــــي لـ
يعتمد بشكل أساسي على الأدوية 
 antiepileptic( المضادة للتشنجات
الــنــوبــات  لــلــســيــطــرة عــلــى   )drugs
ــعـــرض لــهــا  ــتـ ــتــــي يـ الـــــــلاإراديـــــــة الــ
ــرار. وتــحــصــل  ــمــ ــتــ ــاســ ــــريـــــض بــ المـ
هــــذه الـــنـــوبـــات نــتــيــجــة لــشــحــنــات 
كهربائية زائــدة في المخ يمكن أن 
تحدث في جزء معين من العضلات 
فــــي الـــجـــســـم، أو تــــحــــدث فــــي كــل 
العضلات وتنتهي بالإغماء لفترة 

بسيطة.
وعــلــى الــرغــم مــن أن المــريــض 
بعد انتهاء النوبات يكون سليماً 
ــر الــنــفــســي لها  عــضــويــاً، فـــإن الأثــ
يكون عنيفاً مما يستدعي ضرورة 
الــدعــم النفسي خــاصــة فــي العمر 

الصغير.
من المعروف أن الأطفال الذين 
يعانون من حالات صحية عضوية 
عُــرضــة للإصابة  مزمنة هــم أكــثــر 
بــمــشــاكــل الــصــحــة الــنــفــســيــة، مثل 
القلق، والتوتر، واعتلال المزاج من 
أقرانهم الأصحاء جسدياً بنسبة 
تتراوح بين مرتين إلى أربع مرات.
 وتـــزيـــد الأمـــــــراض المــرتــبــطــة 
بالجهاز العصبي، بشكل خاص 
ــــرع، حـــــدة الأعــــــراض  مـــــرض الـــــصـ
الــنــفــســيــة عـــن المـــعـــدل الــطــبــيــعــي. 
وعــلــى وجـــه الــتــقــريــب يــعــانــي 60 
ــفـــال المــصــابــين  فـــي المـــائـــة مـــن الأطـ
بالصرع من اضطرابات مرتبطة 
بالمرض، مثل تدني صورة الذات 
ــقــــدرة عــلــى الــتــحــكــم في  )لـــعـــدم الــ
الجسم وقــت النوبات(، والخوف 
ــن، أو  ــ ــريـ ــ ســــــواء مــــن نــــظــــرات الآخـ
احتمالية حــدوث النوبات في أي 
وقــــت. وفـــي الأغــلــب يــكــون لديهم 

أكثر من مرض نفسي.
أوضـــح الــبــاحــثــون أن المــراكــز 
ــــرض عـــــــــــادة مـــا  ــمـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــجـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ المـ
تــكــون متخصصة فــي الأعــصــاب 
ــن عـــــيـــــادات الـــطـــب  ــ ومـــنـــفـــصـــلـــة عـ
النفسي. وفي حالة وجود أعراض 
نــفــســيــة يــتــم عــلاجــهــا عـــن طــريــق 
ــم لــلــعــرض  ــعــــلاج المــــلائــ وصـــــف الــ
الــنــفــســي مـــوضـــع الــشــكــوى )مــثــل 
الــقــلــق، أو الاكـــتـــئـــاب، أو مــشــاكــل 

السلوك( على حدة.

علاج جديد
الـــــــعـــــــلاج الـــــجـــــديـــــد المـــســـمـــى 
»تـــــــدخـــــــلات الــــصــــحــــة الـــنـــفـــســـيـــة 
ــابــــين بـــالـــصـــرع«  ــال المــــصــ ــفــ لــــأطــ
 Mental Health Intervention(
 )for Children with Epilepsy
أنــه  أو اخـــتـــصـــاراً )MICE(، رغــــم 
يـــعـــتـــمـــد بــــشــــكــــل أســــــاســــــي عــلــى 
توصيات معينة لعلاج الأعراض 
الشائعة للمشاكل النفسية، مثل 
الــعــلاج الــســلــوكــي المــعــرفــي للقلق 
فــإنــه يستخدم أيضاً  والاكــتــئــاب، 
أسلوباً جــديــداً يتيح عــلاج كثير 
ــــراض الــنــفــســيــة فـــي وقــت  مـــن الأعــ
واحد بدلًا من الحصول على علاج 

لكل عرض.
 وقد تم تعديل هذا الأسلوب 
ــاســــب الأطـــــفـــــال  ــنــ ــيــ خـــصـــيـــصـــاً لــ
ــقـــين المـــصـــابـــين بــالــصــرع،  والمـــراهـ
حيث يتضمن جلسات تفصيلية 
عن العلاقة بين المــرض العضوي 
في المخ )الصرع( والحالة النفسية. 

وأشــار الباحثون إلى إمكانية أن 
يــتــم تــقــديــم الــعــلاج الــنــفــســي عبر 
الجوال أو عبر مكالمة فيديو، حتى 
لا يضطر الأطفال إلى التنقل إلى 
المستشفيات أو المراكز المتخصصة 

والغياب من المدرسة.
ــة  ــربـ ــتـــجـ قـــــــــام الـــــبـــــاحـــــثـــــون بـ
الــطــريــقــة الــجــديــدة عــلــى 334 من 
الأطفال والمراهقين الذين تتراوح 
أعــمــارهــم بــين 3 و18 عــامــاً وكــان 
نصفهم من الذكور ونصفهم من 
الإناث الذين يترددون على عيادات 
علاج الصرع في إنجلترا وآيرلندا 
الشمالية. وقاموا بتقسيمهم إلى 
مــجــمــوعــتــين، الأولــــى كــانــت تضم 
166 تم علاجهم بالطريقة الجديدة 
ــة الـــنـــفـــســـيـــة  ــ ــــحـ لـــــتـــــدخـــــلات الـــــصـ
والــعــضــويــة )MICE(، والــثــانــيــة 
شملت 168 تم علاجهم بالطريقة 
المعتادة لمشاكل الصحة النفسية 

لأطفال المصابين بالصرع. 
ثـــم قــــام الـــبـــاحـــثـــون بــعــد ذلــك 
بتقييم الصحة النفسية للمراهقين 
مـــن خــــلال اســتــبــيــان نـــقـــاط الــقــوة 
والصعوبات )SDQ( أجاب الوالدان 
عــلــيــه، ويــغــطــي مــعــظــم المـــجـــالات 
التي تشمل سلوك المراهق وحالته 
النفسية والاجتماعية، مثل علاقته 
مع أصدقائه وإخوته، وقدرته على 
إدارة العواطف المختلفة من الحزن 
والفرح والتحكم في الغضب، وهل 
يتمتع بعلاقات عاطفية من عدمه؟ 
وعــن وجــود أي خلل في السلوك، 
ــــواء فــــرط الــنــشــاط أو الــخــمــول  سـ
ــن الــعــزلــة  ــل يــعــانــي مـ الــــزائــــد، وهــ

المجتمعية؟ 

نتائج جيدة 
وأظهرت النتائج أن الأطفال 
الذين خضعوا للطريقة الجديدة 
ــاكــــل نــفــســيــة  ــــت لــــديــــهــــم مــــشــ ــانـ ــ كـ
واجتماعية أقل من أقرانهم الذين 
خضعوا للعلاج بالطريقة المعتادة 
بــنــســبــة بــلــغــت 40 فـــي المـــائـــة في 
احتمالية الإصــابــة باضطرابات 
نفسية مختلفة. وقــال الباحثون 
الــعــلاج يمكن أن يكون  إن تقديم 
داخل المستشفيات أو مراكز معدة 
لـــعـــلاج الــــصــــرع. وفــــي الــجــلــســات 
المــريــض تبعاً  الأولــيــة يتم تقييم 
لــصــحــتــه الـــنـــفـــســـيـــة، وبــــعــــد ذلـــك 
يــكــون مــخــيّــراً بــين الــعــلاج بشكل 
مـــبـــاشـــر عــــن طـــريـــق جـــلـــســـات مــع 
طبيب نفسي، أو من خلال متابعة 
هاتفية كل أسبوع للوقوف على 
حالته، وتقديم الدعم النفسي له، 
ــنـــاول عــلاج  ــرار فـــي تـ ــمـ ــتـ مـــع الاسـ

التشنجات.  
الــــــتــــــجــــــربــــــة أن  أوضـــــــــحـــــــــت 
ــيــــة  ــفــــســ ــنــ الأعـــــــــــــــــــراض ســــــــــــــواء الــ
والــســلــوكــيــة المــصــاحــبــة لــلــصــرع 
تحسّنت بشكل ملحوظ عن طريق 
اســــتــــخــــدام الـــتـــقـــنـــيـــات الــحــديــثــة 
للوصول للمريض، مثل مكالمات 
الفيديو، مما أحــدث تناغماً بين 
ــفـــســـي.  ــنـ ــعــــضــــوي والـ الـــــعـــــلاج الــ
عد الأولى 

ُ
وتبعاً للدراسة التي ت

مــن نــوعــهــا، يجب أن يــكــون دمج 
الجلسات النفسية والأدويــة معاً 
 أساسياً في عــلاج الصرع 

ً
عاملا

أو أي حالة صحية مزمنة أخرى 
تـــرتـــبـــط بـــمـــشـــكـــلات نــفــســيــة فــي 
الأطفال، بحيث يتم علاج الجانب 
النفسي بشكل أولي دون انتظار 
لحدوث أعراض تستدعي العلاج. 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن جــلــســات 
العلاج في التجربة بلغت حوالي 
فـــــتـــــرة زمـــنـــيـــة  20 جـــلـــســـة عــــلــــى 
تراوحت بين الستة أشهر والعام، 
فإن الباحثين لم يقوموا بتحديد 
وقــــت مــعــين لــلــعــلاج، لــعــلــمــهــم أن 
كل حالة يمكن أن تختلف طريقة 
عــلاجــهــا تــبــعــاً لــتــقــديــر الأطـــبـــاء. 
الـــعـــامـــل  يــــكــــون  ولــــكــــن يـــجـــب أن 
الحاسم هو تحسن الحالة العامة 
للطفل على المستوى النفسي الذي 
ينعكس بالضرورة على الجانب 
العضوي، ويقل حدوث تشنجات 
للحد الأدنى مع الالتزام بالأدوية.
*استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

وسائل لمعالجة نقص النوم في شهر رمضان

الصوم والنوم... معادلة صعبة تحتاج إلى ضبط طريقة التغذية
الــصــائــم: كيف يمكن أن يؤثر  عندما يسأل 
شهر رمضان على نومي؟ فإن الإجابة لن تكون 
واحدة لجميع الصائمين في مناطق مختلفة من 
العالم؛ لأن الأمر سيعتمد على متغيرات تختلف 

بين الصائمين.

الصيام وجودة النوم
فـــي الـــعـــمـــوم؛ إذا كــنــت صــائــمــاً خــــلال شهر 
رمضان المبارك، فمن الممكن أن تتسبب التغييرات 
التي تصنعها بنفسك في روتين حياتك اليومية، 
فـــي تــأثــيــرات عـــدة عــلــى نـــومـــك؛ إمـــا ســلــبــاً وإمـــا 

إيجاباً.
حدثها في 

ُ
الــتــي ت وعندما تــكــون التغيرات 

روتــيــنــك الــيــومــي تــغــيــرات غــيــر صــحــيــة، حينها 
يمكن أن يــؤثــر الــصــيــام عــلــى جـــودة نــومــك؛ لأن 
ذلك سيتطلب من الساعة البيولوجية لجسمك 
إجراء بعض التعديلات غير المألوفة كي لا تتفاقم 

مشكلات نومك.
خلال صوم نهار رمضان، يمتنع الصائم عن 
تناول الطعام وشرب الماء، وغيره من المشروبات، 
في فترة ما بين الفجر والغروب؛ أي إنه لا يتناول 
ــار الــصــبــاحــي ولا وجـــبـــة الـــغـــداء.  وجـــبـــة الإفــــطــ
وعوضاً عن ذلك، يستيقظ الصائم لتناول وجبة 
ما قبل الفجر )السحور(. ثم يتناول بعد غروب 

الشمس وجبة الإفطار الرئيسية.
ولا يقتصر الأمر على ذلك؛ بل إن كثيراً من 
الصائمين لا ينامون غالب الليل، ويقضي معظم 
إلــى ساعات  الصائمين فترة المساء مستيقظين 
متأخرة من الليل. ويذهب غالبيتهم إلى العمل 
بعد نــوم بضع ســاعــات فقط فــي الــفــتــرة مــا بين 
الفجر وبــدايــة أوقـــات الــعــمــل. ثــم يُمضي بعض 
الصائمين فترة طويلة من النوم خــلال ساعات 

آخر النهار، ويستيقظون قبل غروب الشمس.

عوامل فصلية
ومــــع هــــذا، تــجــدر مــلاحــظــة أن تــأثــيــر شهر 
رمضان على النوم يختلف من سنة إلى أخرى، 
فالتقويم الهجري القمري يحتوي على 354 يوماً؛ 
أي أقل بـ11 يوماً من التقويم الميلادي. وهذا يعني 
أن شهر رمــضــان يــأتــي مبكراً 11 يــومــاً كــل عــام، 
وينتقل من فصل إلى آخر كل 9 سنوات. ونتيجة 
لــذلــك، يمكن أن يــؤثــر شهر رمــضــان على نومك 
 كــل عــــام. وتــكــون مـــدة كل 

ً
بــشــكــل مختلف قــلــيــلا

صيام يومي في شهر رمضان في الصيف أطول 
منها في أشهر الشتاء. ويتجلى هذا بشكل خاص 

كلما ابــتــعــدت عــن خــط الاســـتـــواء. بمعنى أن 
هناك عدداً أكثر من الساعات خلال النهار 
فــي الصيف وأقــل فــي الــشــتــاء، مما يعني 
أن، خصوصاً خلال فصل الصيف، تكون 
ســاعــات الــلــيــل أقــصــر ووقــــت الــفــجــر لبدء 

الصوم أبكر.
وأيـــضـــاً هــنــاك عــامــل آخــــر يــمــكــن أن 

يــؤثــر عــلــى الــنــوم خـــلال شهر 
رمضان، وهو درجة الحرارة. 
حيث تتطلب حــرارة الصيف 

الــشــديــدة مــن الــصــائــم ضـــرورة 
الــنــهــار،  أخـــذ قيلولة فــي منتصف 

الــتــي بـــدورهـــا قـــد تــؤثــر ســلــبــاً على 
.
ً
النوم ليلا

تغير نمط الحياة والنوم
 رغــــــــــــم أهــــــمــــــيــــــة الأمـــــــــر 

لــــلــــصــــائــــمــــين خــــــــلال شــهــر 
ــرة الــتــي  ــتــ ــفــ رمــــضــــان والــ
ــلــــيــــه، فــــإنــــه لا يـــتـــوفـــر  تــ
ــات  ــ ــدراســ ــ كـــثـــيـــر مـــــن الــ
الـــطـــبـــيـــة عــــن تـــأثـــيـــرات 
الـــــصـــــوم عــــلــــى الــــنــــوم. 
ــر مــنــهــا  ــ ــــوفـ ــتـ ــ ــن المـ ــ ــكـ ــ ولـ
ــداً في  ــزال مــفــيــداً جــ ــ لا يـ

فهم كيف يمكن أن يؤثر 
شهر رمــضــان على نومك، 

خصوصاً التأثيرات المتوقعة على النوم بسبب 
تغييرات نمط الحياة المرتبطة برمضان. ومن 
مجمل النتائج الرئيسية التي تطرحها نتائج 

تلك الدراسات:
ــادة كــثــيــر مـــن الــصــائــمــين بـــزيـــادة  ــ ــم إفــ - رغــ
شعورهم بالنعاس في أثناء النهار وانخفاض 
قدرات الأداء العملي، فإن نتائج الدراسات العلمية 
ـــحـــكـــمـــة أثـــبـــتـــت أنـــــه عــلــى 

ُ
الم

الرغم من تأخر وقت 
الـــــــنـــــــوم ووقـــــــت 
الاســتــيــقــاظ 
لــــــــــــــــــــــدى 

الصائمين خلال شهر رمضان، فإنه لا يوجد دليل 
موضوعي على زيادة النعاس خلال فترة الصيام 
بالنهار لدرجة تؤثر على القدرات الذهنية )وليس 

جهدة( في الأداء العملي. 
ُ
البدنية الم

ــات بــــأن الإشــكــالــيــة  ــ ــدراسـ ــ - تــفــيــد بــعــض الـ
تــظــهــر بـــوضـــوح عــنــد عــــدم نــــوم ســـاعـــات كــافــيــة 
خلال كامل ساعات اليوم، أي عند عدم استيفاء 
نــوم 8 ساعات خــلال اليوم؛ جــزء منها في فترة 
الليل نفسه، وتعويض الباقي عبر زيادة في مدة 
القيلولة خلال النهار. ولذا؛ بالإمكان منع الشعور 
بالنعاس النهاري عبر إكمال عدد ساعات النوم 
اليومي المطلوبة صحياً، وأن يكون جــزء منها 
لــم يتمكن الــصــائــم من  الــلــيــل. وإذا  خـــلال فــتــرة 
تحقيق هذا، فمن المتوقع جداً أن يشعر بالنعاس 

خلال فترة النهار.

تأثير وقت تناول الطعام
- أظهرت دراسات عدة نتائج متضاربة فيما 
يتعلق بالوقت الذي يستغرقه المرء للخلود في 
الــنــوم وإجــمــالــي عــدد ســاعــات وقــت الــنــوم خلال 
شهر رمضان. وغالبية التناقض بين هذه النتائج 
هـــو بــســبــب تــأثــيــر وقـــت تـــنـــاول الــطــعــام )وجــبــة 
الــعــشــاء( على الــنــوم. والـــدراســـات الــتــي لاحظت 
عدم تأثر سهولة الخلود في النوم، كانت بسبب 
تبكير تناول وجبة العشاء )نحو 9 مساءً(، ودون 
تأخيرها إلى ساعات لاحقة من الليل، ما يظهر 

الــتــغــيــيــرات  أن 
فـــــــــــي 

نــمــط الــحــيــاة والـــنـــوم خـــلال هـــذا الــشــهــر، لديها 
القدرة على التدخل في النوم.

- في جانب »مراحل النوم«، أو »بنية النوم«، 
والتغيرات المحتملة فيها لدى الصائمين خلال 
شهر رمــضــان، فــإن بعض الــدراســات أظهرت أن 
هناك انخفاضاً كبيراً في كمية »نوم حركة العين 

السريعة )REM(« في نهاية شهر رمضان.
- خــــلال شــهــر رمـــضـــان، يـــكـــون وقــــت الــنــوم 
أيضاً متأخراً عموماً، حيث يتناول أفراد العائلة 
والأصدقاء الطعام ويتواصلون اجتماعياً لفترة 
طويلة في الليل. ويشير بعض المصادر الطبية 
إلى أن الدراسات وجدت أن أكثر من 60 في المائة 
من الصائمين الذين بقوا مستيقظين بعد الساعة 
الـ11 مساءً، فعلوا ذلك لأنهم كانوا يتواصلون مع 
العائلة والأصدقاء ويشاهدون التلفزيون. ويميل 
هؤلاء الأشخاص أنفسهم إلى الاستيقاظ مبكراً 
والــنــوم فــي وقــت متأخر جــداً. وغني عــن القول؛ 
فإن أوقات الوجبات غير المألوفة وساعة الجسم 

المضطربة وصفة للنوم المتقطع.
 

تأثر مراحل النوم
ــلـــتـــوضـــيـــح؛ خـــــلال نــــومــــك تـــمـــر بــنــوعــين  ولـ
الــنــوم: مرحلة »نــوم حركة العين السريعة«  مــن 
non-( ومرحلة »النوم غير حركة العين السريعة
يـــتـــصـــرف عــقــلــك  كــــل مــنــهــمــا،  REM(«. وخــــــلال 
وجسمك بشكل مختلف خلال هاتين المرحلتين 
المختلفتين. و»نـــوم حــركــة الــعــين الــســريــعــة« هو 
مرحلة من النوم تشارك في معالجة الذكريات 
العاطفية وضمان صحتنا النفسية، وبالتالي 
تحسين جودة الانتباه الذهني والراحة النفسية 

خلال ساعات الاستيقاظ في النهار.
وتــتــأثــر كمية »نـــوم حــركــة الــعــين السريعة« 
بدرجة حرارة الجسم الأساسية. ولذا؛ من المتوقع 
أن تــؤدي الزيادة الليلية في درجــة الحرارة إلى 
تقليل فترة مرحلة »نوم حركة العين السريعة«.

وخــلال شهر رمضان، قد يكون هــذا بسبب 
تناول وجبة كبيرة في وقــت متأخر من المساء. 
ــة بــعــض  ــظـ ــــو مـــلاحـ ــلـــى ذلــــــك هـ وأحـــــــد الأدلـــــــــة عـ
الدراسات حدوث ارتفاع في درجة حرارة الجسم 
خلال النوم، طوال شهر رمضان، مقارنة بوقت 

عدم الصيام.

تحسين النوم للصائمين
 هنا مجال للتدخل الشخصي في تحسين 
جودة النوم لدى الصائمين، عبر تحديد وقت 
ونوعية وكمية مكونات وجبات الطعام الليلي 
لدى الصائمين. وللتوضيح، تؤدي عملية هضم 
الطعام إلى زيــادة درجــة حــرارة جسمك. ولكن 
لكي تتمكن من النوم، فإن جسمك يحتاج إلى 
، لذا؛ فإن تناول 

ً
انخفاض درجة حرارته قليلا

الطعام قبل النوم مباشرة يمكن أن يكون وصفة 
»قلة النوم« و»اضطراب النوم«. مثالية لـ

المـــصـــادر العلمية  ويـــطـــرح بــعــض 
فـــكـــرة مـــفـــادهـــا بــــأن الانـــخـــفـــاض في 
فــتــرة »نـــوم حــركــة الــعــين السريعة« 
خلال شهر رمضان، قد يكون أيضاً 
بسبب انقطاع النوم والاستيقاظ 
لتناول وجبة السحور فيما قبل 
الفجر. ومعلوم طبياً أن الساعات 
ـــــــن بــعــد  ــــاح )مـ ــبـ ــ ــــصـ ــن الـ ــ الأولـــــــــــى مــ
مــنــتــصــف الــلــيــل( هـــي الـــوقـــت الـــذي 
يــجــري فــيــه تــحــقــيــق نــســبــة أكــبــر من 
»نــــوم حــركــة الــعــين الــســريــعــة« بشكل 

طبيعي.
ولــكــن تــظــل مــلاحــظــة أن فترة 
»نوم غير حركة العين السريعة« 
لا يــــبــــدو أنــــهــــا تـــتـــغـــيـــر لــــدى 
الأشخاص الصائمين خلال 
شــهــر رمـــضـــان، ملاحظة 
ــام  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ مــــــــثــــــــيــــــــرة لــــــلاهــ
إلــى مزيد من  وتحتاج 

فهم حدوثها.

* استشارية 
في »الباطنية«

الرياض: د. عبير مبارك*

 *
///////////////
///////////////

الأوقات غير المألوفة 
للوجبات وساعة الجسم 

المضطربة وصْفة 
للنوم المتقطع

أسباب متعددة لاضطرابات 
النوم لدى الصائم

ضبط النوم في رمضان 
قد يبدأ من سفرة الطعام

< ليس حتمياً حدوث معاناة لدى بعض 
الصائمين مــن اضــطــرابــات الــنــوم خــلال شهر 
رمــضــان، ولــيــس حتمياً أن يتسبب ذلـــك في 
تــداعــيــات صحية خــلالــه، وأيــضــاً فــي معاناة 
إضافية عند مــحــاولات إعـــادة برنامج النوم 

الطبيعي بعد انقضاء الشهر.
والأســـــاس صــحــيــاً؛ أن الــجــســم والـــدمـــاغ 
يــطــلــبــان مـــن المــــرء »فـــتـــرة مـــن الـــســـكـــون« عبر 
الــنــوم. وتتضمن  إعطائهما قسطاً كافياً من 
نصائح »المؤسسة القومية للنوم« بالولايات 
المتحدة، أن الشخص البالغ يحتاج إلى ما بين 
7 و9 ساعات من النوم في اليوم، خصوصاً 

في فترة الليل.
وبــالمــراجــعــة لكثير مــن المــصــادر الطبية، 
تنشأ صعوبات النوم لدى الصائمين لأسباب 

متعددة، وتشمل:
- انخفاض مستوى النشاط البدني خلال 
الصوم في النهار. ووفق ما تفيد به المصادر 
الطبية، يعدّ النشاط البدني خلال فترة النهار 
من أقوى محفزات الخلود إلى النوم في فترة 

الليل.

- جفاف الجسم نتيجة عدم تناول السوائل 
وزيــــادة تبخر الــعــرق. والــجــفــاف يتسبب في 
انــخــفــاض تــدفــق الـــدم، والأكــســجــين مــعــه، إلى 
الدماغ والعضلات، مما يتسبب في صعوبة 
ارتخاء العضلات لتسهيل النوم على الإنسان، 
الــراحــة فــي عمل الخلايا العصبية في  وعــدم 

الدماغ.
- الاضطرابات التي يصنعها المرء لنفسه 
في طريقة التغذية، مثل تأخير تناول وجبة 
العشاء، وعدم تناول وجبة السحور، وكذلك 
الإكـــثـــار مـــن تـــنـــاول الــحــلــويــات والمـــشـــروبـــات 
ــال... هـــذا كــلــه يــتــســبــب في  ــ ة بــشــكــل عــ

ّ
ـــحـــلا

ُ
الم

عدم راحــة الجسم، وفي إرهــاق الدماغ )كثرة 
ضافة(.

ُ
السكريات الم

- إهــمــال أو تخلي بعض الصائمين عن 
العادة الصحية في النوم الليلي، وزيادة طول 
فترة السهر الليلي والبقاء في غرف مضاءة 
بشكل قـــوي... هــذا كله يتسبب في اضطراب 
عــمــل إيــقــاع الــســاعــة الــبــيــولــوجــيــة، وبالتالي 
المعاناة من اضطرابات النوم، ومن اضطرابات 

مدى اليقظة الذهنية خلال النهار.

< إهمال البعض في الحصول على قسط 
كاف من النوم خلال شهر رمضان، يتسبب في 
تداعيات صحية، مثل كثرة المعاناة من الصداع، 
ومن تقلبات المزاج، ومن فقدان التركيز الذهني. 
وهــذا بـــدوره يؤثر على قــدرة المــرء على ضبط 
تناول الأطعمة والاهتمام بالتغذية الصحية 

في فترة الليل.
وللراحة الذهنية والبدنية للصائمين خلال 
شهر رمــضــان، يجدر ضبط نمط الــنــوم، وذلك 

عبر الخطوات التالية:
- العودة به إلى طريقة متوازنة في تلبية 
احتياجات الجسم مــن الأطــعــمــة، وفــق التأقلم 
الطبيعي مع المتغيرات الرمضانية في أوقــات 

الأكل.
ــنــــاول كـــمـــيـــات ومـــكـــونـــات صــحــيــة فــي  - تــ
وجبتي الإفطار والسحور، وجعلهما الوجبتين 
الــطــعــام؛ أي تقليل تكرار  لــتــنــاول  الرئيسيتين 
تناول الأطعمة خلال فترة الليل التي بين وقت 

وجبة الإفطار ووقت وجبة السحور.
- خــفــض تــنــاول الــكــافــيــين مــن المــشــروبــات 
المــحــتــويــة عــلــيــه، خــصــوصــاً مــن بــعــد منتصف 

الليل؛ لأن الكافيين والنيكوتين هما من المواد 
نبهة، التي تعوق سهولة الخلود إلى النوم.

ُ
الم

- ضرورة أخذ قسط من النوم في الليل، حتى 
لو كانت مدة ذلك أقل من ساعات النوم الليلي 
المطلوبة صحياً. وربما لمدة 4 ساعات على أقل 
تقدير في فترة الليل. وهذا يتطلب وضع روتين 
يومي لتعديل نمط النوم، والمحافظة على هذا 
الروتين؛ أي أن ينام ويستيقظ المرء في الوقت 
نفسه تقريباً كل يوم، مما يساعد جسم الصائم 
على ضبط إيقاع نومه كي يصبح أكثر راحة، مع 
إجــراء تعديل طفيف على الساعة البيولوجية 

لديه.
- الاهتمام بتهيئة بيئة ملائمة للنوم؛ لأن 
الهدوء، وظلمة حجرة النوم، وبرودتها، عوامل 
تساعد في النوم، مع تجنب استخدام الأجهزة 
الإلكترونية، مثل الهاتف الجوال والكومبيوتر 

المحمول والتلفزيون بالقرب من وقت النوم.
- الحرص على أخذ قيلولة في فترة ما بعد 
الظهر من النهار، ولكن ليس لساعات عدة، كي 
تبعث النشاط في الجسم وتعيد الحيوية في 

مستويات التركيز الذهني.
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د. حسن محمد صندقجي
استشاري باطنية وطب قلب للكبار

استشارات

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

ممارسة الرياضة والصوم
* كيف أرتب أوقات ممارسة الرياضة في رمضان؟

 - هذا ملخص أسئلتك. ولاحظ معي النقاط الـ7 التالية:
1. سواء في شهر رمضان أو بقية شهور السنة، فإن الأساس هو أن ممارسة الرياضة 
بشكل يومي عنصر أساسي في السلوكيات الصحية للوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة، 

وللراحة الذهنية، ولتسهيل الخلود إلى النوم، وغيره من الفوائد الصحية.
2. يتفاوت القدر المطلوب من الجهد البدني في ممارسة الرياضة اليومية من شخص 
لآخر، وذلك وفق تفاوت الغايات الصحية من ممارسة الرياضة البدنية. بمعنى أن الفوائد 
الصحية تتحقق بممارسة قدر معتدل الشدة من الجهد البدني، بينما تتطلب الممارسة 

الاحترافية للرياضة مستويات عالية الشدة من المجهود البدني.
3. المستوى المنخفض الشدة، وإن كان مجرد »نشاط بدني«، فإنه يظل مفيداً صحياً، 
وأفضل دون شك من عدم ممارسة النشاط البدني. والممارسة المتدنية من الإجهاد البدني، 
إلــى الاسترخاء وراحــة النفس وتنشيط  الــعــادي أو السباحة للاستجمام، تهدف  كالمشي 

الجسم فقط.
الــريــاضــة اليومية باختلاف  بــالأســاس، تختلف النصائح الطبية حــول مــمــارســة   .4
الأشخاص. وتحديداً، باختلاف مقدار العمر، ومستوى الحالة الصحية الأساسية، ومدى 
الإصابة بأي من الأمراض، سواء كانت أمراضاً مزمنة أو حادة. وهذه الجوانب بالتالي قد 
ؤثر على مدى إمكانية وكيفية ممارسة الصائم الرياضة البدنية خلال نهار أو ليل أيام 

ُ
ت

رمضان.
5. ممارسة الرياضة، بوصفها مجهوداً بدنياً، تستهلك السكريات والسوائل، لإنتاج 
الطاقة ولتبريد الجسم، وذلك وفق مدى »شدة« المجهود البدني خلال ممارسة الرياضة، 
والأجواء التي تتم فيها ممارسة الرياضة. وهناك مستوى متوسط الشدة، ومستوى عالي 

الشدة. كما أن هناك أجواء حارة ومفتوحة، وأخرى مكيفة ومغلقة.
ؤثر ممارسة الرياضة العالية الشدة وفي الأماكن المفتوحة، على قدرة تحمّل 

ُ
6. قد ت

الجسم للاستمرار فيها، خلال فترة الصوم بنهار رمضان. وخاصة أنها تتطلب استهلاك 
سكر الدم وسوائل الجسم.

7. الأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة )مثل مرض السكري وأمراض القلب وارتفاع 
ضغط الــدم( أو الذين لا يمارسون الرياضة عــادة، عليهم استشارة الطبيب قبل بدء شهر 

رمضان، حول إمكانية ممارستهم الرياضة مع الصوم، ومقدار الجهد البدني الملائم لهم.
وبناء على ما تقدم، يختلف الأشخاص بالأصل في مدى ممارستهم التمارين الرياضية 
بشكل يومي وشــدة ومــدة ذلــك، قبل دخــول شهر الصوم. كما يختلف الصائمون في مدى 
اهتمامهم اليومي بالتغذية الصحية وشرب السوائل في الفترة الليلية، استعداداً لأي إجهاد 

بدني مُحتمل خلال ساعات الصوم بالنهار.
ولكن يظل الأســاس، ووفق ما تفيد به الدراسات الطبية الحديثة، هو أن أداء النشاط 
البدني خــلال الصوم، يمكن أن تكون له تأثيرات فسيولوجية صحية إيجابية، في حرق 
إنــتــاج الجسم  الــدهــون، وتحسين طريقة استجابة الجسم للأنسولين، وزيـــادة  المــزيــد مــن 
لهرمون النمو البشري، وزيادة كمية هرمون التستوستيرون التي ينتجها الجسم، والتسبب 

بتأثيرات إيجابية على بنية العضلات نفسها وكفاءة عملها.
ولــذا يبقى أمــر كيفية وضــع خــطــوات صحية لبرنامج ممارسة الرياضة خــلال شهر 
رمــضــان، أي إمــا فــي فــتــرة الــصــوم أثــنــاء الــنــهــار، أو فــتــرة إمكانية تــنــاول الأطــعــمــة وشــرب 

السوائل، في المساء.
وبالمراجعة لعدة مصادر طبية، ومنها نصائح جامعة برمنغهام سيتي في موقعها 

الإلكتروني حول اللياقة البدنية في شهر رمضان، 
ــإن أولــــئــــك الــــذيــــن يـــصـــومـــون ويــــــــودون مــمــارســة  ــ فـ
الـــريـــاضـــة، مــثــل الـــجـــري، عــلــيــهــم الاهـــتـــمـــام بــنــظــام 
التغذية، وتناول السوائل. وأيضاً المكونات الملائمة 

لبرنامج لياقتهم البدنية.
وتحديداً يشيرون إلى التغييرات المطلوبة أثناء 

الإفطار والسحور، التي منها:
 - الحرص على شرب كميات كافية من السوائل 

في وقت الليل.
 - تــجــنــب تـــنـــاول الــكــثــيــر مـــن المـــلـــح، لأن ذلــك 
المــرء يشعر بالعطش  سيتسبب بالجفاف ويجعل 

طوال اليوم.
 - تـــنـــاول أنـــــواع الأطــعــمــة الــتــي يــتــم هضمها 
بـــبـــطء، لـــتـــزود الــجــســم بــكــربــوهــيــدرات الــســكــريــات 
لــفــتــرات طويلة خــلال الــنــهــار. وعــلــى سبيل المــثــال، 
عد شوربة الشوفان، وخبز حبوب 

ُ
أثناء السحور، ت

القمح الكاملة، والبقول، واللبن الزبادي، والفواكه 
والخضار الغنية بالماء، خيارات جيدة للاستهلاك؛ وذلك للحفاظ على استمرار الحصول 

على الطاقة الغذائية والسوائل أثناء أداء التمارين خلال اليوم.
أما من ناحية وقت ممارسة الرياضة خلال شهر الصوم، فإن الأمر يعتمد على رغبة 

الشخص وإدراكه مزايا وعيوب ممارسة الرياضة في أوقات اليوم المختلفة.
وعلى سبيل التوضيح، قد تكون فترة ما بعد السحور فترة ملائمة للبعض، لأن الجسم 
لديه كميات كافية من الطاقة وجسمه مهيئ بأفضل ما يُمكن. وقد يجد البعض أن ذلك وقت 
ملائم لممارسة تمارين خفيفة أو متوسطة الشدة. بينما فترة ما قبل الإفطار قد تكون ملائمة 

لشخص يود ممارسة أنواع خفيفة من التمارين، مثل المشي أو السباحة.
ولآخــريــن، قــد تــكــون فــتــرة مــا بعد الإفــطــار بساعتين أو ثـــلاث، أفــضــل لديهم لممارسة 
الرياضة، لأن بإمكانهم بعد ممارستها تناول الطعام وشرب الماء لترطيب الجسم والتزود 
بوقود السكريات. مع التنبه لضرورة تحاشي ممارسة الرياضة قبل ساعة إلى ساعتين 

من موعد النوم.

صوم الحامل
* متى يمكن أن تصوم المرأة الحامل؟

 - هذا ملخص أسئلتك حول الحمل والصوم. ولاحظي أنه من الناحية الطبية، فإن الحمل 
الطبيعي والخالي من أي اضطرابات صحية، ليس حالة مرضية، بل حالة فسيولوجية 

طبيعية تمر بها الحامل في فترات عدة من حياتها.
ومع ذلك، فإن حالة الحمل قد تتعرض للعديد من الظروف الصحية، التي تتطلب عناية 
طبية لإتمام حصول حمل سليم وولادة آمنة للجنين وهو في حالة صحية جيدة. كما أن 

هناك عدة حالات مرضية قد تنشأ خلال فترة الحمل، وتتطلب عناية طبية.
ووفق ما تلخصه كثير من المصادر الطبية، يتابع الأطباء بالعموم ثلاثة جوانب خلال 

متابعتهم الطبية للمرأة الحامل. وهي:
 - تطور عملية الحمل نفسها وتأثيراتها على صحة الأم.

 - صحة الجنين واكتمال تطور نموه والعوامل المؤثرة عليه في ذلك وقــدرة الأم على 
تزويد الجنين بكل احتياجاته.

 - مدى استعداد الأم والجنين للدخول في مرحلة الولادة وإتمامها بشكل يضمن سلامة 
الأم والمولود.

والصوم خلال الحمل يتطلب من الأم الحامل مستوى أعلى من المعتاد لها في العناية 
بحالتها الصحية خلال الأيام العادية، بما يضمن حفظ سلامة الحمل وسلامتها وسلامة 

تطور نمو الجنين.
وعلى سبيل المثال، من الضروري جداً ألا يتأثر الجنين بشكل سلبي من انقطاع الأم 
الحامل عن شرب الماء وأكل الطعام، أو أن يتأثر بشكل سلبي من عدم حرص الأم الحامل 
على الاهتمام بالتغذية الجيدة المفيدة لجسمها وجسم الجنين وشرب الماء الكافي في فترة 
الليل، أو أن يتأثر أيضاً سلباً من عدم حرصها على راحتها وحفظ الماء في جسمها وتهيئة 

الظروف لجسمها في إتمام الصوم خلال فترة النهار.
وكذلك قد يتأثر الجنين سلباً من عدم متابعتها مع الطبيب في زيارات العيادة للاطمئنان 
على صحة تطور عملية الحمل وصحة نمو الجنين وأيضاً حال عدم تناول الأدويــة التي 

تحتاجها الحامل خلال فترة الحمل حتى لو كانت خالية من أي أمراض.
ولذا، فإن استشارة الطبيب المتابع للحمل، هي الخطوة الأساس في هذا الموضوع. وإذا 
أفادها بأن بإمكانها الصوم، فعليها الحرص على اتباع نصائحه في التغذية الصحية، 
وتناول الأدوية التي يصفها لها، والحضور في مواعيد متابعة الحمل في العيادة، وإجراء 

الفحوصات التي يطلبها، وعدم التعرض للحرارة الشديدة أو الإجهاد البدني والنفسي.

8 ممارسات لاكتساب فوائده والبقاء بصحة جيدة

صيام رمضان... تحديات صحية
خـــلال شــهــر رمـــضـــان المـــبـــارك، يـــمـــارس ربــع 
ســكــان الــعــالــم مــن المــســلــمــين، الــبــالــغ عــددهــم 1.9 
مــلــيــار، الــصــيــامَ الــيــومــي مــن الــفــجــر حــتــى غــروب 
الشمس. وقد ثبت، بالأدلة العلمية، أن للصيام 
 

ً
آثاراً إيجابية على صحة الصائم، جسدياً، فضلا
عــن تــعــزيــز صحته النفسية وعــافــيــتــه وتحسين 
مــزاجــه ومــســاعــدتــه فــي تخفيف الــتــوتــر والــقــلــق 

والاكتئاب.

تأثير الصيام الصحي

هناك إرشــادات بسيطة وسلوكيات صحية 
تساعد الصائم، باتباعها، في تحقيق تلك الآثار 
الإيــجــابــيــة الــتــي قــد تــســاعــد عــلــى إنــقــاص الـــوزن 
وخفض ضغط الدم والكوليسترول، على سبيل 
المثال. ومن المهم ممارستها بطريقة سليمة وآمنة 
لمــنــع الإضــــرار بــالــجــســم. وعــلــى الــعــكــس مــن ذلــك، 
، الإفراط في تناول الطعام في 

ً
يمكن أن يؤدي، مثلا

وجبتي الإفطار والسحور وما بينهما إلى زيادة 
الوزن وما يتبعها من مضاعفات صحية عديدة. 
لمــــاذا نــقــول إن صــيــام رمـــضـــان صــحــي؟ من 
الحقائق التي يجب أن يدركها كل مسلم أن صيام 
رمـــضـــان مــفــيــد لــلــصــحــة أيـــضـــاً. وقـــد أكـــد خــبــراء 
التغذية والــصــحــة أن صــيــام شهر رمــضــان يقي 
من الأمراض المزمنة والسمنة. وأنه يحفز  خفض 
مستوى الدهون، ويخفض مستوى الكوليسترول 
في الــدم، ويقلل من فــرص الإصابة بــأي نــوع من 
الاضطرابات أو السكتة الدماغية أو حتى النوبة 
الــجــهــاز الهضمي  الــصــيــام  القلبية. كما يُحسن 
بعدّه استراحة فاصلة بين الوجبتين الرئيسيتين 
)السحور والإفطار(. إنه يزيل سموم الجسم بشكل 

طبيعي، ويطرد جميع السموم.
ــام، صـــيـــام رمـــضـــان يــحــســن حــيــاة  ــ بــشــكــل عـ
ــم وعــقــولــهــم  ــادهـ الـــنـــاس مـــن خــــلال تــنــقــيــة أجـــسـ

وأرواحهم. 

ممارسات رمضان الصحية

هناك 8 ممارسات للبقاء بصحة جيدة في 
شهر رمضان، وتتمثل النصائح في مجموعة من 
التحديات التي تتطلب قدراً كبيراً من التضحية 
والانضباط الذاتي، ومن شأنها أن تساعد الصائم 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى شـــعـــوره بــالــنــشــاط والــتــركــيــز 
والارتقاء في أثناء صيامه والحصول على نتائج 

صحية آمنة ومفيدة، وهي:
- التحضير لصيام شهر رمضان 

يُلاحظ أن كثيراً من الناس يفرطون في تناول 
الطعام قبل شهر رمضان، معتقدين أن أجسامهم 
ربما تقوم بتخزين الطعام لشهر الصيام، لكن هذا 
مجرد اعتقاد خاطئ. والصواب هو تقليل حجم 
وجــبــات الطعام قبل أسابيع مــن شهر رمــضــان، 
فــذلــك يــســاعــد الــجــســم عــلــى الــتــعــود عــلــى تــنــاول 
كميات أقل والحفاظ في النهاية على نظام غذائي 

متوازن طوال الشهر الكريم. 
ــة الأطــعــمــة الــتــي تــحــتــوي على  ويُــفــضــل إزالــ
نسبة عالية من الملح والسكر والمشروبات التي 
الــغــازيــة من  تحتوي على الكافيين والمــشــروبــات 
النظام الغذائي. علاوة على ذلك، إذا كنت مدخناً، 
فمن المستحسن الإقــلاع عن السيجارة ومحاولة 
الإقلاع عن التدخين قبل أسبوع أو أسبوعين من 
شــهــر رمـــضـــان، فــلــن يــكــون هــنــاك الــوقــت الــكــافــي 
للتدخين خلال شهر رمضان والتعامل مع أعراض 
الانسحاب مثل التهيج والغضب والأرق ونفاد 

الصبر.
- أفضل أنواع الأطعمة للسحور والإفطار 

السحور هو أهم وجبة في رمضان، وينبغي 
أن يــكــون مــحــتــواه كــافــيــاً لإبــقــائــك نشيطاً طــوال 

الــــيــــوم، بـــاخـــتـــيـــار الأطـــعـــمـــة الــغــنــيــة بــالــســوائــل 
والنشويات التي تحتوي على نسبة عالية من 
الألياف والطاقة، فهذه الأنواع من الوجبات يمكن 
أن تساعد في ضمان شعورك بالشبع طوال اليوم. 
ومــن أمثلتها: البيض، دقيق الشوفان، الزبادي 
الــيــونــانــي أو الــــعــــادي، الـــخـــضـــراوات والـــفـــواكـــه، 

السمك والدجاج، المكسرات.
وننصح بتأخير وقت السحور لمدة 40 إلى 
50 دقيقة قبل وقت الإمساك، فذلك يمنحك وقتاً 
كافياً لتناول الوجبة وشرب كمية كافية من الماء، 
ما يقلل من فرص الشعور بالعطش أو الجوع في 

أثناء الصيام.
جدد مستوى 

ُ
أما الإفطار فهو الوجبة التي ت

الطاقة لدى الصائم، فيستحسن تعجيل الإفطار 
بتناول أطعمة غنية بالطاقة مثل التمر، بكميات 
قــلــيــلــة. ومـــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى وجــبــات صحية 
قـــدر الإمـــكـــان، يُــنــصــح بتقليل اســتــخــدام الــزيــت، 
ــد الـــبـــدائـــل مــثــل الــخــبــز، والـــشـــوي،  واخـــتـــيـــار أحــ
ــلـــي الـــســـطـــحـــي، وتــبــخــيــر المـــــــواد الــغــذائــيــة  ــقـ والـ
ــدلًا مــن اســتــهــلاك الــعــنــاصــر المــقــلــيــة. يُــنــصــح أن  بـ
تحتوي وجبة الإفطار على أطعمة صحية، مثل: 
الخضراوات والفواكه، اللحم أو السمك، منتجات 

الألبان قليلة الدسم، البقوليات، الأرز. 

رطوبة الجسم والنوم

- الحفاظ على رطوبة الجسم 
نظراً لأن الماء يمثل حوالي 60 في المائة من 
أجسامنا، فإن صيام نهار رمضان يمكن أن يثير 
الــعــطــش بــشــكــل أســــرع بكثير مــقــارنــة بالشعور 
الــبــقــاء عــلــى قيد  فــالإنــســان يستطيع  بــالــجــوع. 
الحياة لمدة ثلاثة أسابيع دون طعام ولكن ليس 
أكثر من ثلاثة أيام دون ماء. لذلك، يجب أن يظل 
الجسم رطباً طوال اليوم، ويتم ذلك بتناول ما لا 
يقل عن ثمانية أكواب من الماء. ولا نعني بذلك أنك 
تشرب كل أكواب الماء الثمانية في أثناء السحور، 
بل يتم توزيعها ببساطة باستخدام طريقة 2 - 4 
- 2، ما يعني شرب كوبين من الماء عند الإفطار، 
وأربعة أكواب من الإفطار حتى السحور، والكوبين 
ــاء عــنــد الإمـــســـاك. وهـــذا يعوض  المتبقيين مــن المـ
حاجة الجسم اليومية من الماء دون شرب الكثير 

دفعة واحدة.
إن الــحــفــاظ عــلــى رطــوبــة الــجــســم لا يقتصر 
فقط على شرب الماء. يمكنك تناول الأطعمة الغنية 
بالسوائل مثل الخضار والفواكه. في أثناء القيام 
بــذلــك، تأكد مــن تجنب المــشــروبــات التي تحتوي 
على الكافيين مثل القهوة والــشــاي والمشروبات 
عالية السكر مثل الكولا، لأن لها تأثيراً مدراً للبول 
ويمكن أن تعزز فقدان المــاء من الجسم. ولتقليل 
فـــرص الــشــعــور بــالــعــطــش والــجــفــاف خـــلال نهار 
رمـــضـــان، حــــاول شـــرب أكــبــر قـــدر مــمــكــن مــن المــاء 

الخالي من الكافيين والسكر خلال ساعات الليل.
- النوم لساعات كافية

إن دورة النوم تعاني أكثر من غيرها خلال 
شهر رمضان بسبب أن كثيرين يحاولون البقاء 
مستيقظين باستمرار حتى لا تفوت عليهم وجبة 
السحور ومنهم من يواصل إلى وقت العمل وبعده 
حتى الإفــطــار. هــذه التغييرات فــي نمط الحياة 
تؤدي في نهاية المطاف إلى إزعاج نمط النوم، ما 
يسبب الحرمان من النوم والصداع طوال اليوم. 
لــذلــك، فـــإن تــحــديــد جــــدول نـــوم والالـــتـــزام بــه هو 
سر البقاء بصحة جيدة ونشاط في أثناء صيام 
رمضان. إحدى الطرق البسيطة للقيام بذلك هي 
أخذ قيلولة قصيرة بعد العودة من العمل وتقليل 
الوقت الذي تقضيه أمام الشاشات إلى ساعتين، 
وتــجــنــب الــوجــبــات الــكــبــيــرة والــثــقــيــلــة فــي وجبة 

السحور.

الجهاز الهضمي واللياقة البدنية

- التغلب على مشكلات الجهاز الهضمي 
إن صـــيـــام نـــهـــار رمـــضـــان لـــســـاعـــات طــويــلــة 
يجعل إغــراء الإفــراط في تناول الطعام في أثناء 
الإفطار أمــراً يعجز البعض عن مقاومته. وهــذا، 
بلا شك، يزيد من الضغط على الجهاز الهضمي 
ليعمل بجهد أكــبــر، مــا يــؤدي إلــى مشكلات مثل 
تــقــلــصــات المــعــدة وحــرقــة المــعــدة وعــســر الــهــضــم. 
الصيام لا يعني مضاعفة حجم حصة الطعام في 
الإفطار، بل نأكل فقط لنعوض الوجبات المفقودة 
مع الالــتــزام بالحجم الأصلي للحصص وتناول 

وجبات صحية. 
يساعد القيام بذلك على ضمان عدم ارتفاع 
مستوى السكر في الدم وتناول الطعام بقدر ما 
يحتاج إليه جسمك. وينصح أيضاً بتناول وجبة 
الإفطار ببطء. والطريقة السهلة للقيام بذلك هي 
تقديم الإفطار على قسمين: الأول، إفطار خفيف 
عند أذان المغرب مكون من تمر ومــاء وعصير. 
الثاني، إفطار كامل بعد صلاة المغرب يحتوي 
على أصناف غنية بالبروتين والكربوهيدرات 

والألياف والمعادن والفيتامينات، إلخ.
- تغلب على السمنة... 

التحكم في الكمية والنظام الغذائي المتوازن 
المــفــتــاح. هــل تعلم أن جسمك يستغرق 20  هما 
دقيقة ليشعرك أنك تناولت ما يكفي من الطعام؟ 
فبينما أنــت تشعر برغبة قوية في الإفـــراط في 
تناول وجبة الإفطار بعد جوع قاس من صيام 
يــوم كــامــل، فإنه يُنصح، طبياً، بتناول الطعام 
بـــبـــطء وبــعــنــايــة وبــكــمــيــة مـــتـــوازنـــة مـــع تجنب 
الأطــعــمــة الــتــي تــحــتــوي عــلــى نــســبــة عــالــيــة من 
السكر والملح، وكذلك الأصناف المقلية التي تؤدي 
إلى زيادة الوزن والإصابة بالسمنة والأمراض 

والشعور بالتعب والخمول.
- حافظ على لياقتك البدنية ونشاطك 

 على الرغم من أن ممارسة الرياضة خلال 
شهر رمضان قد تبدو سخيفة بعض الشيء، فإن 
هذا لا يعني أنه يجب عليك قضاء اليوم بأكمله 
في الاستلقاء أو النوم أو الراحة في السرير. في 
حين أن تناول وجبة مليئة بالعناصر الغذائية 
يحافظ على أداء وظائفك، فإن ممارسة الرياضة 
تساعد على تقوية جسمك وتبقيك لائقاً بدنياً 

وصحياً.
الــصــحــة، إذا كــنــت قد  وفــقــا لاختصاصيي 
تــنــاولــت وجــبــة كــافــيــة وصــحــيــة، فـــإن مــمــارســة 
الـــريـــاضـــة ســتــوفــر لـــك الــطــاقــة بــــدلًا مـــن سلبها 
منك. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن ممارسة 
الــذي يميل  الرياضة تطلق هرمون الإنــدورفــين 
إلـــى زيــــادة مــســتــويــات الــطــاقــة وتــحــســين المـــزاج. 
ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أنك مطالب بممارسة 
رياضة عالية الكثافة في أثناء الصيام، وإنما 
يُنصح بالحفاظ على روتين التمارين الرمضانية 
الخفيفة واختيار التمارين البطيئة، مثل تمارين 

اليوغا والمشي السريع.
قــبــل ســاعــة مــن الإفــطــار هــو الــوقــت المثالي 
لممارسة التمارين الرياضية في شهر رمضان 
لأنــه يبقيك مــشــغــولًا خــلال أكــثــر ســاعــات اليوم 
كثافة، ويمكنك أيضاً إعــادة الترطيب بعد ذلك 
مباشرة عند تناول طعام الإفطار. ومع ذلك، في 
حالة كان الطقس حاراً جداً، ننصحك باختيار 

ممارسة التمارين الرياضية داخل المنزل.
- برمجة الأدوية في رمضان

 يشكل استخدام الأدويــة في شهر رمضان 
معضلة لبعض المرضى الذين يتناولون أدويتهم 
بجرعات متعددة وفي أوقات متقاربة... وفيما 
الــحــداد نموذجاً  يــلــي يــقــدم الــصــيــدلــي صبحي 
لــتــرتــيــب الـــجـــدول الــزمــنــي لـــلأدويـــة خـــلال شهر 

رمضان:
. لمـــن يــتــنــاولــون جــرعــة واحـــــدة يــومــيــاً من 
الدواء: هذه الحالة تعد من أسهل الحالات، حيث 
تبقى الجرعة ثابتة دون تغيير، ويجب استشارة 
الطبيب أو الصيدلي بتغيير توقيت هذه الجرعة 
من ساعات النهار إلى ما بعد الإفطار والتأكد من 

عدم وجود خطر على صحة المريض. 
. لمـــن يــتــنــاولــون جــرعــتــين أو أكــثــر يــومــيــاً: 
بــإمــكــان هـــؤلاء أن يتناولوا الــجــرعــة الأولـــى في 
موعد وجبة الإفطار والثانية عند موعد وجبة 
السحور، وذلك بعد التنسيق مع الطبيب المعالج 

أو الصيدلي.
. لمن يتناولون ثــلاث جرعات أو أكثر: هنا 
الليلية  الــصــعــوبــة؛ لأن ســاعــات الإفـــطـــار  تكمن 
قصيرة ومحدودة ولا يمكنها استيعاب تقسيم 
ثــلاث جــرعــات )كــل 8 ســاعــات( أو أربـــع جرعات 
)كل 6 ساعات( وعليهم اللجوء إلى الطبيب أو 
الــصــيــدلــي لــطــلــب الاســـتـــشـــارة، وإعـــطـــاء الــبــديــل 
المــتــوفــرة طويلة  ــة الحديثة  المــنــاســب مــن الأدويــ
المــفــعــول، أي الــتــي تــؤخــذ مـــرة واحــــدة أو مرتين 
يومياً. وفي كل الأحوال يلزم شرب كوب من الماء 
يعادل 200 مل مع حبة الدواء، والتقيد بتوقيت 
الــتــنــاول ســـواء قبل أو بعد أو فــي أثناء  ووقـــت 

الطعام.
* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

 التضحية والانضباط الذاتي 
يساعدان الصائم على تقوية 

النشاط والتركيز  

آلام الصدر... أسباب أخرى بخلاف القلب

أصبحت صورة ألم الصدر شائعة للغاية، 
ــم »الــنــوبــة  ــم اســ ــ حــتــى أصـــبـــح يــطــلــق عــلــى الألـ
الــهــولــيــووديــة«: عندما يقبض الناس  القلبية 
على صدورهم بقوة وينهارون على الأرض. إلا 
أنه على عكس الأفلام، فإن كثيراً من حالات ألم 
الصدر -خصوصاً عندما تكون عابرة- لا صلة 

لها بالقلب على الإطلاق.

ألم الصدر
إلــى أن أكثر مــن 6.5 مليون  تشير الأرقـــام 
الــولايــات  الــطــوارئ بمستشفيات  زيـــارة لقسم 
المتحدة كل عام ترتبط بألم في الصدر، علاوة 
على نحو 4 ملايين زيارة للعيادات الخارجية، 
حسب جمعية القلب الأميركية. واللافت هنا أن 

معظم هذه الحالات لا تتعلق بالقلب.
المؤكد أنه لا ينبغي أبداً تجاهل أي شعور 
بعدم الارتياح في الصدر من أي نوع؛ سواء كان 
هذا الشعور ألماً أو شعوراً بالضيق أو الضغط 
أو العصر أو الحرقان. ويجب بمجرد الشعور 
بألم في الصدر المسارعة إلى الاتصال بطبيبك. 
ومن شأن فهم الأسباب المحتملة الكثيرة 
وراء هــذا الألــم، أن يهدئ مخاوفك تجاه أسوأ 
السيناريوهات، ويساعدك على إيجاد الحلول، 
حسبما شــرح الدكتور دانييل ســانــدز، طبيب 
ــز بـــيـــث إســـرائـــيـــل  ــركــ ــة فــــي »مــ ــ ــيـ ــ الــــرعــــايــــة الأولـ

ديكونيس الطبي«، التابع لجامعة هارفارد.
وأضـــاف: »تكرر القول كثيراً بــأن الشعور 
بــألــم فــي الــصــدر عــلامــة خــطــر يــجــب أن تدفعك 
لاســتــشــارة الطبيب. تظل هــذه نصيحة جيدة 
ــة؛ لـــكـــن غـــالـــبـــاً مــــا يـــكـــون الـــشـــعـــور بــعــدم  ــنــ وآمــ

الارتياح في الصدر لأسباب أخرى غير القلب«.

قائمة طويلة من الأسباب
فيما يخص النساء، فإن الأسباب المرتبطة 
بالقلب تمثل »نسبة صغيرة للغاية« من آلام 
الصدر، حسبما شرح الدكتور ساندز. وبطبيعة 
الحال، يعتمد هذا على عوامل الخطر الخاصة 
بـــكـــل امـــــــرأة فــيــمــا يـــخـــص الإصــــابــــة بـــأمـــراض 
القلب. علاوة على ذلك، فإن النوبات القلبية لا 
يصاحبها دوماً ألم في الصدر؛ خصوصاً لدى 

النساء.
واستطرد الدكتور ساندز موضحاً بأنه: 
»إذا أتت امــرأة تبلغ من العمر 25 عاماً تعاني 
من ألم في الصدر، وكانت تتمتع بصحة جيدة 
بشكل عام، ولم تكن تعاني من أي مرض سابق 
في القلب، فإن احتمال إصابتها بأمراض القلب 
ضئيل للغاية. أما إذا كانت امرأة تبلغ من العمر 
60 عــامــاً، وتــدخــن، وتــعــانــي مــن ارتــفــاع ضغط 
الــدم، وارتــفــاع نسبة الكوليسترول والسكري، 
وتاريخ عائلي مع أمراض القلب، فثمة احتمال 
كبير للغاية أن تكون مصابة بأمراض القلب، 
لدرجة أنني سأرسلها إلى غرفة الطوارئ على 

الفور«.
وهناك قائمة طويلة من الحالات الأخرى؛ 
بعضها بسيط والبعض الآخر شديد الخطورة، 
يمكن أن تسبب ألماً أو شعوراً مزعجاً في الصدر، 

من بينها:
- الارتجاع المعدي المريئي 

)gastroesophageal reflux disease )GERD
- حصوات المرارة.

- الربو.
- نوبات القلق أو الذعر.

- قرحة المعدة.
- الإصابة بفيروس »كوفيد«.

- تشنجات المريء.
الــــضــــلــــعــــي  الـــــــــغـــــــــضـــــــــروف  الــــــــتــــــــهــــــــاب   -

costochondritis )التهاب الغضروف الرابط بين 
الضلوع وعظم الصدر(.

- التهاب الجنبة pleurisy )التهاب الأنسجة 
الفاصلة بين الرئتين وجدار الصدر(.

 pulmonary embolism الانــســداد الرئوي -
)جلطة دموية بالرئة(.

- تسلخ الأبهر )تمزق الشريان الأبهر(.
)الــتــهــاب   pericarditis الــتــامــور الــتــهــاب   -

الكيس المحيط بالقلب(.

رصد المؤشرات
التساؤل الآن: كيف يمكنك معرفة ما إذا كان 
الاحتمال الأكبر أن يكون ألم الصدر الذي تشعر 
به له علاقة بالقلب ام لا؟ يطرح الدكتور ساندز 

عدداً من المؤشرات في هذا السياق:
ــــدوم ســــوى لــحــظــات  ــم قــصــيــر، ولا يـ ــ - الألـ

قليلة.
الـــســـلالـــم أو مـــمـــارســـة  - يــمــكــنــك صــــعــــود 

التدريبات الرياضية دون أن يتفاقم الألم.
- يحدث الألم نتيجة تناول الطعام، ويحدث 
مباشرة بعد الأكل، أو عند تناول أطعمة بعينها 

فقط.
- يحدث فقط عندما تتحرك بطريقة معينة، 

مثل الانحناء أو التمدد.
- يحدث فقط عندما تسعل أو تتنفس بعمق.

- يقتصر الشعور بالألم على بقعة صغيرة، 
أو يشعر المــرء بتحسن أو تفاقم الألــم عند حك 

المنطقة.

استشارة الطبيب

وبغض النظر عن كيفية ظهوره، فإن أي 
ألــم في الصدر يجب أن يدفعك إلــى استشارة 
الــدكــتــور ســانــدز؛ إذ  طبيبك، حسبما أوضـــح 
إنك ربما تحتاج إلى علاج لمشكلة أخرى غير 

ألم الصدر.
: »لا داعــي للذعر. يمكن 

ً
واســتــطــرد قــائــلا

لطبيبك تقييمك لمعرفة ما إذا كان هناك شيء 
خطير يحدث، والعمل معك لإيجاد حل لتشعر 

بالتحسن«.
على النقيض من ذلك، فإن النوبة القلبية 
أو غيرها من المشكلات الكارثية »تظهر عادة 
مع ألم في الصدر يستمر لفترة طويلة، وليس 
شيئاً يختفي بسرعة«، حسبما شرح الدكتور 

ساندز.
عليك الانــتــبــاه حــال اســتــمــرار ألــم الصدر 
لأكثر من بضع دقائق، أو شعورك بضيق في 
التنفس، أو بألم في الفك أو الرقبة أو الظهر، أو 
بألم في إحدى الذراعين أو كلتيهما، أو الشعور 
بالغثيان أو الضعف أو الإغماء أو الدوار. إذا 
شعرت بأي من هذه العلامات فعليك الاتصال 
الــطــوارئ، واطلب نقلك إلــى غرفة  برقم خدمة 
الــطــوارئ فـــوراً. وكــذلــك وفــي أي وقــت لا تكون 
فيه واثقاً من سبب شعورك بألم في الصدر أو 
مصدره: »اتصل بطبيبك على الفور«، حسبما 
ــانـــدز. وأضــــــاف: »فــــي بعض  ذكــــر الـــدكـــتـــور سـ
الأحــيــان، يمكن للإجابة على بعض الأسئلة 
-حتى عبر الهاتف- أن تحدد ما إذا كنت بحاجة 

إلى فحص طبي«.
* رسالة هارفارد »مراقبة صحة المرأة«، 
خدمات »تريبيون ميديا«

كمبردج )ولاية ماساتشوستس الأميركية(: 
مورين سالامون *

تقارير هارفارد



يسعى فــريــق النصر للوقوف 
مــجــدداً عــلــى قــدمــيــه، بــعــد سلسلة 
مــــــن الإخــــــفــــــاقــــــات الـــــتـــــي أحـــبـــطـــت 
ــاره؛ وذلـــــك عــنــدمــا  ــ ــــصـ عــشــاقــه وأنـ
يـــخـــوض اخــــتــــبــــاراً صــعــبــا وقـــويـــا 
أمــــام مــســتــضــيــفــة الأهـــلـــي فـــي قمة 
منافسات الجولة الـ24 من الدوري 

السعودي للمحترفين. 
يدخل النصر اللقاء على ملعب 
الـــجـــوهـــرة المــشــعــة بـــجـــدة، بــعــد أن 
الــفــارق النقطي بينه وبين  تــوسّــع 
المتصدر الهلال إلى 12 نقطة عقب 
ــام الـــرائـــد فـــي الــجــولــة  خــســارتــه أمــ
الماضية، وبعدها ودّع كذلك بطولة 
أبــطــال آســيــا عقب خسارته  دوري 
أمــام العين الإمــاراتــي فــي مواجهة 

إياب دور ربع النهائي.
ــد تـــبـــدو المـــنـــافـــســـة حــســابــيــا  قــ
صعبة أمام النصر من جهة العودة 
إلــــى المــنــافــســة عــلــى لــقــب الـــــدوري 
الــســعــودي للمحترفين، لكن الأمــر 
ــيـــدان، ويــتــعــين على  لا يــــزال فــي المـ
الأصفر العاصمي النهوض مجدداً 
واستعادة نغمة انتصاراته إذا ما 
أراد الإبقاء على آماله في المنافسة 

على اللقب.
وتحيط صعوبات عدة بفريق 
ــــذي ســـيـــكـــون فــــي مــهــمــة  الـــنـــصـــر الــ
شاقة حقا أمام الأهلي، يأتي أبرزها 
ــات الــــتــــي ضــربــت  ــ ــابــ ــ مــــوجــــة الإصــ
الفريق وساهمت في نقص عددي 
خاصة على الجانب الدفاعي والذي 
بــــات نــقــطــة ضــعــف واضـــحـــة لــدى 
النصر وبــإقــرار مــدربــه البرتغالي 

لويس كاسترو.
أمـــا عــلــى الــجــانــب الــهــجــومــي، 
فسيكون البرازيلي تاليسكا أحد 
أهم الأسماء التي سيفقدها الفريق 
ــم بعد  فـــي بــقــيــة مــنــافــســات المـــوسـ
الإصــابــة القوية التي تعرض لها؛ 
كونه يعدّ أحــد الحلول التهديفية 
ــان آخـــرهـــا  ــ ــفـــريـــق كـ ــيـــزة فــــي الـ ــمـ المـ
تسجيله هاتريك في مواجهة الحزم 

قبل جولتين.
وتــتــجــه الأنــظــار صـــوب النجم 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــالــدو 
الــذي سيسعى  قائد فريق النصر 
لقيادة فريقه للفوز وتجاوز المرحلة 
الــصــعــبــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الأصــفــر 

العاصمي.
ــل صـــاحـــب  ـــدخــ ــه، يـ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
الأرض الأهــلــي المـــبـــاراة بــاحــثــا عن 
مواصلة تقليص الفارق بينه وبين 
النصر، حيث يحتل المركز الثالث 
ــلـــك فــي  فــــي لائــــحــــة الـــتـــرتـــيـــب ويـــمـ
رصــيــده 47 نقطة مقابل 53 نقطة 
لفريق النصر؛ مما يجعل الفارق 
الــنــقــطــي بــيــنــهــمــا ســـت نـــقـــاط بعد 
نــجــاح الأهــلــي فــي تقليصه خــلال 

الــجــولــة المــاضــيــة، وهـــو مــا يسعى 
ــن خــــــلال هـــذه  ــ لــتــقــلــيــصــه أكــــثــــر مـ

المواجهة.
ــد الأهـــــلـــــي كــــثــــيــــراً عــن  ــعـ ــتـ ــبـ ويـ
ــب الـــــــــــدوري  ــ ــقـ ــ ــى لـ ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ المـ
السعودي للمحترفين، لكنه يطمح 
على الأقل في المنافسة على المركز 
الثاني الذي يحضر فيه النصر من 
أجــل ضــمــان مقعد مــؤهــل بصورة 
مــبــاشــر نــحــو المــشــاركــة فـــي دوري 
أبطال آسيا والذي يكون من نصيب 
المــراكــز الــثــلاثــة الأولــــى فــي المــوســم 

الحالي.
ويــعــيــش الأهــلــي الــــذي يتولى 
قــيــادتــه الألمـــانـــي مــاتــيــاس يايسله 
مــرحــلــة مــتــذبــذبــة وعــــدم ثــبــات في 
ــــوى، وحــــتــــى عــــلــــى صــعــيــد  ــتـ ــ ــــسـ المـ
ــــودة مــــن فــتــرة  ــعـ ــ الـــنـــتـــائـــج بـــعـــد الـ
الــتــوقــف؛ إذ خسر مــبــاراة وتــعــادل 
في أخرى وحقق الفوز في مباراتين 
ــــات يـــتـــفـــوق  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــي نــــتــــائــــج لمـ ــ ــ وهـ
فيها الأهــلــي على الجانب الفني، 

لكنه فــرّط في نقاطها وابتعد عن 
المتصدر الهلال بفارق نقطي كبير.
ــــذي يــعــود  ــلـــي الـ ويـــحـــاول الأهـ
إلــــى صــفــوفــه الـــبـــرازيـــلـــي إيــبــانــيــز 
ــيــــة  ــة المــــاضــ ــ ــولـ ــ ــجـ ــ بــــعــــد غــــيــــابــــه الـ
بــداعــي الإيــقــاف، مواصلة تحقيق 
الانــــتــــصــــارات واســــتــــغــــلال الــفــتــرة 
المــعــنــويــة الــســلــبــيــة الــتــي يــمــر بها 
ــريـــق الـــنـــصـــر لـــلـــخـــروج بــنــتــيــجــة  فـ

إيجابية.
ويملك صاحب الأرض )الأهلي( 
قوة هجومية مميزة تتمثل بوجود 
عــدد مــن الأســمــاء الــقــادرة على هز 
شباك النصر، خاصة وأن الأخير 
يعيش مرحلة فنية سيئة؛ إذ تلقت 
شباكه في آخر ثلاث مباريات عشرة 
أهداف وهو رقم كبير جداً، إضافة 
ــون خــــط الــــدفــــاع فــــي فــريــق  ــ ــى كـ ــ إلـ
الــعــددي  الــنــقــص  الــنــصــر سيعاني 
لـــظـــروف الإصـــابـــات الــتــي أحــاطــت 
بعدد من لاعبيه بعد مواجهة العين 

الآسيوية.

وعـــلـــى مــلــعــب مــديــنــة الأمــيــر 
عبد العزيز بن مساعد الرياضية 
ــائــــي إلـــى  ــائــــل، يـــتـــطـــلـــع الــــطــ بــــحــ
تحقيق نتيجة إيجابية حينما 
ــاق فــي  ــ ــفــ ــ يـــســـتـــقـــبـــل ضـــيـــفـــه الاتــ

مواجهة صعبة على صاحب 
الأرض الباحث عن الهروب 
مـــن شــبــح الــهــبــوط وحــصــد 

المزيد من النقاط في مبارياته 
القادمة.

ــــي المــــــبــــــاراة  ــائـ ــ ــطـ ــ يـــــدخـــــل الـ
بــعــدمــا انــتــعــش بــنــقــاط الــحــزم 
وكــســب المــواجــهــة الــتــي جمعت 
بينهما في حائل، إلا أن الفريق 

لا يزال يتأرجح في المراكز الثلاثة 
الأخيرة المهددة بالهبوط المباشر 
ــــى، مما  نــحــو دوري الـــدرجـــة الأولـ

أنــه سيكون مطالبا  يعني 
ــار لــــتــــجــــاوز  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــالانـ ــ بـ
مرحلته الصعبة حاليا.

ويملك فريق الطائي 
21 نقطة ويحاول جاهداً 

تحقيق نتيجة إيــجــابــيــة، خاصة 
وأنـــه يملك ذكــريــات إيجابية أمــام 
الاتفاق في المواجهات التي جمعت 
ــي الـــــــــدوري الـــســـعـــودي  بــيــنــهــمــا فــ
للمحترفين في الموسمين الماضيين.
أمــا فريق الاتفاق الــذي يتولى 
قيادته الإنجليزي ستيفين جيرارد، 
الــثــلاث  بــالــنــقــاط  لــلــعــودة  فيتطلع 
ومـــواصـــلـــة رحــلــتــه بــالانــتــصــارات 
الـــتـــي أســهــمــت بــتــقــدم الــفــريــق في 
لائحة الترتيب نحو المركز السادس 

برصيد 34 نقطة.
وسجل فارس الدهناء سلسلة 
من النتائج الإيجابية بعد العودة 
مـــن فــتــرة الــتــوقــف الــتــي صاحبت 
فترة الانــتــقــالات الشتوية؛ إذ عزز 
الفريق صفوفه بخيارات هجومية 
مثالية، كان أبرزها ميدران القادم 
مــن الــتــعــاون والمــهــاجــم إيــكــامــبــي، 
إضافة إلى امتلاكه سابقا موسى 

ديمبيلي وغراي.
وعــلــى مــلــعــب مــديــنــة المجمعة 
الـــريـــاضـــيـــة، يــســتــضــيــف الــفــيــحــاء 

نــــــظــــــيــــــره الـــــــــــريـــــــــــاض فـــي 

مـــواجـــهـــة يــســعــى مــعــهــا صــاحــب 
الأرض لاســتــمــرار رحــلــتــه المثالية 
ــارات لــتــجــنــب  ــ ــــصـ ــتـ ــ بــتــحــقــيــق الانـ
مخاطر حسابات الهبوط، حيث 
ــع انــتــصــارات  حــقــق الــفــيــحــاء أربــ
بتقدمه نحو  متتالية ساهمت 
المركز التاسع قبل بدء منافسات 

هذه الجولة برصيد 31 نقطة.
وبــعــد خــروجــه مــن بطولة 
فــــي دور  ــال آســـيـــا  أبــــطــ دوري 
ـــ16 عــلــى يـــد فــريــق الــنــصــر،  ــ الـ
أظهر الفيحاء نتائج مثالية 
ــــدوري وكــســر سلسلة  فـــي الــ
النتائج السلبية التي أحاطت 
به وأحبطت الكثير من أنصاره 

قبل أن ينجح بتجاوز ذلك.
فـــي حـــين يـــحـــاول الـــريـــاض 
تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة تــعــزز 
رصـــيـــده الــنــقــطــي مـــن أجـــل الــتــقــدم 
خطوة نحو مراكز الأمان والهروب 
من شبح الهبوط، ويملك الرياض 
حـــالـــيـــا 23 نــقــطــة ويـــحـــتـــل المـــركـــز 
ــرابـــع عــشــر قــبــل بــــدء مــنــافــســات  الـ

الجولة.
وخرج الرياض بخسارة أمام 
الهلال في الجولة الماضية، لكنه 
ظهر بــأداء مثالي كان فيه قريبا 
مــن الــخــروج بنقطة الــتــعــادل قبل 
انتفاضة الهلال في الشوط الثاني 

وتحقيق الفوز.

على الجانب الهجومي 
سيكون البرازيلي تاليسكا 

أحد أهم الأسماء التي 
سيفقدها الفريق في بقية 

منافسات الموسم
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يصطدمان اليوم في قمة كروية بـ»الجوهرة« ضمن الدوري السعودي

»نقاط التعويض وإبقاء الآمال« تشعل كلاسيكو الأهلي والنصر
الرياض: فهد العيسى

لاعبو النصر خلال استعداداتهم الأخيرة للكلاسيكو )نادي النصر(

الأهلاويون ينتظرون 
لمسة فيرمينيو التهديفية 

في القمة الكروية )النادي 
الأهلي(

الجوير وحاجي والصحفي سينضمون للمرحلة النهائية من الإعداد

الغامدي ويحيى ورديف ضمن خيارات الشهري في »آسيا الأولمبية«
»الــشــرق  كشفت مــصــادر خــاصــة لـــ
الأوســــــــط«، أن ســعــد الـــشـــهـــري مـــدرب 
المــنــتــخــب الأولمـــبـــي الـــســـعـــودي، يتجه 
لاســـتـــدعـــاء أســـمـــاء جـــديـــدة لــلــمــرحــلــة 
النهائية من الإعداد قبل خوض بطولة 
كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية المقرر 
أن تــقــام فــي قــطــر خـــلال الــفــتــرة مــن 15 
أبــريــل )نــيــســان( حــتــى 3 مــايــو )أيــــار( 

المقبلين.
ــرز  ــ أبــ ــن  ــ مــ المــــــصــــــادر أن  ــنــــت  ــيــ وبــ
الأســمــاء الــتــي سيضمها المـــدرب قبل 
بــدايــة مــشــواره فــي الــنــهــائــيــات لاعــب 

الاتحاد فيصل الغامدي وريان 
حامد وأيــمــن يحيى وعبد 

ــــف المـــوجـــوديـــن  ــلـــه رديــ الـ
قــائــمــة المنتخب  ضــمــن 

الأول  الـــــــســـــــعـــــــودي 
ــا  ــ ــارهــ ــ ــتــ ــ الـــــــتـــــــي اخــ
المــــــدرب الإيــطــالــي 
مـــــــــانـــــــــشـــــــــيـــــــــنـــــــــي 
لخوض مباراتين 
أمــــــــــــــام مـــنـــتـــخـــب 
طــــاجــــيــــكــــســــتــــان 
فــــي الــتــصــفــيــات 
الآســـــــــــــيـــــــــــــويـــــــــــــة 
المشتركة المؤهلة 

إلى نهائيات كأس العالم 
2026 وكأس آسيا 2027.

وأضــافــت المــصــادر أن 

اللاعبين مصعب الجوير وطلال حاجي 
ومروان الصحفي وغيرهم من الأسماء 
ســـيـــوجـــدون مـــع المــنــتــخــب الــســعــودي 
الــذي سيشارك فــي بطولة غــرب آسيا 
المقررة في محافظة الأحساء بالمنطقة 
الشرقية، وبالتالي سيتم ضمهم أيضا 
بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن المـــشـــاركـــة فـــي تلك 
البطولة ليكونوا ضمن قائمة المرحلة 
النهائية من الإعــداد قبل المشاركة في 
البطولة الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد 

باريس 2024.
الــــلاعــــب  كــــمــــا أن 
ــمـــد مــــــــران الـــــذي  مـــحـ
انــتــهــت فـــتـــرة إيــقــافــه 

مــــــــؤخــــــــرا بـــســـبـــب 
مــخــالــفــاتــه مـــع المــنــتــخــب 
الأول قبل نهائيات كأس 
آســيــا لــلــكــبــار الــتــي أقيمت 
فـــــي الــــــدوحــــــة لا يــــــــزال مــن 
ــاء الـــتـــي  ــ ــمــ ــ ضـــمـــن أهــــــم الأســ
سيتم ضمها لقناعة المدرب 
ــن أمــيــز  بـــقـــدراتـــه وبـــكـــونـــه مـ
أنـــه سيخضع  الــلاعــبــين، إلا 
ــدادي وسيوجد  لــبــرنــامــج إعــ
مــع فــريــقــه الــنــصــر حــتــى قبل 
المــعــســكــر الأخـــيـــر للمنتخب 

الأولمبي في الدوحة.
واعـــــــتـــــــذر الـــــشـــــهـــــري عــن 
قيادة المنتخب السعودي الذي 
سيشارك في بطولة غرب آسيا، 
ما وجه أنظار الاتحاد السعودي 
ــبـــاب  ــى مــــــــدرب مـــنـــتـــخـــب الـــشـ ــ ــ إلـ
مــاركــوس ســواريــز ليتولى هذه 
المهمة على أن يــغــادر المنتخب 
الأولمــــــبــــــي إلـــــــى قــــطــــر مــن 

أجــل الاســتــعــداد بشكل أكــبــر للمهمة 
الآسيوية الصعبة.

وبــحــســب المـــصـــادر فـــإن الشهري 
ســيــتــابــع مــــن كـــثـــب جــمــيــع الــلاعــبــين 
الــذي  المتاحين الآخــريــن فــي المنتخب 
سيشارك فــي بطولة غــرب آسيا وقد 
يوسع قائمة الأسماء التي سيضمها 
للمرحلة الأخيرة قبل خوض البطولة 

الـــــقـــــاريـــــة، حــــيــــث يــــجــــري الــتــنــســيــق 
مـــع المـــــدرب ســـواريـــز لــلاســتــفــادة من 
الأسماء التي يمكن أن تقدم الإضافة 
للمنتخب الأولمبي، وخصوصا التي 
توجد مع فرقها في دوري المحترفين، 
ومن بينهم سالم النجدي لاعب فريق 

الفتح.
المـــنـــتـــخـــب  يـــــخـــــوض  وتــــــقــــــرر أن 

ــات فــي  ــاريــ ــبــ ــعــــودي الأولمـــــبـــــي مــ ــســ الــ
الدوحة أمام منتخب الصين مباراتين، 
فيما سيلاقي اليابان وإندونيسيا في 
معسكر إعــدادي قبل الأخير في دبي 

بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعــلــن الاتـــحـــاد الــســعــودي لكرة 
القدم عبر الحساب الرسمي الخاص 
بالمنتخبات السعودية قائمة أسماء 

الـــذي سيخوض  الــســعــودي  المنتخب 
معسكرا في الدوحة تأهبا للمشاركة 
في بطولة كأس آسيا الأولمبية في قطر 
مع الإعــلان عن المعسكر الــذي سيقام 
الـــفـــتـــرة »26-18«  الــــدوحــــة خــــلال  فـــي 

بالتزامن مع أيام الفيفا.
وضــمــت قائمة الأخــضــر الأولمــبــي 
 من محمد العبسي وأحمد الجبيع 

ً
كلا

ــز الـــعـــويـــرضـــي وحـــامـــد  ــزيـ ــعـ وعـــبـــد الـ
يوسف رباعي حراسة المرمى، إضافة 
إلـــى مــعــاذ فقيهي وزكـــريـــا هــوســاوي 
ومـــاجـــد قــشــيــش ومــشــعــل الــصــبــيــانــي 
ومحمد اليامي وجهاد ذكري، ومحمد 
الدوسري ومحمد أبو الشامات وباسل 
ــــوض الـــنـــاضـــري وعــيــد  الـــســـيـــالـــي وعــ

المولد وعبد الإله هوساوي.
كما حضر في قائمة المدرب سعد 
الــشــهــري كـــل مـــن عــبــد المــلــك الــعــيــيــري 
وماجد دوران وزياد الجهني وصالح 
أبـــو الــشــامــات وراكـــــان كــعــبــي وأحــمــد 
ــنــــاصــــر وأحـــمـــد  ــد الــ ــعــ الــــغــــامــــدي وســ
الشويفعي وهــشــام آل دبــيــس وهيثم 
ــان.  ــمـ ــثـ ــعـ ــز الـ ــزيــ ــعــ عــــســــيــــري وعــــبــــد الــ
وشــهــدت الــقــائــمــة حــضــور أســمــاء من 
دوري الدرجة الأولى في قائمة المدرب 
ــهـــري، إذ حــضــر هـــشـــام آل  ســعــد الـــشـ
دبــيــس لاعـــب فــريــق الــجــبــلــين ومحمد 
الـــدوســـري لاعـــب فــريــق هــجــر وأحــمــد 
الشويفعي من نادي الترجي ومشعل 
الصبياني من نادي الفيصلي، وأربعة 
لاعبين من القادسية هم جهاد ذكري 
ومحمد أبو الشامات وأحمد الجبيع 

وعبد العزيز العثمان.
أما في دوري المحترفين السعودي، 
ــان الـــتـــعـــاون الأقـــــــوى حـــضـــورا  ــ فـــقـــد كـ
بأربعة لاعبين منه، وهم معاذ فقيهي 
وعــــبــــد المــــلــــك الـــعـــيـــيـــري وصــــالــــح أبـــو 
الــنــاصــر، يليه فريق  الــشــامــات وسعد 
الـــشـــبـــاب بـــالـــثـــلاثـــي مــحــمــد الــعــبــســي 

وحـــامـــد يــوســف ومــحــمــد الــيــامــي، ثم 
الاتـــحـــاد بــالــثــلاثــي زكـــريـــا هـــوســـاوي 

وعوض الناشري وأحمد الغامدي.
ــبــــون  ــة لاعــ ــمــ ــائــ ــقــ ــي الــ ــ ــر فــ ــ ــــضـ وحـ
ــم مــاجــد قشيش  مـــن فــريــق الـــحـــزم وهـ
وبــاســل الــســيــالــي، وكــذلــك مــن الأهــلــي 
زياد الجهني وهيثم عسيري، ثم لاعب 
مــن كــل فريق عيد المــولــد مــن الأخــدود 
وماجد دوران من الاتفاق وراكان كعبي 
من الفيحاء وعبد العزيز العويرضي 
من النصر. جدير بالذكر أن المنتخب 
الأولمبي يحضر في المجموعة »الثالثة« 
ــا تـــحـــت 23  ــيـ ــــأس آسـ ضـــمـــن بـــطـــولـــة كـ
عــامــا 2024 فــي قــطــر، المــقــرر انطلاقها 
مــنــتــصــف شــهــر أبـــريـــل المـــقـــبـــل، وإلـــى 
جانبه في المجموعة منتخبات العراق، 

وتايلاند، وطاجيكستان.
ــارة إلــــى أن المــنــتــخــب  ــ ــ بــقــيــت الإشـ
السعودي الأولمبي تأهل إلى أولمبياد 
طوكيو الأخــيــرة بعد غياب لأكثر من 
عقدين مــن الــزمــن تحت قــيــادة المــدرب 
الــشــهــري ومـــســـاعـــده أحــمــد الــرويــعــي 
وبقية الطاقم المساعد الذي استمر في 
تجهيز المنتخب الأولمبي وفــق برامج 
معينة، ومن بينها المشاركة في دورة 
الألعاب الآسيوية في هانغشو بالصين 
ــلــــول( وحــتــى  فـــي أواخـــــر ســبــتــمــبــر )أيــ
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، حيث 
خرج المنتخب السعودي من الدور ربع 
النهائي أمــام منتخب أوزبكستان إلا 
أن المدرب عدّ تلك البطولة خير إعداد 

للاستحقاق الأهم المؤهل للأولمبياد.
ــى أن هـــنـــاك  ــ ــ إلـ ــقـــيـــت الإشـــــــــــارة  بـ
ثـــلاثـــة مــنــتــخــبــات آســيــويــة ســتــتــأهــل 
مـــبـــاشـــرة إلــــى مــنــافــســات كــــرة الــقــدم 
فــي أولمــبــيــاد بــاريــس الصيف المقبل، 
فيما سيخوض رابع القارة الآسيوية 
مــلــحــقــا ضـــد مــنــتــخــب يــتــأهــل لنفس 

الدور من قارة أفريقيا.

فيصل الغامدي )تصوير: علي خمج(

الدمام: علي القطان

يحيى الشهري وضع نجوماً في 
المنتخب الأول ضمن أجندته 

الآسيوية )الشرق الأوسط(
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إنتر الجريح أوروبياً يحول تركيزه لحسم اللقب الإيطالي... ودورتموند المنتشي قارياً يعود لمعركته على المربع الذهبي بالبوندسليغا

ترقب لقرعة ربع نهائي دوري الأبطال وتوقع مواجهات ساخنة و»دربيات« مثيرة
يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية 
قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، الـــتـــي تــســحــب الــيــوم 
)الــجــمــعــة( فــي مقر الاتــحــاد الأوروبـــي 
)يــويــفــا( بــمــديــنــة نــيــون الــســويــســريــة، 
حيث يتوقع أن تسفر عن مواجهات قمة 
بين فــرق لها سمعتها وجماهيريتها 

بالقارة.
وبعد إســدال الستار عن مباريات 
دور الـ16 للبطولة الأهم والأقوى على 
مستوى الأندية بالقارة العجوز، وتأكد 
تأهل 5 فرق سبق لها التتويج باللقب 
إلــى 3 فرق  لـــدور الثمانية، بــالإضــافــة 
ما زالت تحلم بالانضمام إلى السجل 
ــــى فـــي تــاريــخــهــا،  الــذهــبــي لــلــمــرة الأولـ
تــنــذر الــقــرعــة بــمــواجــهــات كــبــرى ربما 

تجمع بين فرق من دولة واحدة.
وبينما غابت كرة القدم الإيطالية 
عــن الــســاحــة هـــذا المــوســم فــي ظــل عــدم 
بـــدور الثمانية،  لــهــا  وجـــود أي ممثل 
إثر خسارة إنترميلان وصيف النسخة 
الأخيرة بركلات الترجيح أمام مضيفه 
أتلتيكو مدريد الإسباني في دور الستة 
عـــشـــر، اســـتـــعـــادت الأنـــديـــة الإســبــانــيــة 
فـــرق مـــن ممثليها  بــريــقــهــا بـــوجـــود 3 
الكرة الإسبانية بين الثمانية الكبار. 
ويبرز اسم ريال مدريد، صاحب الرقم 
القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة 
)14 لقباً(، وغريمه التقليدي برشلونة، 
الذي يمتلك 5 ألقاب، وأتلتيكو مدريد، 
الذي ما زال يتطلع للفوز باللقب للمرة 
الأولــى رغم وصوله للنهائي أكثر من 

مرة.
ويمثل مانشستر سيتي )حامل 
اللقب( وآرسنال كرة القدم الإنجليزية، 
ــيــــان  ــانــ ــد الــــعــــمــــلاقــــان الألمــ فـــيـــمـــا يــــوجــ
بـــايـــرن مــيــونــيــخ، الــفــائــز بــالــبــطــولــة 6 
مـــرات، وبــوروســيــا دورتــمــونــد، المتوج 
بــالــكــأس عـــام 1997، ضــمــن المــشــاركــين 
ــــدور الــثــمــانــيــة، بـــالإضـــافـــة لــبــاريــس  بـ
سان جيرمان، الذي يسعى لأن يصبح 
ثاني فريق فرنسي يحصل على اللقب 
بعد منافسه اللدود أولمبيك مرسيليا، 

المتوج عام 1993.

وكـــان دور الـــــ16 لــــدوري الأبــطــال، 
الـــذي جـــرى فــي الــفــتــرة مــن 13 فبراير 
ــاء الأربـــــعـــــاء، قــد  ــسـ )شــــبــــاط( حـــتـــى مـ
أسفر عــن فــوز مانشستر سيتي على 
كوبنهاغن الدنماركي 6 - 2 في مجموع 
مباراتي الذهاب والعودة، والريال على 
لايبزيغ الألماني 2 - 1، وسان جيرمان 
على ريال سوسيداد الإسباني 4 - 1، 

وبايرن على لاتسيو الإيطالي 3 
- 1، ودورتــمــونــد على آيندهوفن 
ــلـــونـــة عــلــى  الـــهـــولـــنـــدي 3 - 1، وبـــرشـ
نابولي الإيطالي 4 - 2، وآرسنال على 
بورتو البرتغالي بركلات الترجيح بعد 
التعادل 1 - 1 في إجمالي المباراتين، 
وأتلتيكو على إنتر ميلان الإيطالي، 
ــيـــة، بــركــلات  وصـــيـــف الــنــســخــة المـــاضـ
الترجيح أيضاً، عقب تعادلهما 2 - 2 

في مجموع المباراتين.
وبـــدايـــة مـــن هــــذا الـــــدور لا تــوجــد 
أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة 
الآخر، ما سيجعل جميع الاحتمالات 
مفتوحة، على عكس الأدوار السابقة 

الـــتـــي كـــانـــت تــفــصــل مـــســـار الـــفـــرق من 
الدولة الواحدة.

وبناء على ذلــك، فمن المحتمل أن 
تــســفــر الــقــرعــة عـــن مـــواجـــهـــات نــاريــة، 
ــا يـــصـــطـــدم ريـــــــال مـــدريـــد  ــمــ حـــيـــث ربــ
مــع بــرشــلــونــة فــي كــلاســيــكــو إسباني 
يـــصـــطـــدم مــانــشــســتــر  مـــرتـــقـــب، أو أن 
سيتي مع آرسنال المتصارعين حالياً 
على صدارة الدوري الإنجليزي، وكذلك 
يمكن أن يلعب بايرن مع سان جيرمان 
في إعادة لنهائي المسابقة موسم 2019 
- 2020، أو أن يلتقي الفريق البافاري 
مـــع دورتـــمـــونـــد فـــي مـــواجـــهـــة ألمــانــيــة 
خــالــصــة، مــثــل نــهــائــي مــوســم 2012 - 

.2013
ــقـــرعـــة  الـ تــــحــــدد  المـــــقـــــرر أن  ــن  ــ ــ ومـ
مــســارات الفرق الثمانية المشاركة من 
ــاراة  ــبـ ــع الــنــهــائــي وحـــتـــى المـ ــدور ربــ ــ الــ
النهائية، وسيتم على أساسها تحديد 

مباريات الدور قبل النهائي.
وستقام قرعة دور الثمانية أولا، 
والـــفـــريـــق الــــــذي ســيــتــم اخـــتـــيـــاره فــي 

الــبــدايــة ســـوف يلعب مـــبـــاراة الــذهــاب 
عـــلـــى مــلــعــبــه. ويـــلـــي ذلـــــك قـــرعـــة قــبــل 

النهائي.
ــاب مــــن دور  ــ ــذهـ ــ وتــــقــــام جــــولــــة الـ
الثمانية يومي 9 و10 أبريل )نيسان( 
المقبل، فيما تجرى جولة الإياب بعدها 
بــأســبــوع، أمـــا جــولــة الــذهــاب فــي قبل 

النهائي، فسوف تلعب يومي 30 أبريل 
وأول مايو )أيار( المقبلين، على أن تقام 

جولة الإياب بعدها بأسبوع أيضاً.
ويـــســـتـــضـــيـــف مـــلـــعـــب )ويـــمـــبـــلـــي( 
العريق في العاصمة البريطانية لندن 
المــبــاراة النهائية للبطولة القارية في 

الأول من يونيو )حزيران( المقبل.

وبــعــيــداً عــن الــبــطــولات الأوروبــيــة 
وبعد الخروج الحزين من ثمن النهائي، 
سيحول إنتر ميلان تركيزه على تعزيز 
صدارته للدوري الإيطالي، والاقتراب 
الـــ20 في  من حلم تحقيق اللقب للمرة 
تاريخه، وذلك حين يستضيف نابولي، 

الأحد بالجولة 29 من المسابقة.
ويــــســــعــــى إنــــتــــر لمـــــــــــداواة جــــراحــــه 
القارية، عقب خروجه الموجع من دور 
الـــ16 بخسارته بركلات الترجيح أمام 

مضيفه أتلتيكو مدريد.
ويضع إنتر ميلان نصب عينيه، 
تحقيق فوزه التاسع على التوالي في 
المسابقة، حيث لم يخسر أو يتعادل في 
أي لقاء منذ بداية العام الجديد، وتوج 
ــأس الـــســـوبـــر الإيــطــالــيــة على  بــلــقــب كــ
حــســاب نــابــولــي بــالــذات فــي العاصمة 

السعودية الرياض.
ويــــتــــصــــدر إنــــتــــر مــــيــــلان تـــرتـــيـــب 
الــــــدوري الإيـــطـــالـــي بــرصــيــد 75 نقطة 
بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق 
ميلان، جــاره وغريمه التقليدي. على 
الجانب الآخــر، لا يمر نابولي، حامل 
لقب الموسم المــاضــي، بأفضل حالاته، 

حـــيـــث يــحــتــل الـــفـــريـــق المــــركــــز الــســابــع 
برصيد 44 نقطة، كما ودع دوري أبطال 
أوروبا، بالخسارة 1 - 3 أمام برشلونة 

الإسباني في إياب ثمن النهائي.
ويهدف نابولي لإحياء آماله في 
المنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات 

الأوروبية في الموسم المقبل.
وفـــي ألمــانــيــا ســيــعــود دورتــمــونــد 
لــربــع نهائي دوري  المنتشي بالتأهل 
ــاب آيــــنــــدهــــوفــــن  ــ ــسـ ــ ــلــــى حـ ــال عــ ــ ــ ــطـ ــ ــ الأبـ
الــــهــــولــــنــــدي لـــلـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــعــركــتــه 
المحلية المحتدمة مــع لايــبــزيــغ لإنهاء 
الموسم بالمربع الذهبي للبوندسليغا 
التي يتصدرها ليفركوزن بفارق عشر 
اللقب  نقاط عن بايرن ميونيخ حامل 

في المواسم الـ11 الماضية.
ويستضيف دورتموند، المنتشي 
بفوزه على آيندهوفن 2 - صفر وعودة 
نـــجـــمـــة الإنـــجـــلـــيـــزي دادون ســانــشــو 
لــلــتــألــق، آيــنــتــراخــت فــرنــكــفــورت الأحــد 
بعد يومين من افتتاح لايبزيغ للجولة 

أمام كولن اليوم )الجمعة(.
ويرغب دورتموند، الذي يملك 47 
نقطة في المركز الرابع، في الحفاظ على 
تقدمه بفارق نقطة واحدة على لايبزيغ 
الخامس قبل مباراته المقبلة الصعبة 
ضد الغريم التقليدي بايرن ميونيخ 
ــيــــر 30 مــــــارس )آذار(  فــــي مــعــقــل الأخــ

الحالي بعد فترة التوقف الدولية.
وبــعــد سلسلة مــن أربـــع مــبــاريــات 
ــرة واحــــــدة،  ــ ــاز فــيــهــا مـ ــ فــــي الــــــــدوري فـ
ــبـــدو أن دورتــــمــــونــــد قــــد تـــعـــافـــى فــي  يـ
الوقت المناسب، وفاز في آخر مباراتين 
بـــــالـــــدوري وحـــقـــق ثـــلاثـــة انـــتـــصـــارات 

متتالية في المسابقات كافة.
وقال إيدن ترزيتش مدرب دورتموند 
بــعــد الـــفـــوز 2 - صــفــر عــلــى آيــنــدهــوفــن، 
قـــاده للتأهل بنتيجة 3 - 1 في  والــــذي 
مجموع المباراتين: »لم تكن فترة سهلة 
لنا في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 
علينا أن نتقبل كــثــيــراً مــن الانــتــقــادات. 
لــكــن أعــتــقــد أنـــنـــا أظــهــرنــا مـــا نستطيع 
فــعــلــه. أمــامــنــا الآن تــســع مــبــاريــات )فــي 
الدوري( لوضع أنفسنا في مركز يسمح 
لنا باللعب مرة أخــرى في دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل«.

لندن: »الشرق الأوسط«

أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد تصدى لركلات الترجيح أمام الإنتر ومنح فريقه التأهل لربع النهائي )أ.ف.ب(

سانشيز لاعب الإنتر 
وحزن على إهدار ركلة 

ترجيح )رويترز(

»ريمونتادا« بورنموث تدخل 
تاريخ الدوري الإنجليزي

دخـــل بــورنــمــوث تـــاريـــخ الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما 
ــريـــق فــــي المــســابــقــة  ــامـــس فـ ــبـــح خـ أصـ
العريقة والأول منذ أكثر من عقدين، 
يــســتــطــيــع أن يــخــلــف تـــأخـــره بــثــلاثــة 
ــــداف إلـــى فـــوز 4-3 خـــلال مــواجــهــة  أهـ
لـــوتـــون تـــــاون المـــؤجـــلـــة بــيــنــهــمــا منذ 

ديسمبر )كانون الأول( الماضي.
عـــلـــى مــلــعــب »فـــيـــتـــالـــيـــتـــي« بـــدت 
الأمــــــور وكـــأنـــهـــا تــســيــر فـــي مصلحة 
لوتون بعد أن تناوب تاهيث تشونغ 
وتشيدوزي أوجبيني وروس باركلي 
على تسجيل ثلاثة أهداف للفريق في 
الشوط الأول لتحسم سيطرة الفريق 

على اللقاء.
لوتون تاون فرط في تقدمه بثلاثة 
ــام بــورنــمــوث  ــــداف لــيــخــســر 4-3 أمــ أهـ
ــيـــوم، لــكــن بــورنــمــوث الــــذي أطلقت  الـ
جماهيره صــفــارات الاستهجان ضد 
اللاعبين بين الشوطين تحول بالكامل 

بعد نهاية الاستراحة.
ــيــــك ســـولانـــكـــي  ــنــ ــيــ ــــل دومــ ــــجـ وسـ
مباشرة بعد بداية الشوط، ثم تمكن 
أصــحــاب الأرض مــن الــتــعــادل بحلول 
الدقيقة 65 بفضل هدفي إيليا زبارني 
وأنطوان سيمنيو، ليستسلم لوتون 
مستقبلا الرابع بتوقيع سيمنيو في 

الدقيقة 83.
ــــدت جــــدولــــة المـــــبـــــاراة بــعــد  ــيـ ــ وأعـ

إلـــغـــاء الأصــلــيــة بــعــد 59 
دقيقة في ديسمبر 

الماضي عندما 
تعرض قائد 
لــــــــــــوتــــــــــــون 
توم لوكير 

لنوبة قلبية 
على أرض الملعب.

وكـــان لــوكــيــر حــاضــرا 
بالمدرجات وحظي بحفاوة 
بالغة قبل انطلاق المباراة 
الــتــقــى بالمسعفين  عــنــدمــا 
الذين أنقذوا حياته. لكن 

الخسارة كانت صادمة 
لـــلـــوتـــون فــــي الأمــســيــة 
الــعــاطــفــيــة، حــيــث ظل 
فـــي المـــركـــز الـــــ 18 بعد 
تــــجــــمــــد رصـــــيـــــده  أن 
ــة مـــن  ــطــ ــقــ نــ ــد 21  ــ ــنـ ــ عـ
28 مـــبـــاراة، مــتــراجــعــا 
بــفــارق ثــلاث نقاط عن 
نـــوتـــنـــغـــهـــام فـــورســـت 
ــذي يــســتــضــيــفــه في  ــ الـ

الجولة المقبلة في صراع قوي لتفادي 
الهبوط.

ــل دخــــــــل بــــورنــــمــــوث  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فــــــي المـ
الرامية  الــعــودة  الــتــاريــخ بفضل هــذه 
ليصبح خامس فريق بالدوري يحقق 

هذا الإنجاز.
ــد حــقــق  وكــــــان لـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد قــ
أمـــام ديــربــي كاونتي  النتيجة ذاتــهــا 
في 7 نوفمبر )تشرين الثاني( 1997 
وبنفس السيناريو على ملعبه »إيلاند 

رود«. 
ــلـــدون لـــيـــكـــرر نــفــس  وعــــــاد ويـــمـــبـ
الإنــــجــــاز فــــي مـــواجـــهـــة وســـتـــهـــام فــي 
9 سبتمبر )أيـــلـــول( 1998 فــي ملعب 
»أبتون بارك«. وبعد أن تقدم وستهام 
بثلاثية في غضون 13 دقيقة، انتفض 
رجال المدرب جو كينير ليقدموا عرضا 
الــشــوط الثاني ويسجلوا  مــذهــلا فــي 

4 أهداف.
كــــان  ــــي 29 ســـبـــتـــمـــبـــر 2001  ــ وفـ
إثــارة فقد  الموعد مع ريمونتادا أكثر 
توتنهام هوتسبر تحت قيادة مدربه 
فــي ذلـــك الــوقــت غــلــين هــــودل بثلاثية 
ضــــد مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بــالــشــوط 
الأول عــلــى ملعب »وايــــت هـــارت لــين« 
لــنــدن. لكن  فــي العاصمة البريطانية 
الــشــوط الثاني  يونايتد انتفض فــي 
وسجل خماسية كان آخرها من النجم 

الشهير ديفيد بيكام.
وفــي 25 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
نـــــجـــــح   2003
وولــفــرهــامــبــتــون 
فــــــــــــي تــــحــــقــــيــــق 
عــــــــودة رائــــعــــة 
أمــــــــام لــيــســتــر 
سيتي معوضا 
تــخــلــفــه بــثــلاثــيــة إلــى 
 3  -4 انـــــــتـــــــصـــــــار 
ــعــــب  ــلــ عـــــــلـــــــى مــ

»مولينو«.

لندن: »الشرق الأوسط«

المديران الفنيان لليفربول ومانشستر سيتي ساعد كل منهما الآخر على تقديم أفضل ما لديه

كلوب وغوارديولا يسدلان الستار على حقبة تاريخية لكرة القدم الإنجليزية
ــاراة لـــيـــفـــربـــول ومــانــشــســتــر ســيــتــي  ــبــ ــانـــت مــ كـ
على ملعب آنفيلد، والتي انتهت بالتعادل بهدف 
لكل فــريــق، صــراعــاً بــين التناقضات: يــورغــن كلوب 
بشخصيته المتفتحة وقبعة البيسبول التي يرتديها 
وطريقة 4 - 3 - 3 التي يعتمد عليها مــع ليفربول 
المميز بزيه الأحمر التقليدي من جهة، وجوسيب 
غوارديولا بشخصيته العبقرية الانطوائية ولحيته 
المميزة وملابسه المصممة بعناية، وطريقة اللعب 
الفوضوية التي يعتمد عليها مع مانشستر سيتي 
المميز بزيه الأزرق السماوي من جهة أخرى. فعلى 
مـــدى الــســنــوات الــثــمــانــي المــاضــيــة، كــانــت هـــذه هي 
المواجهة التي رسمت ملامح كرة القدم الإنجليزية، 

وصعدت بها إلى آفاق جديدة وغير مألوفة.
الــرغــم مــن العداء  والآن، جــاءت النهاية. فعلى 
الكبير بين مشجعي ليفربول ومانشستر سيتي على 
مر السنين، فإن كلوب وغوارديولا لم يكره أحدهما 
الآخر، بل على العكس تماماً كان هناك دائماً احترام 
متبادل وإعجاب شديد من كل منهما بالآخر. وقال 
كلوب الأسبوع الماضي عن غــوارديــولا: »إنــه المدير 
الفني المتميز في حياتي«، في حين قال غوارديولا 
عن كلوب: »إنه أفضل منافس واجهته في حياتي«.
 لـــم يــكــن مـــن المـــفـــتـــرض أن يـــكـــون الأمـــــر بــهــذه 
الــطــريــقــة بــالــطــبــع. فــعــنــدمــا وصـــل غــــوارديــــولا إلــى 
مانشستر سيتي في عام 2016، كان الجميع يتحدث 
آنذاك عن تجدد العداء بين غوارديولا والمدير الفني 
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، الــــذي تــولــى قــيــادة 
مانشستر يونايتد في الصيف نفسه. وكان ليفربول 
قد أنهى الموسم السابق في المركز الثامن في جدول 
المــمــتــاز، قبل أن يتولى  الـــدوري الإنجليزي  ترتيب 
كلوب المسؤولية خلفاً لبريندان رودجرز في أكتوبر 

)تشرين الأول(.
لــم تكن هــذه المنافسة الشرسة بين  وبالتالي، 
ليفربول ومانشستر سيتي مــوجــودة من الأســاس 
آنــــذاك. وبــالــنــســبــة لــغــوارديــولا وكــلــوب ومورينيو 
وأنــطــونــيــو كونتي وغــيــرهــم، كــان بــنــاء فــريــق قوي 
ــــى هي  يــتــطــلــب بــعــض الـــوقـــت، وكـــانـــت المــهــمــة الأولـ
التفوق على ليستر سيتي، الذي كان قد توّج للتو 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز فــي مــوســم 2015  بلقب 

.2016 -
ــان يــنــبــغــي لـــنـــا أن نــتــنــبــأ آنـــــــذاك بــمــا  ــ ربـــمـــا كـ
إلــى الطريقة التي  سيحدث فــي المستقبل، بالنظر 
كانت عليها المنافسة الشرسة بين بايرن ميونيخ 
بــقــيــادة غـــوارديـــولا وبــوروســيــا دورتــمــونــد بقيادة 
كلوب خلال المواسم الثلاثة التي قضياها معاً في 
الـــدوري الألمــانــي المــمــتــاز، وبالنظر إلــى أن الفلسفة 
لــغــوارديــولا تقوم على الاســتــحــواذ على  التدريبية 
الكرة، في حين يركز كلوب على استغلال المساحات 
داخــل الملعب بأفضل طريقة ممكنة. لكن المنافسة 
بين مانشستر سيتي وليفربول لم تتشكل حقاً إلا 
خــلال النصف الأول مــن عــام 2018، عندما تعرض 
لــلــخــســارة بأربعة  الــــدوري مانشستر سيتي  بــطــل 
أهداف مقابل ثلاثة أمام ليفربول على ملعب آنفيلد 
الــثــانــي(، قبل أن يخسر بثلاثية  فــي يناير )كــانــون 

نظيفة في مباراة الذهاب للدور ربع النهائي لدوري 
أبطال أوروبا.

لــغــوارديــولا، فــإن التصدي لهجمات  بالنسبة 
لــيــفــربــول المـــرتـــدة الــســريــعــة، وإيـــقـــاف ذلـــك الــثــلاثــي 
الهجومي الخطير، كان هو الهاجس الرئيسي الذي 
حدد الطريقة التي بنى بها فرقه اللاحقة. وقد قاده 
ذلك إلى إحياء الفكرة التي ابتكرها يوهان كرويف، 
وهي الدفع بالظهيرين إلى خط الوسط عندما يكون 
فريقه مستحوذاً على الكرة. لقد تطورت هذه الفكرة 
إلـــى مــا هــو أبــعــد مــن ذلـــك فــي وقـــت لاحــــق، وبلغت 
ذروتها بالدفع بجون ستونز ومانويل أكانجي في 
مركز يجمع بين اللعب كقلب دفــاع ومحور ارتكاز 
خــلال المــوســم المــاضــي. وقــال غــوارديــولا عــن كلوب: 
الــتــي يتولى تدريبها على  الــفــرق  »لــقــد ساعدتني 
أن أصبح مديراً فنياً أفضل. وهذا هو السبب وراء 
بقائي في هذا العمل حتى الآن. هناك بعض المديرين 
الــذيــن يتحدونك لكي تتقدم خطوة أخــرى  الفنيين 

إلى الأمام«.
أما بالنسبة لكلوب، فإن المعايير المذهلة التي 
وضعها مانشستر سيتي بقيادة غوارديولا أقنعته 
بأن ليفربول في حاجة إلى التطور بشكل أكبر وفي 
حــاجــة إلــى إيــجــاد طــرق مختلفة لاخــتــراق دفــاعــات 
الفرق المنافسة إذا كان يريد حقاً المنافسة على لقب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز. لذلك؛ كان هناك صراع 
شــــرس بـــين الــفــريــقــين، وكــــان هــــذا الـــصـــراع يصبح 
أكثر وضوحاً خلال المباريات التي تجمع الفريقين 
ضد بعضهما بعضاً. في بعض الأحيان، كان أحد 
الفريقين يقضي على خطورة الفريق الآخر تماماً؛ 
وفي أوقات أخرى كان خوفهما من بعضهما بعضاً 
يجعلهما يلعبان بطريقة تكتيكية غريبة، وخير 
مثال على ذلك ما فعله غوارديولا عندما دفع بجاك 
غريليش فــي مــركــز المهاجم الوهمي – وهــو المركز 

الذي لم يلعب به أبدًا من قبل مع مانشستر سيتي 
– في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق 
على ملعب آنفيلد في أكتوبر )تشرين الأول( 2021. 
ولا ننسَ أيضاً عندما اعتمد غوارديولا على جواو 
كانسيلو وفيل فودين في مركز الظهير المتقدم بعد 
عــام، وهــو الــقــرار الــذي جــاء بنتيجة عكسية وأدى 
لــخــســارة مــانــشــســتــر ســيــتــي بــهــدف دون رد. وفــي 
 
ً
 كلوب هجوماً شاملا

ّ
أبريل )نيسان( الماضي، شن

 
ً
على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد مستغلا
افتقاد سيتي لخدمات مهاجمه النرويجي العملاق 
إرلينغ هالاند، لكن الأمر جاء بنتيجة عكسية أيضاً 
بالنسبة لــكــلــوب وخــســر لــيــفــربــول بــأربــعــة أهـــداف 
مقابل هدف وحيد بعد أن فقد السيطرة تماماً على 

خط الوسط.
وبغض النظر تماماً عن النجاح الكبير الذي 
حققه كل من غوارديولا وكلوب – تحقيق أعلى أربع 
عدد من النقاط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، 
والظهور في خمس من آخــر ست مباريات نهائية 
لدوري أبطال أوروبا، وتحويل المنافسة بين الستة 
الكبار إلى منافسة حصرية بينهما – فإن الأمر الأكثر 
بــروزاً في هــذا العصر هو الطريقة التي كرسا بها 
لــم تكن مــوجــودة قبل وصولهما إلى  المــبــادئ التي 

إنجلترا – أو كانت في أفضل الأحوال محل نزاغ.
وبفضل غوارديولا وكلوب، أصبح الجميع الآن 
يمارسون الضغط العالي على المنافسين، وأصبح 
الجميع الآن يدركون أن أفضل وقت لاستعادة الكرة 
هو عندما تفقدها للتو، بل ووصل الأمر لدرجة أن 
فرق الهواة أصبحت تعتمد الآن على حارس المرمى 
الــكــرة وبــنــاء الهجمات مــن الخلف لــأمــام.  لتمرير 
وكانت النتيجة تجانساً كبيراً في اللعب، وتطويراً 
ــرة الـــقـــدم. لــكــن لــيــس خــطــأ كــلــوب   لــثــقــافــة كــ

ً
ــائـــلا هـ

وغوارديولا أنهما كانا جيدين للدرجة التي جعلت 

الجميع يشعر بالحاجة إلى تقليدهما.
لقد جعلا السنوات الثماني الماضية تبدو حقاً 
وكأنها عصر ذهبي لكرة القدم الإنجليزية. ومثلما 
هيمن ليونيل ميسي وكريستيانو رونــالــدو على 
الدوري الإسباني الممتاز خلال العقد الأول من القرن 
الــحــادي والعشرين، فقد هيمن غــوارديــولا وكلوب 
على الــدوري الإنجليزي الممتاز، وكانا مثل الضوء 
الساطع الذي يجعل كل شيء من حوله يبدو عديم 

الأهمية.
لقد أصبح الدوري الإنجليزي الممتاز هو المكان 
الذي يتعين على المديرين الفنيين العمل به لإثبات 
أنهم جــيــدون. ووافـــق مــديــرون فنيون عظماء على 
أقــل مــن مكانتهم فــي عالم التدريب  تولي مناصب 
فــي مــحــاولــة يــائــســة للتشبث بــهــذا الــعــالــم - كــارلــو 
إيــفــرتــون، ومانويل بيليغريني مع  أنشيلوتي مــع 
وســتــهــام، ومــوريــنــيــو وكــونــتــي مــع تــوتــنــهــام. فهل 
سيظل هـــذا هــو الــحــال بــعــد خــمــس ســنــوات، وبعد 
رحيل غوارديولا، وبعد إعادة بناء ليفربول، وبعد 

الدعاوى القضائية وعمليات إعادة التنظيم؟
سيواصل غوارديولا عمله مع مانشستر سيتي 
في الوقت الراهن، لكنه أيضاً أقرب إلى النهاية منه 
الــبــدايــة. ربما سيلتقي هــذان المــديــران الفنيان  إلــى 
مرة أخــرى، إما في كأس الاتحاد الإنجليزي أو في 
دوري آخر، أو ربما حتى في كرة القدم الدولية على 
مــســتــوى المنتخبات ذات يـــوم. لــكــن بــمــجــرد إطــلاق 
صافرة النهاية لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي 
في الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة، أصبح كل 
سدل الستار، ليس فقط على 

ُ
هذا مجرد ذكرى، فقد أ

مسيرة مدير فني أو منافسة بين فريقين، بل على ما 
يبدو وكأنه حقبة كاملة من كرة القدم الإنجليزية!

*خدمة »الغارديان«

لندن: جوناثان ليو *

رغم العداء الكبير بين مشجعي ليفربول ومانشستر سيتي فإن كلوب وغوارديولا لم يكره أحدهما الآخر )رويترز(

سيمنيو يحتفل 
بتسجيل هدف 

بورنموث الرابع في 
مرمى لوتون )رويترز(



ــة  ــيــ ــالمــ ــعــ ــلــــت المـــــــواقـــــــع الــــعــــربــــيــــة والــ ــفــ حــ
ــاب(  ــبـ ــن الــســبــب )أو ربـــمـــا الأسـ بـــتـــســـاؤلات عـ
 فــاور مون« 

َ
التي منعت فــوز »كيليرز أوف ذ

بأوسكار أفضل فيلم عنوة عن »أوبنهايمر«، 
بــدلًا من  أو فــوز مخرجه مــارتــن سكورسيزي 
فوز مخرج كريستوفر نولان عن »أوبنهايمر«.
أسلوبها  فــي  كــثــيــراً  تختلف  الــتــعــلــيــقــات 
وأسبابها في العالم العربي عنها في الغرب. 

فـــيـــلـــم  أن  مـــــــن  ــة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ قـ ــاك  ــ ــنــ ــ عـــــربـــــيـــــا، هــ
ســكــورســيــزي أفــضــل فــي كــل أوجــهــه مــن فيلم 
الفيلم  »أوبنهايمر« وعــدم فــوزه يعود إلى أن 
الــفــائــز يــحــتــوي عــلــى دعـــايـــة يــهــوديــة و»هــــذا 
ــبــــت إحــــدى  ــا ذهــ ــمـ ــبـــب فـــــــوزه الــــوحــــيــــد«، كـ سـ

التعليقات العاطفية.
مع وجــود أكثر من 9500 مقترع ينتمون 
إلـــى الأكــاديــمــيــة بوصفهم أعــضــاء فــي جميع 
المهن، من المستحيل معرفة لماذا فاز فيلم على 
آخر على نحو محدد. كل ما يمكن قوله هو أن 
التصويت حرّ من التبعية وأن عواطف بعض 
هم 

ُ
قين العرب كثيراً ما تتبنى نظريات وت

ّ
المعل

الانحياز من دون تحليل كامل لمعطيات أي من 
الأفام الفائزة أو تلك التي نافستها.

وسترن حديث
ـــظـــات عـــلـــى الــفــيــلــمــين مـــعـــا لا 

ّ
ــاك تـــحـــف ــنـ هـ

ــواقـــف الــســيــاســيــة لأي مــنــهــمــا إلا  تــداخــلــهــا المـ
ــــرح فـــي هــذيــن الفيلمين: 

ُ
بـــحـــدود كــيــفــيــة مـــا ط

سيرة حياة مخترع الــذرّة من دون إدانــة فعله 
قــيــام عصبة  مــقــابــل درامــــا تــعــرض ولا تنتقد 
ــر 

ّ
بــيــضــاء تقتل أثـــريـــاء الــقــبــائــل الــهــنــديــة. تــوف

سرد الأحداث من وجهة نظر الجادين وليس 
الضحايا مع ما يعنيه ذلك من فارق كبير.

فنيا، كل من الفيلمين يحتوي على عناصر 
فنية لافتة، لكن الجهد المبذول والتآلف بين كل 
هذه العناصر لخلق عمل يشمل أزمنة مختلفة 
ــاوز مــــجــــرد الـــســـرد  ــتــــجــ ــــوب يــ ــلـ ــ ــيـــل لأسـ ــفـــعـ وتـ

القصصي أمران يميّزان »أوبنهايمر«.
الــتــداول  لكن هــنــاك جانبا بعيداً جــداً عــن 
بـــل بفيلم  بـــالـــجـــوائـــز،  لـــه  حــتــى الآن لا عـــاقـــة 

سكورسيزي نفسه.
 فــــاور مــون« 

َ
تــقــع أحــــداث »كــيــلــرز أوف ذ

فـــي مــطــلــع الـــقـــرن الــــــ19 فـــي الـــغـــرب الأمــيــركــي. 
صحيح أنــه ليس عــن رعــاة بقر لكنه، مــن بين 
تــصــنــيــفــات قــلــيــلــة أخــــــرى، هـــو فــيــلــم وســتــرن 
السابقة  أعــمــالــه  مــخــرج لا تنتمي  مــن  حــديــث 
إلـــى هـــذا الــنــوع مــن الأفــــام. هـــذا قــد لا يجعله 
أقل إدراكا لعالم الفترة ومقتضياتها، بل يوعز 
التي يسردها  الحكاية  يهمّه من  لما  باختياره 
الصدارة  العنوان في  »القتلة« في  وهو تقديم 
كما فعل في أفام العصابات التي حققها وفي 
»ذئــب وول ستريت« عندما صـــوّر، على نحو 
غير نقدي على الإطاق، نجاح بطله في اللعب 
على القانون وجمع ثروته الطائلة بطرق غير 
ذلك  ليوناردو ديكابريو بطولة  )لعب  شرعية 

الفيلم أيضا(.
هذه الرغبة في سرد حكاية تقع في الغرب 
الأمــيــركــي مــن دون أن تــكــون تــقــلــيــديــة، مــبــررة 
الــتــي عمدت  الحديثة  والأفــــام  مــتــكــررة  لكنها 

إلــى هــذه المحاولة كلها فشلت في نقل صورة 
الــذي يعزز  النحو  الأميركي حتى على  الغرب 

ما تذهب إليه من مفادات.
قبل فيلم سكورسيزي بنحو عام ونصف 
 The Power( الـــكـــلـــب«  »قـــــــوّة  شـــاهـــدنـــا  الــــعــــام 
كــامــبــيــون  جـــين  لــلــنــيــوزيــانــديــة   )of the Dog
 )News of the World( الــعــالــم«  »أخــبــار  وفيلم 
بنحو  ذلــك  وقبل  غرينغراس،  بــول  للآيرلندي 
ــوان غــــووَل وإيــثــن كـــووَن  6 ســنــوات حــقــق الأخــ
 The Ballad( »فيلمهما »إنشودة بستر سراغز
جــاك  الــفــرنــســي  وأخـــــرج   )of Buster Scruggs
 The Sisters( بـــــــرذرز«  ســيــســتــرز   

َ
»ذ أوديـــــــار 

Brothers(  سنة 2018.
الجامع بين هذه الأفام، بما فيها »كيلرز 
 فـــاور مـــون«، هــو انتماء كــل منها إلى 

َ
أوف ذ

أو، كحال  بــه  لــــواءً فنيا خــاصــا  مــخــرج يحمل 
ــــين الـــفـــن  ــالــــه بـ ــــي أعــــمــ ــراس، يـــجـــمـــع فـ ــغــ ــنــ ــريــ غــ

والتجارة على نحو ناجح غالبا.
كــل هـــذه الأفــــام كــشــفــت عــن رؤى تنتمي 
إلـــى مــخــرجــيــهــا ولــيــس إلـــى الـــواقـــع وحــقــائــقــه 
وزمنها.  الفترة  تلك  بثقافة  المرتبطة  الفعلية 
الوسترن يختلف عن  نــوع مستحدث مــن  إلــى 
ــه الــســابــقــة. تــلــك الــتــي بــــدأت كــحــكــايــات  ــواعـ أنـ

بطولة وصــراع تقليدي بين الأخيار والأشــرار 
ــيــــنــــات، وصـــــــولًا  فـــــي الأربــــعــــيــــنــــات والــــخــــمــــســ
ــــذي صــاحــب  إلــــى الــنــضــج الــثــقــافــي والــفــنــي الـ
موضوعاتها في النصف الثاني من الستينات 
وطـــــوال الــســبــعــيــنــات، قــبــل أن يــتــحــوّل الــنــوع 
الشاشات  على  الــعــروض  متباعدة  مناسبات 
بالنسبة  الـــزخـــم،  ببعض  ومــتــوالــيــة،  الــكــبــيــرة 
للمنصّات وســوق  مــبــاشــرة  أفـــام تتوجه  إلــى 

الأسطوانات.

مشاكل عائلية
التباعد  عــن  كامبيون  جــين  فيلم  يكشف 
ــتــــرن وبـــين  الـــشـــديـــد بــــين مـــاهـــيـــة فـــيـــلـــم الــــوســ
استغال فترته الزمنية لسرد آخر. حتى ولو 
وضعنا في الحسبان حرية الفنان في اعتماد 
هــــذا الـــتـــمـــازج، إلا أن مــعــالــجــة الــفــتــرة ذاتــهــا 
وثــقــافــتــهــا وســلــوكــيــاتــهــا مــخــتــلــفــة كــثــيــراً عن 

الواقع كما كان متداولًا.
فــي فــيــلــم كــامــبــيــون »قــــوّة الــكــلــب« تسود 
ــي الـــحـــديـــث عـــن شــخــصــيــات تــائــهــة  الـــرغـــبـــة فـ
تعيش معا فــوق مــزرعــة، يعمد إلــى الانشغال 
شخصيات  بتعدد  مــتــعــددة  درامــيــة  بعناصر 
وجمالياته  المكان  وتوظيف  الرئيسية  الفيلم 

الفيلم هو رؤية  المنهج.  هــذا  الموحشة لخدمة 
كما  الأميركي  للغرب  المخرجة  قِبل  مــن  ذاتــيــة 
تــريــد فــهــمــه. رؤيــــة شخصية مــع قـــدر واضــح 
ف لقصة حــول شقيقين 

ّ
والتكل الافــتــراض  مــن 

يــمــلــكــان مـــزرعـــة فـــي ولايــــة مــونــتــانــا )رفــضــت 
المخرجة التصوير في الولاية وصوّرت الفيلم 
في نيوزياندا(. أحدهما )بندكت كمبرباتش 
يدير أعمال المزرعة وخيولها وجورج الشؤون 
المــالــيــة، وعــنــدمــا يـــتـــزوّج جــــورج مــن صاحبة 
مــطــعــم )كـــرســـن دنـــســـت( يــكــشــف فــيــلــيــب عن 
بأنها غير محبوبة  التي تشعر  للمرأة  عدائه 
وتداوي مصيرها بالشرب. والأحداث تتوالى 
صــوب تــوجّــهــات خالية مــن الــقــدرة على دمج 
ــا أو مـــع الــشــرط  ــيـ ــشــاهــد مـــع مـــا يــــدور درامـ

ُ
الم

الــعــريــض للمكان والــزمــان ودلالاتــهــمــا كفيلم 
وسترن.

مثله في هذا البعد عن العناصر الفعلية 
 سيسترز بــرذرز« 

َ
للنوع فيلم جــاك أوديــار »ذ

)سيسترز هــو اســم عائلة الأخــويــن جــون س. 
رايلي وواكيم فينكس( الذي دار حول شقيقين 
ينطلقان  أجــر  لقاء  القتل  مهمّات  فــي  يعمان 
صوب هدفهما الجديد، لكنهما ينقبان على 

من قام بإسناد المهمّة إليهما.

لا مــشــاكــل فــي الــحــكــايــة، لــكــن الــكــثــيــر من 
ما  سريعا  والفكرية  الجمالية  الأبعاد  ع 

ّ
تصن

التأثير. بكلمة  ف وقليل 
ّ
يؤدي إلى عمل متكل

ليدخل  الواقعية  مامحه  الفيلم  يفقد  أخــرى، 
ــار الــرغــبــة فـــي ســـيـــادة الــفــكــرة ومنهج  فـــي إطــ

ف.
ّ
المخرج - المؤل

جرأة حقيقية
أمـــا »أنـــشـــودة بــســتــر ســـراغـــز« فمشكلته 
أكبر بكثير. هذا فيلم وسترن للأخوين غووَل 
ونــتــان كـــووَن الـــذي تــعــود النقد الــغــربــي على 
قــامــا بتحقيقه  مــا  مــن معظم  لقطة  كــل  تقدير 
ـــى تــبــغــي 

ّ
ــت ــــف مــــن قـــصـــص شـ

ّ
ــا. فــيــلــم مــــؤل مـــعـ

تقديم وجهة أخرى للغرب الأميركي يقوم على 
الــســخــريــة مــن ثــقــافــتــه وتــاريــخــه وشــخــوصــه. 
ــرى،  بــعــض الــقــصــص أفـــضـــل إخــــراجــــا مـــن أخــ
ه يندثر تحت ستار تلك السخرية 

ّ
لكنه في كل

منح  في  ذاتها  الحكايات  تخفق  عندما  حتى 
الصحيحة  الأسلوبية  العناصر  معالجاتها 

لمثل هذا الفعل.
سنة  حققاه  أفضل  وسترن  فيلم  لديهما 
 )True Grit( حــقــيــقــيــة«  »جــــرأة  بــعــنــوان   2010
عـــن ثـــاثـــة )رجـــــل وشـــــاب وفـــتـــاة فـــي الــرابــعــة 
عشر( يقومون برحلة للقبض على قاتل والد 
الفتاة و- بالمرّة - قتل آخرين يشكلون عصابة 

مطلوبة من قِبل القانون.
بالعنوان  فيلم سابق  عــن  مــأخــوذ  الفيلم 
ذاتـــه حققه ســنــة 1969 هــنــري هـــــاذاواي، أحــد 
أهــم مخرجي أفـــام الــغــرب الأمــيــركــي. القصّة 
ذاتها مع اختافات ارتآها الأخوان، لكنها وإن 
نافعة.  ليست  أيضا  هــي  مــضــرّة  ليست  كانت 
إلى  لا يصل  لكنه  مــقــبــول،  استنساخ  الــبــاقــي 

تميّز وجودة الأصل. 
يكاد »أخبار العالم« لبول غرينغراس أن 
لــولا أنه  الــغــرب الأميركي  إلــى قصص  ينتمي 
المشاهد  بعض  ويــوفــر  بــبــرود  حكايته  يقص 
بها.  للقبول  كافية  مــبــررات  إلــى  تحتاج  التي 
حكاية رجل )توم هانكس( يعمل قارئ صحف 
 )!( يلتقط فتاة صغيرة هاربة من إحدى 

ً
متنقا

الــقــبــائــل ويــحــاول إيــداعــهــا فــي عــهــدة خالتها 
باحتقار.  الفتاة  رجــل سيعامل  مــن  المــتــزوّجــة 
في هذا الفيلم استخدام واضح للنوع لتمرير 
رسالة لا تنضوي على جديد أو مميّز وتسقط 

في أتون من التغرّب وعدم الأهمية.
محاولة  أن  سناحظ  نفسه،  السياق  فــي 
صـــوفـــيـــا كــــوبــــولا لــتــقــديــم فــيــلــم عــــن »المـــــــرأة« 
فـــي حــكــايــة كُــتــبــت لــغــايــة مــخــتــلــفــة لـــم تشهد 
 )the Beguiled( هــو  الفيلم  بـــدورهـــا.  الــنــجــاح 
الحرب الأهلية  الشمالي، خال  الجندي  حول 
الأمــيــركــيــة فــي ستينات الــقــرن الــتــاســع عشر، 
الـــذي يلجأ إلــى مــدرســة بــنــات تقع فــي الجزء 
الجنوبي المــعــادي لــه. تسعفه الإنـــاث فــي تلك 
المـــدرســـة مـــن جـــروحـــه ويــتــعــافــى، لــكــنــه يــوهــم 
بعضهن بالحب. حين يكتشفن أنه غير صادق 

يخططن لانتقام منه.
ــذا الـــفـــيـــلـــم، بــــــــدوره، مــــأخــــوذ عــــن فــيــلــم  ــ هـ
أفضل أنجزه دونالد سيغل من بطولة كلينت 
الــفــيــلــم  أخـــــــرى،  ــرّة  ــ مــ ايـــســـتـــوود ســـنـــة 1971. 
ــرب لمـــفـــهـــوم الــــغــــرب ومـــتـــحـــرر مــن  ــ الـــســـابـــق أقــ

الرغبة لإبراز ذاتية المخرج.

فــي أحــد أفـــام هــذا الأســبــوع حــديــث عــن شــاب يريد 
البقاء في بلد المهجر وفيلم آخر عن مهاجر يريد العودة 

إلى باده. 

ما فوق الضريح ★★★
إخراج: كريم بن صالح - دراما - فرنسا -   2023

»مــا فوق  الجزائري كريم بن صالح في  المخرج  يوفر 
الضريح« فيلما مغايراً عن المعتاد بالنسبة لتلك الأعمال 
التي تتناول موضوع المهاجرين العرب في باريس. بطله 
سفيان )حمزة مزياني( شاب يغرف، في مطلع الفيلم، مما 
هو متاح من لهو الشباب. حفات ورقــص ومــخــدرات. ثم 
تنسحب الكاميرا من مشهد البداية إلى الأجــواء العائلية 

التي تحيط بذلك الشاب.
ــد ســفــيــان دبــلــومــاســي جـــزائـــري ســيــتــقــاعــد قريبا  والــ
 لذلك. لكن سفيان نفسه غير سعيد 

ً
والسفارة ستقيم حفا

لأنـــه مـــهـــدّد بــالــطــرد مـــن فــرنــســا كــونــه تــوقــف عـــن متابعة 
الــدراســة )فــلــم يعد يحمل إقــامــة طــالــب( ولــيــس لــديــه عمل 
يــربــطــه. حــين يــجــد الــعــمــل مــســاعــداً لــحــانــوتــي يــرفــض هــذا 
توفير عقد عمل له ما يجعل التهديد بطرده من فرنسا أمراً 

 في أي لحظة. 
ً
محتما

يــتــابــع الــفــيــلــم بــطــلــه بـــين تـــمـــوّجـــات حــالــتــه. يــتــعــرّف 
يُجيد  لكنه لا  بــه،  تــبــدو مهتمّة  فــتــاة فرنسية شــابــة  على 
الــحــفــاظ على هــذه الــعــاقــة بسهولة، وعــنــدمــا يــتــرك عمله 
آخر يرشده هذا  الأول ويلتحق بحانوتي  الحانوتي  عند 
إلــى ضـــرورة فهم الإســـام والــتــصــرّف بأحكامه وشرائعه. 
في وسط هذه المتغيّرات لا يبدو أن سفيان آيل إلى تحديد 
)أو يحاول  مسيرته والفيلم ينتهي به وهو يغني لوالده 

ذلك بكلمات غير متوازنة( في حفل السفارة المرتقب. 
ــال الــفــيــلــم جــــائــــزة أفـــضـــل ســـيـــنـــاريـــو مــــن مــهــرجــان  ــ نـ
لكن  الماضي.  الأول(  )كانون  ديسمبر  في  الأحمر«  »البحر 
مضمون  الأول  مستويان،  هناك  فيلم  لأي  سيناريو  كــأي 
السيناريو والثاني فعل كتابته، ويبدو أن المستوى الأول 
هـــو الــــذي دفــــع لــجــنــة الــتــحــكــيــم لمــنــحــه الـــجـــائـــزة، هــــذا لأن 
فوق  النقاط  الكتابة ووضــع  فعل  فــي  هناك بضع مشاكل 
حــروفــهــا. أهـــم تــلــك المــشــاكــل أن الأب ســيــتــرك ابــنــه يعاني 
السعي لاستخدام  مــن دون  فرنسا  مــن  طـــرده  احتمال  مــن 
يــعــرف هذا  دائــمــة. لا  إقــامــة  الدبلوماسية لمنحه  عــاقــاتــه 
الناقد الكثير عن شــروط الإقامة، لكنه كثيراً ما عدّ أن كل 
فرد من عائلة أي دبلوماسي سيمنح إقامة صالحة لفترة 
كذلك نجد  الفرنسية.  الأراضـــي  فــوق  الدبلوماسي  وجــود 
التبرير الذي ساقه الأب عندما طلب منه ابنه المساعدة في 
ه كان 

ّ
هــذا الــشــأن واهــيــا، إذ قــال لــه إنــه عندما كــان فــي سن

عليه أن يشق طريقه بالاعتماد على نفسه. تتوقع من أب 
يطلب من وحيده الاعتماد على نفسه في مواقف مختلفة 

الجزائر منقطعا عن  إلــى  إعــادتــه  مــن بينها احتمال  ليس 
بيت العائلة.

على  يؤديها  التي  الشخصية  يعكس  مزياني  الممثل 
نحو مقبول، لكنه لا ينقل الشعور الذي يعايشه في مراحل 
ى جيداً إلى الجمهور. كذلك فإن موقف الحانوتي منه 

ّ
شت

أنه  مــن حيث  إلا  آبــه وعــدائــي( غير مفهوم  )متجهم، غير 
عايش الموتى كثيراً لدرجة أنه بات يفضلهم على الأحياء. 
في الجزء الأخير من الفيلم يحصل سفيان على العقد 
الذي سيحميه من الطرد، وها هو يقف ليغني )لم يُعرف 
عنه ذلك( تمهيداً لإعادة المياه لمجاريها بينه وبين والده. 
»ما فوق الضريح« ما زال يقفز فوق المشاكل التي يتطرّق 

إليها من دون توفير مبرراتها. 
في خانة الإخراج تتبدّى مهارة المخرج كريم بن صالح 
المعالجة ضمن  فرنسي  فيلم  إلــى  يعمد  أفــضــل.  على نحو 
الأسلوب السردي السائد حيث تمر الأحداث بإيقاع متوال. 
لا تفوت المخرج تفاصيل يركز الكاميرا عليها )مثل مشاهد 
الفيلم صــوب مستوى فني يتمناه  المــيّــت(. لا يرتفع  غسل 
الناقد له لكن ما يوفره صياغة فنية سليمة كدراية وتنفيذ.
* عروض: مهرجان البحر الأحمر

★★★  A REVOLUTION ON CANVAS  

إخراج: سارا نجيمي، تل شودر  - تسجيلي  
- الولايات المتحدة  -    2023

فـــي الــثــمــانــيــنــات غــــادر رســــام إيـــرانـــي اســمــه نــكــزاد 
جيمي بــاده بعدما أدرك أن حياته باتت في خطر مع 

ُ
ن

الانقاب على نظام شاه إيران وقيام نظام جديد.
كان ترك الباد إلى نيويورك في الستينات متزوّجا 
سيدة يهودية إيرانية ثم عاد إلى إيــران في السبعينات 
ــا حـــــال قــيــام  ــ ــادرهـ ــ ــاء. هـــــذا إلـــــى حــــين غـ ــقــ ــبــ مـــتـــوســـمـــا الــ

الجمهورية الإسامية تاركا وراءه رسوماته.
في  المستخدمة  الوثائقيات  في بعض  جيمي 

ُ
ن نرى 

حضرة الشاه خال استقبال الأخير لمجموعة كبيرة من 
يقول  الجديد،  النظام  لكن  للمناسبة  تحديد  لا  الــنــاس. 
 على 

ً
الفيلم، كــان سيعد وجــود الفنان بــين هــؤلاء دلــيــا

لــم يكن مؤيداً  جيمي 
ُ
ن إن  أيضا  الــشــاه. يقول  مــن  تقرّبه 

لنظام الشاه بل كان منتقداً له من خال رسوماته.
ــجــيــمــي لــم يلتق مــع الـــثـــورة الإســامــيــة 

ُ
الــثــابــت أن ن

أفــكــارهــا ونظمها أو يشعر حيالها بــأي تــجــاوب أو  فــي 
ــشــيــر إلـــى نــقــد لــلآيــديــولــوجــيــا التي 

ُ
تــقــديــر. رســومــاتــه ت

حكمتها وهو يتحدّث في الفيلم عن أنه ينتقد كل شيء 
من منطلق ثابت يعادي الآيديولوجيات كافة. هو لم يكن 
مواليا للشاه لكنه لم يرغب في انتظار أن يسمع الحكم 
ــران إلــى  ــ الــجــديــد شــهــادتــه فـــي هـــذا المـــجـــال فــهــرب مـــن إيـ
الولايات المتحدة تاركا 100 لوحة مرسومة وراءه. الفيلم 
ينشد طرح السؤال عن مصير تلك اللوحات وعما إذا كان 
الــعــودة الآن  جيمي )الــذي هو والــد المخرجة( يستطيع 

ُ
ن

تركها  مــوجــودة حيث  كانت  ما  إذا  لاستعادة رسوماته 
أو حيث تم نقلها.

الجواب يأتيه من صديق إيراني نصحه بألا يحاول: 
الــحــيــاة نفسها«، كما يقول  مــن  أكــثــر  »لا شــيء يستحق 
له. وأحد معارفه في إيران يخبره بأنه لا يعرف ما الذي 
حــدث لــرســومــاتــه... يــبــدو كــاذبــا، وبالتأكيد هــو خائف 
التقاط ماضيه حتى لا يخسر  الفنان في  من أن يساعد 
منصبه. رغم ذلك يؤكد الرسّام )الذي يعده الفيلم بنفحة 
تــرويــجــيــة واضــحــة »أحـــد أهـــم فــنــانــي هـــذا الــعــصــر«( أنــه 
يريد استعادة رســومــاتــه. المــبــادرة فــي هــذا الــشــأن تأتي 
ابــتــداع  الــشــيء مــن حيث توقيتها. هــل تــم  غريبة بعض 
هذه الرغبة لأن هناك فيلما عليه أن يتحقق، أم من بعد 
ــداولات فعلية بــين الــفــنــان وعــائــلــتــه تــجــسّــد حــب المــرء  ــ مـ

لبعض ماضيه المسجون بعيداً عنه؟
يــمــزج الــفــيــلــم مـــا بـــين الـــخـــاص والـــعـــام. هــنــاك جــزء 
مــن قــصّــة حــبّــه لــزوجــتــه يــحــكــي بعضها لــكــامــيــرا ابنته 
ــودر( وتــحــكــي  ــ ــراج تـــل شــ ــ ــ )المـــتـــزوّجـــة شــريــكــهــا فـــي الإخـ
الــزوجــة بعضها الآخــر. لكن الانتقال من موضوع لآخر 
ليس دائما سلسا ولو أن عدم ساسته لا تؤثر كثيراً على 

متابعته. 
الــــذي تــخــتــار المــخــرجــة تفعيله هــنــا يجمع  الإيـــقـــاع 
إلى وثائقياته معا.  اليوم والرجوع  الواقع  بين تسجيل 
ى. 

ّ
هناك مادّة حافلة من المشاهد المستقاة من مصادر شت

مـــن مــشــاهــد وثــائــقــيــة مـــصـــوّرة لــلــفــنــان كــمــا للمحطات 
إلــى جنب  الــنــظــامــين( جنبا  التاريخية الإيــرانــيــة )خـــال 
الاستعانة بأفام ريبورتاجية عرضتها محطة »سي إن 

إن« CNN وسواها حول أحداث تلك الفترة. 
مــن كــل هـــذا يــتــوســم الفيلم تــقــديــم وضـــع إنساني 
ــاة عــائــلــيــة حــافــلــة  ــيـ ــيـــاء مــاضــيــه وحـ لــفــنــان يــنــشــد إحـ
بــالــضــغــوط الــنــفــســيــة والــعــاطــفــيــة تــبــعــا لــتــلــك الــرغــبــة. 
ما  لكن معظم  قليلة،  في مشاهد  كانت هناك  الكاميرا 

نـــراه مــن المشاهد الحيّة هــو إعـــادة إحــيــاء يــدخــل فيها 
التمثيل عنصراً واضحا. 

HBO »عروض: منصّة »إتش بي أو *

★★  Damsel  

إخراج: جوان كارلوس فرسناديلو  - فانتازيا 
-  الولايات المتحدة -     2024

مــشــاهــدة هــــذا الــفــيــلــم الــقــائــم عــلــى حــكــايــة فــانــتــازيــة 
مكتوبة بروح المغامرات الخارقة للواقع توحي بأن الكاتب 
دان مازيو لا بد قضى معظم وقت الكتابة محاولًا تأليف ما 
هو مختلف عن كتابة سابقة له في ذات المضمار عنوانها 
إلى  الــذي تحوّل   )Wrath of the Titans( التايتنز«  »غضب 
فيلم فشل تجاريا شارك في بطولته اسمان كانا ظهرا في 
فيلم ستيفن سبيلبرغ »لائحة شندلر«، هما راف فاينس 

وليان نيسن. 
السابق وهذه  الفيلم  التي وردت في  تلك  الحكايتان، 
الحالية، تبقيان في إطار المعارك التي يشنها »البطل« ضد 
»آنسة«، ليس  التفاصيل تختلف هنا، في  لكن  الوحوش. 
فقط من حيث أن البطولة نسائية )تقوم بها ميلي بوبي 

فها.
ّ
براون( بل من حيث عناصر الخيال التي تؤل

إيـــلـــودي )بـــــراون( فــتــاة جميلة تعيش فــي قــريــة. هي 
من أسرة فقيرة والفقر كذلك سمة القرية بأسرها. تحاول 
إيـــلـــودي المــســاعــدة حــســب مــا تــســتــطــيــع. ذات يـــوم تتسلم 
ملكة  ابــن  زوجـــة  لتكون  اختيارها  تــم  أنــه  يعلمها  خطابا 
تحكم بلدة أخرى اسمها أروا. ترى إيلودي العرض فرصة 
لإنقاذ قريتها من الجوع وتقبل. الاحتفاء بوصولها مبهر 
لكنها سريعا ما تدرك أن الملكة تريدها زوجة لابنها درءا 
لغضب التنين الساكن في كهف مخيف، وذلك تبعا لتقاليد 
ابنها  الملكة بزوجة  إذا لم تضح  إلــى مئات السنين.  تعود 
فإن التنين سيثور وقد يهاجم القصر ويدمر حياة الجميع.
هناك  الــفــيــلــم،  يحملها  الــتــي  الميثالوجيا  جــانــب  إلـــى 
قدر غالب من المواقف التشويقية. ذلك الوحش ينفث النار 
لــيــحــرق كــل شـــيء. يــذيــب ثــلــوج الــبــحــيــرات ويــحــرق ساقي 
إيلودي )ولو لبعض حين( ثم يستشيط غضبا عندما تفلت 
أنيابه. كل ذلــك ضمن ما هو مطلوب من  الفيلم من  بطلة 
بصريات ومؤثرات مصنوعة على نحو لا بأس به تقنيا. 
إلى  تعمد  هــو حكاية  يتميّز  لكي  الفيلم  كــان يحتاجه  مــا 
تفاصيل مختلفة عن تلك الواردة فيه حول المرأة الضعيفة 
السبب  كانت  ممن  الانتقام  تــود  مقاتلة  إلــى  تتحوّل  التي 
في مصيرها والانتصار على تنين جامح في الوقت ذاته. 
لا ينفع التطرّق إلى الموضوع من باب محاولة إقناعنا أن 
قائمة. صرنا  لها  تقوم  ولــن  قبل  ضي عليها من 

ُ
ق البطلة 

أذكى من أن نصدّق مثل هذه التوليفة.
* عروض: »نتفليكس«.
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»ثورة فوق القماش« )إتش بي أو(لقطة من »آنسة« )نتفليكس(

لقطة من »ما فوق الضريح« )ماد سوليوشن(

مسموح وممنوع
وزارة  تحقيقات  يــومــن  قــبــل   *  انــتــهــت 
ــدث عــلــى مــنــصّــة  ــثــقــافــة الألمـــانـــيـــة فــيــمــا حــ ال
تـــوزيـــع جـــوائـــز الـــــدورة الأخـــيـــرة فـــي 26 من 
ــرب الـــعـــديـــد من  ــ الــشــهــر المـــاضـــي عــنــدمــا أعـ
المهرجان  منصّة  فوق  والموجودين  الفائزين 
عن  التحكيم(  لجنة  من  أعضاء  فيهم  )بمن 

تضامنهم مع الفلسطينين.
 *  التحقيق شــمــل مــراجــعــة مــع مــديــري 
المهرجان الألماني ومسؤولن آخرين وتوصل 
إلى قرار يقف مع الحربة الفنية وحرية الرأي 
ــى مــنــاســبــة لمــعــاداة  ــد تــحــويــل الــحــفــل إلـ وضـ
السامية وللإساموفوبيا وغير من مظاهر 

العداء والعنصرية.
 *  هذا جيد ولا غبار عليه، ولو أنه مثل 
مــن يــريــد الإمـــســـاك بــطــرفــي نــقــيــض فــي آنٍ 
واحد. المقارنة بن ما حدث هناك وما حدث 
على منصّة الأوسكار قبل أيام قليلة توضح 
الممكن  لم يعد من   مختلفاً حيال ما 

ً
تعاما

احتواءه من مواقف مؤيدة لحق الفلسطينين 
في الحياة فوق أرضهم ضد العنف والاعتداء 

والقتل الذي تمارسه إسرائيل.
البرليني وقف  الحفل  فــي   *  كما حــدث 
بعض  مع  بأوسكاراتهم،  الفائزين  من  عــدد 
ــــلإعــــراب عـــن تــأيــيــدهــم  مـــقـــدّمـــي الـــفـــقـــرات، ل
الــعــلــوم  أكــاديــمــيــة  أن  هــو  الـــفـــارق  لفلسطن. 
لم  الأوســـكـــار  مــوزعــة  السينمائية  والــفــنــون 
أو لاحــتــواء ذلك  تسارع لإعــان معارضتها 
الموقف حتى لا يغضب منها اللوبي اليهودي. 
هـــذا عــلــى عــكــس مــا حـــدث فــي بــرلــن، حيث 
يــحــاول المــســؤولــون احــتــواء مــا حــدث ورســم 
منهج من نوع »هذا مسموح به وهذا ممنوع«.

ــبــريــطــانــيــة ڤــانــيــســا   * كـــانـــت المــمــثــلــة ال
ــا عــنــدمــا أعــلــنــت  ــهــ رديـــغـــريـــف ســابــقــة لأوانــ
سنة  أوســكــار  حفل  فــي  لفلسطن  تأييدها 
فــازت بجائزة أفضل ممثلة عن  1978 حن 
دورهـــا فــي »جــولــيــا«. الــفــارق مــذهــل بــن رد 
الفعل الغاضب الذي ووجهت به في لحظتها 
وامــتــداداً لسنوات عــدة لاحقاً وبــن تصفيق 
ــربــــت عــن  الـــحـــاضـــريـــن لــــأصــــوات الـــتـــي أعــ
وقوفها مع الفلسطينين في حفل الأوسكار 

الأخير. 
* كل هــذا يعني شيئاً واحــداً هو أنــه لم 
يعد من الممكن للإعام واللوبيات الإسرائيلية 
احــتــواء المــواقــف المعبّرة عن مــعــاداة ما تقوم 
به على الأرض لا أوروبــيــاً ولا أميركياً. وأن 
تهمة معاداة السامية لم تعد تنطلي على أحد 
بــعــدمــا اتــضــحــت المــواقــف الــتــي تــتــذرع بهذه 

التهمة للتستر على ما يدور.
الــصــامــتــون والمــتــضــامــنــون مع   *  طبعاً 
أكــبــر حجماً، لكن هذه  المــوقــف الإســرائــيــلــي 
حـــرب فــاضــحــة تــقــوم بــهــا إســرائــيــل بحيث 
هــدمــت الــعــديــد مــن المــقــوّمــات الــســابــقــة التي 

كانت تتذرع بها لشن حروبها.
 *  الحرب الحالية لن تدوم إلى الأبد، لكن 
خسارة إسرائيل على الجبهة الإعامية هي 

.
ً
أكبر مما توقعته وستستمر تبعاته طويا

امرأة في الغرب: هايلي ستانفيلد في »جرأة حقيقية« )باراماونت(

واكيم فينكس في »ذَ سيسترز برذرز« )واي نَت برودكشنز(لقطة مع كريستين دانست في »قوّة الكلب« )نيوزيلاند فيلم كوميشن(

9500 سبب لعدم فوز سكورسيزي بالأوسكار

سينما المؤلف تخسر في المواجهة
لندن:  محمد رُضا

مع وجود أكثر من 
9500 مقترع ينتمون 

إلى الأكاديمية  في جميع 
المهن، من المستحيل 
معرفة لماذا فاز فيلم 

على آخر 
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رمضانيات

تركيبة »متكاملة« تولّد الإبداع المُنتَظر

ر بمتعة المُشاهَدة انطلاقة المسلسلات السورية تُبشِّ
الــدرامــا  على  الــرهــان  يخيب  ما 

ّ
قل

ــظــرة فــي رمـــضـــان. هــذا 
َ
ــنــت

ُ
الــســوريــة الم

ها عطرة. 
ُ
ها واسع وسمعت

ُ
العام، حيّز

الأسماء جاذبة، والإنتاجات بمستوى 
ــيـــار مــا  ــتـ يـــلـــيـــق. يــمــكــن لــلــمُــشــاهــد اخـ
ع عــلــى  ــل المـــــشـــــرَّ ــقـ يــســتــمــيــلــه فــــي الـــحـ
ــرة. فــالــبــاقــة زاخــــــرة، والانــطــبــاع  ــوفــ الــ
مـــواصـــلـــة  ــي  ــ فــ ــة  ــ ــبـ ــ ــــرغـ الـ يـــثـــيـــر  الأول 
شاهدة. 5 مسلسلات تمرّ على هذه 

ُ
الم

الــســطــور، ويمكن الــعــودة إلــى ســادس 
مُشاهدته.  فــور  عينيك«  »أغــمــض  هــو 
الأعــمــال هــي: »تـــاج«، و»ولاد بديعة«، 
ــبــــان«،  ــقــ الــ و»مـــــــــال   ،»2 ــربــــجــــي  ــعــ و»الــ

و»كسر عضم - السراديب«.

قة »تاج«: انطلاقة موفَّ
ــة وإخـــــــــراج  ــ ــــصـ ــم، وقـ ــ ــخـ ــ ــاج ضـ ــ ــتــ ــ إنــ
متكامل،  الآن،  حتى  المسلسل  جــاذبــان. 
يحمل إمــكــان انتظار أحــداثــه. لــو حُصر 
ــفــــة  ــيــ بــــطــــلــــه تــــيــــم حــــســــن ضــــمــــن »الــــوظــ
البطل  بشخصية   

ً
مملا  

َّ
لظل الوطنية«، 

الــقــاهــر. نـــصُّ عــمــر أبـــو ســعــدة وكــامــيــرا 
ــــى جــانــبــه  ــمـــلاه إلـ ــاوي، حـ ــرقــ ــبــ ــر الــ ــامـ سـ
بة، 

ّ
»الإنساني المخطئ«. الشخصية متقل

»تاج« ملاكم مقامر،  مستعدّة للانزلاق. فـ
يُنكر خسائره.  ما  بقدر  مــديــون، خاسر 

 أنه يسدّدها.
ّ
قى اللكمات ويظن

ّ
يتل

الـــــكـــــادرات والـــــصـــــورة، مــــع الأزيــــــاء 
أربعينات  فــي  جسّد ســوريــا 

ُ
ت والألــــوان، 

ــا  ــهــ الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، وغــــلــــيــــان شــــوارعــ
وجامعاتها كمسار إجباري للاستقلال. 
ر المسلسل )إنتاج »الصبّاح إخوان«( 

ّ
يوف

عوامل تجعل انطلاقته آســرة؛ الحضور 
ــيــــم حــــســــن وبــــــســــــام كـــوســـا  ــتــ ـــــتـــــقـــــن لــ

ُ
الم

ــــطــــرح مـــســـائـــل الــوطــنــيــة 
ُ
ــا. ت ــ ــرزهـ ــ مــــن أبـ

والــــخــــيــــانــــة، والــــخــــلايــــا والمـــجـــمـــوعـــات 
أداء يبدو في  وضريبة الانــتــمــاء، وســط 
»نـــوران«  بشخصية  يــونــان  لفايا  ه 

ّ
محل

المنتقلة من زوجة »تاج« إلى زوجة عدوّه 
»رياض« )كوسا(. المال يُهين المرء ويُنزل 
ــرّة الأولــــــى مــنــذ مــواســم  ــمـ ــلـ مــرتــبــتــه؛ ولـ
رمضانية، نرى تيم حسن بدور المهزوم 
ــمــل 

َ
مـــن الــــداخــــل. عـــودتـــه إلــــى ذاتــــه مُــحــت

تزامنها مع تحوّلات على أكثر من جهة، 
ـــحـــدُث المــواجــهــة. 

َ
ــى أشـــخـــاص وت

َّ
فــيُــصــف

ــــو نـــصـــار  ــا لــــجــــوزيــــف بـ ــة أيــــضــ ــولـ ــطـ ــبـ الـ
بشخصية الضابط الفرنسي »جول«.

»ولاد بديعة«: حلاوة الانتظار
ـــــعـــــة عـــلـــى  ـــــشـــــجِّ

ُ
مـــــــن الأعــــــــمــــــــال الم

الــدرامــي  الــتــألــيــف  لثنائي  متابعتها، 
مسلسل  الحجلي.  ويــامــن  وجيه  علي 
ــق، تــديــره كــامــيــرا رشـــا شربتجي  شــيِّ
المــاهــرة فــي إضــافــة الــبــصــمــات )إنــتــاج 
كـــان لا جــديــد في   

ْ
»بــنــتــالــنــس«(. وإن

يتصارعون  )إخـــوة  العريض  العنوان 

المــيــراث(، فالشطارة فــي جــرَّ هذا  على 
ق 

ْ
ل

َ
زوايــا جديدة، وخ إلــى  »اللاجديد« 

المـــحـــيـــط المـــتـــكـــامـــل لـــــــــولادة الإبـــــــــداع. 
ذلــــك يــحــصُــل، بــالــحــضــور الــتــمــثــيــلــي، 

والسياق، وجمال الصورة.
ــبــــيــــح عــــطــــر المـــســـلـــســـل  فــــــــــادي صــ
إطلالته  اقــتــصــار  وهــفــواتــه.  بفضائله 
ــع مـــقـــام  ــرفــ ــلـــى »الـــــزمـــــن المـــــاضـــــي« يــ عـ
ـــــضـــــاف أســـــمـــــاء تـــــــؤدّي 

ُ
ــويــــق. ت ــتــــشــ الــ

بـــــجـــــدارة: ســـلافـــة مـــعـــمـــار بــشــخــصــيــة 
كة، والتواقة إلى  فكَّ

ُ
عة والم »سكر«، الملوَّ

ويامن  إسماعيل  سامر  ومعها  طفل. 
الــتــوأمَــيْن »شــاهــين«  بــــدورَي  الحجلي 
بشخصية  نصر  محمود  و»يـــاســـين«. 
الآتــي لاستعادة  »مــخــتــار«،  شقيقهما 
ـــرة، مــســتــعــدّ لفتح 

َ
ــث ــبـــعـ ـ

ُ
ثـــــروة أبـــيـــه الم

النار على مصراعيها. صراع الإخوة، 
بــــدور  رزق  )إمـــــــــارات  »بـــديـــعـــة«  أولاد 

إشكاليات  أيضا  يطرح  لــهــا(،  يُحسَب 
والدم  والشرّ، والظلم والعدالة،  الخير 
ــعــة،  ل إلــــى مــــاء. بــدايــتــه مُــشــجِّ ـــتـــحـــوِّ

ُ
الم

ــه. الــبــطــولــة أيــضــا  ــ وانـــتـــظـــاره فـــي أوجـ
لنادين تحسين بيك، ونــاديــن خــوري، 

ورامز الأسود، ولين غرّة.

»العربجي 2«: انطلاقة صاخبة
م« بـــالـــحـــفـــاظ 

َ
يـــــــــدرك أنـــــــه »مُــــــــلــــــــز

عــلــى مــســتــوى الــجــزء الأول، ويــفــعــل. 
ــي يـــنـــطـــلـــق بـــصـــخـــب.  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ جــــــــــزؤه الـ
ــل  ــى مـــــــــرأى أهــ ــلــ ــــف عــ ـ

َ
ــــش ــكـ ــ ـ

ُ
ــق ت ــائــ ــقــ حــ

الصراع:  ي 
َ
طرف بين  المنقسمة  الحارة 

»النشواتية«، ويتزعّمهم »أبو حمزة« 
ــاديــــن  )ســــلــــوم حــــــــــداد(، و»درّيــــــــــــة« )نــ
خـــوري(، فــي وجــه »عــبــدو العربجي« 
)باسم ياخور( والثائرين ضدّ الظلم. 
ــة مـــؤيـــد الــنــابــلــســي  ــابـ ــتـ المـــســـلـــســـل )كـ

وعــــــثــــــمــــــان جــــــحــــــى، إخـــــــــــــــراج ســـيـــف 
ــة  ــ الــســبــيــعــي، وإنــــتــــاج »هـــيـــئـــة الإذاعــ
والـــتـــلـــفـــزيـــون الـــســـعـــوديـــة«، وتــنــفــيــذ 
»غــــولــــدن لايـــــــن«(، يـــفـــرض مــتــابــعــتــه، 
البداية احتدام  فحالته آســرة. تكشف 
الأحـــــداث وتــصــاعُــد الإيـــقـــاع. »الـــدايـــة 
ها  بدور« )ديما قندلفت( لم تنفث سمَّ
الشخصيات  ستفعل.  شـــكّ  ولا  بــعــد، 
بــــين نــــارَيــــن والـــســـاحـــة تــشــتــعــل، فــلا 
س. 

ْ
ف

َ
فسح مجالًا للهدوء وضبط الن

ُ
ت

البطولة لــفــارس يــاغــي، وحــلا رجــب، 
وشادي الصفدي، وطارق مرعشلي.

»مال القبان«: مسار يتصاعد
الكتابة أيضا لعلي وجيه ويامن 
الــحــجــلــي المــــــــؤدّي شــخــصــيــة »خـــيـــر« 
المــــيّــــال لارتــــكــــاب الــــســــوء. الـــعـــمـــل مــن 
إخراج سيف السبيعي، وبطولة بسام 
يْن 

َ
الشخصيت الــقــيــش،  كــوســا وخــالــد 

ــال  ــ المـ ــر،  ــ ــاجـ ــ تـ الأول  ــــيْن. 
َ
المــــتــــضــــاربــــت

ــاضٍ، يــتــمــسّــك  ــ ــ ــانـــي قـ ــثـ أولــــويــــتــــه، والـ
بأخلاق المهنة. مسرح الأحــداث سوق 
ف مــســلــســل  ــا يُــــعــــرِّ ــمـ خـــــضـــــراوات. وكـ
نفسيهما،  لــلــكــاتــبَــيْن  بــديــعــة«  »ولاد 
مُشاهدَه، على دهاليز حِرفة الدبّاغين، 
يُــدخِــل »مــال القبان« )إنــتــاج »إيــبــلا«( 
تابع في عالم التجارة، فنشهد على 

ُ
الم

مـــــزادات الــبــصــل، وأشـــكـــال الاحــتــكــار، 
ة والمضمَرة.

َ
والحروب المعلن

ــة »مـــــــن المــــــاضــــــي« تــتــيــح  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ الـ
فـــهـــم الـــحـــاضـــر والـــخـــلـــفـــيـــة الــنــفــســيــة 
ختام  اللبنانية  تــبــرز  للشخصيات. 
 
ً
الــلــحــام بــالــلــهــجــة الـــســـوريـــة، مــقــدّمــة
ب لــــــأم المـــغـــضـــوب 

َّ
ــــــعــــــذ

ُ
الــــحــــضــــور الم

إطلالة سلاف  ل. 
َّ
مُضل ابــن  من  عليها 

ح أن تدفع المسار نحو  فواخرجي يُرجَّ
الـــتـــصـــاعُـــد. الــبــطــولــة أيـــضـــا لــلــراحــل 
العمل إلى  يُــهــدَى  الـــذي  قــنــوع  محمد 

روحه.

»كسر عضم ـ السراديب«: الآتي أعظم
لا   ،»2 ــربــــجــــي  ــعــ »الــ عــــكــــس  عــــلــــى 
نــشــعــر بــالألــفــة حــيــال الـــجـــزء الــثــانــي، 
فالمسلسل  أول.  جـــزءاً  نتابع  لــم  كأننا 
ر مخرجه وكاتبه، وبدا أنه »آخر«.  غيَّ
قزق  فايز  مواجِها  رشيد عساف   

ّ
يطل

بشخصية »حــكــم الــصــيــاد أبـــو ريـــان« 
ــرّة أيــضــا،  الــتــي أدّاهــــا بــإبــهــار. هـــذه المــ
الرجل  مــلامــح  على  الــجــبــروت  ف 

ّ
يتكث

الــــطــــاغــــي. تـــحـــمـــل الـــحـــلـــقـــات المــقــبــلــة 
احــتــمــال أن يــســوء الــوضــع، مــع دخــول 
 اللاعبين 

ّ
عبد المنعم عمايري على خط

د إجراءات،  جمَّ
ُ
طمَر ملفات وت

ُ
بالنار. ت

هم. الكتابة لهلال أحمد ورند 
ُ
ف ت

َ
لفل

ُ
وت

حــديــد، والإخــــراج لكنان إســكــنــدرانــي، 
ــــت«. انـــطـــلاقـــتـــه  ــيـ ــ ــلاكـ ــ »كـ ـــ ــ والإنـــــــتـــــــاج لـ
التفوّق  منه  ظر 

َ
يُنت تــبــدأ.  لــم  الفعلية 

على الجزء الأول، أو أقله الحفاظ على 
ر له.

َ
مستواه. دون ذلك لن يُغف

بيروت: فاطمة عبد الله

بسام كوسا في مشهد من »تاج« باسم ياخور في كواليس »العربجي 2« )إكس( تيم حسن بشخصية الملاكم »تاج«

الدراما السورية
 في رمضان حيزُّها 

واسع وسمعتُها عطرة 
والأسماء جاذبة

»المسحراتي« محمد الدهشان يركب جمله ملفوفاً بأضواء ملونة في مدينة الدلتا المصرية )أ.ب(صائم إندونيسي يسبح قبل الإفطار بمسجد في باندا آتشيه )إ.ب.أ(ماليزيون يفطرون في مسجد بكوالالمبور )رويترز(

»فراولة« و»كوبرا« و»مليحة« أبرزها

مسلسلات مصرية قصيرة للعرض في النصف الثاني من رمضان
بينما يشهد النصف الأول من شهر 
رمـــضـــان عــــرض 10 مــســلــســلات قــصــيــرة 
ذات الـ15 حلقة، تستعد دفعة جديدة من 
المسلسلات القصيرة للعرض في النصف 
الثاني من الشهر، حيث يتواصل تصوير 
بعضها، وتــضــم عـــدداً مــن كــبــار الممثلين 

والمخرجين.
التي  القصيرة  المسلسلات  بــين  ومــن 
عرض الآن، مسلسلات »عتبات البهجة« 

ُ
ت

ليحيى الفخراني و»أشغال شقة« لهشام 
ــــى نــســبــة  ــلـ ــ ــاء جــــــلال، و»أعـ ــ ــمـ ــ مـــاجـــد وأسـ
مشاهدة« لسلمى أبو ضيف وليلى زاهر، 
و»نعمة الأفوكاتو« لمي عمر وأحمد زاهر، 
و»صــلــة رحـــم« لإيـــاد نــصــار وأســمــاء أبــو 

اليزيد.
فــــي حــــين تــــواصــــل الـــفـــنـــانـــة مــيــرفــت 
»مليحة«،  مسلسل  حلقات  تصوير  أمــين 
الـــذي تـــدور أحــداثــه حــول أســـرة مــن أصل 
فلسطيني تقيم في مدينة السلوم، غرب 
ـــع تــصــاعــد الـــتـــوتـــر فـــي ليبيا  مـــصـــر، ومـ
تــضــطــر لــلــعــودة إلــــى غــــزة. المــســلــســل من 

تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة.
وتــــــــشــــــــارك فـــــــي بــــطــــولــــتــــه المـــمـــثـــلـــة 
جــانــب  إلـــى  خـــاس  ســيــريــن  الفلسطينية 
المــطــرب ديــــاب، وأمــيــر المـــصـــري، وأشـــرف 
زكي، وكان الإعلان التشويقي للمسلسل 
قد تضمّن مشاهد لتهجير الفلسطينيين 
مــن أراضــيــهــم خــلال انتفاضة عــام 2000 
الــتــي دفــعــت أســــرة مــلــيــحــة لــلــخــروج من 

غزة.
وعــــبّــــرت الـــفـــنـــانـــة مـــيـــرفـــت أمـــــين عــن 
حــمــاســهــا لــلــعــمــل، مــــؤكــــدة أن »غــالــبــيــة 
مــشــاهــد المــســلــســل خــارجــيــة وفــــي أمــاكــن 
»الشرق  متفرقة«. وقالت في تصريحات لـ
ـــــط« إنـــهـــا تــحــمــســت كـــثـــيـــراً لــقــصــة  الأوســـ

المسلسل والعمل مع المخرج عمرو عرفة، 
وتــتــمــنــى أن يــحــقــق الــعــمــل نــجــاحــا نــظــراً 

لأهمية القضية التي يطرحها.
كـــمـــا تــــصــــور نـــيـــلـــلـــي كــــريــــم أحــــــداث 
ــــام شــيــمــاء ســيــف،  مــســلــســل »فــــراولــــة« أمـ
وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وتؤدي من 
تغيير  في  تنجح  فقيرة  فتاة  دور  خلاله 
ـــراءً واســــعــــا بـــعـــد أن  ـــ حــيــاتــهــا وتـــحـــقـــق ثـ
تصبح من مشاهير »السوشيال ميديا«. 
تأليف محمد سليمان عبد  من  المسلسل 

المالك وإخراج محمد علي.
ــر الــــفــــنــــان مـــحـــمـــد إمـــــــــام عــبــر  ــ ــشـ ــ ونـ
حسابه على »إنستغرام« بوستر مسلسل 
»كــوبــرا« الــذي يخوض من خلاله تجربة 
مــــرة، معلنا  الــقــصــيــرة لأول  المــســلــســلات 
بـــدء عــرضــه فــي 16 رمــضــان عــلــى منصة 
ــد« وقــــنــــاة »إم بــــي ســــي مـــصـــر«.  ــ ــاهـ ــ »شـ

المــســلــســل مــن تــألــيــف أحــمــد مــحــمــود أبــو 
زيــد، وإخـــراج أحمد شفيق، ويــشــارك في 
بــطــولــتــه مــجــدي كـــامـــل، ومــحــمــد ثــــروت، 

وأحمد فتحي، ودنيا ماهر.
ــــات  ــايـ ــ ــكـ ــ ــــرة وحـ ــيـ ــ ــثـ ــ ــة مـ ــ ــلــ ــ ــر رحــ ــ ــبــ ــ وعــ
ليلة وليلة«  »ألــف  مستوحاة من قصص 
تجري أحداث مسلسل »جودر« من بطولة 
الفنان ياسر جلال الذي يجسد من خلاله 
شخصية صياد بسيط تنقلب حياته بعد 
اكتشافه سراً عظيما، ويخوض صراعات 
ــــدة. ويـــضـــم المـــســـلـــســـل عــــــدداً كــبــيــراً  ــديـ ــ عـ
اللبنانية،  نــور  بينهم  مــن  الــفــنــانــين،  مــن 
ــارا عـــمـــاد، وعــمــرو  ــ ويــاســمــين رئـــيـــس، وتـ

عبد الجليل، ووفاء عامر.
كما ينضم الفنان كريم محمود عبد 
العزيز لنجوم النصف الثاني من رمضان 
بمسلسل »خالد نــور وولــده نــور خالد«، 

شيكو،  الفنانون  بطولته  يــشــاركــه  الـــذي 
ــــدور  ــة ســـمـــاحـــة. ويـ ــ ــزي وآيــ ــ وشــــريــــف رمــ
المــســلــســل فـــي إطـــــار كـــومـــيـــدي مـــن خــلال 
صدفة جعلت أبا وابنه يظهران في العمر 
نفسه معا. العمل كتبه أحمد عبد الوهاب 

وكريم سامي، وإخراج محمد أمين.
قـــنـــاة »دي إم ســــي« عــرض  وأعــلــنــت 
مسلسل »بدون سابق إنذار« في النصف 
الثاني من رمضان، وهو من بطولة آسر 
يــاســين وعــائــشــة بـــن أحـــمـــد، عـــن زوجـــين 
يـــخـــوضـــان تــجــربــة صــعــبــة بــعــد إصــابــة 
طــفــلــهــمــا بــســرطــان الـــــدم، والمــســلــســل من 

تأليف إلمي كفارة وإخراج هاني خليفة.
ــا يــــخــــوض مــســلــســل »لــــأذكــــيــــاء  ــمـ كـ
عفيفي  وكــريــم  الميرغني  لحمدي  فــقــط«، 
ــيــــرة، ويــنــضــم  ــقــــصــ ســــبــــاق الـــحـــلـــقـــات الــ
للسباق مسلسل »وبقينا اتنين« لشريف 
ــعــــرض قــصــة  مــنــيــر ورانــــيــــا يــــوســــف، ويــ
امــرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها. 
المــســلــســل مــــن تـــألـــيـــف أمــــانــــي الــتــونــســي 

وإخراج طارق رفعت.
وعـــــدّ الـــنـــاقـــد الــفــنــي المـــصـــري أحــمــد 
ــــودة لــلــمــســلــســلات  ــعـ ــ ســـعـــد الــــديــــن أن »الـ
القصيرة أتاحت إثراء للشاشات بأعمال 
جــديــدة خـــلال الــنــصــف الــثــانــي مــن شهر 
رمضان، وهو ما كان يحدث قبل سيطرة 

دراما الثلاثين حلقة«.
»الشرق الأوسط«  وقال سعد الدين لـ
إن »هناك مجموعة مسلسلات مهمة خلال 
النصف الثاني من المنتظر أن تضفي على 
التجديد،  مــن  حالة  الرمضانية  الشاشة 
تطويل، وهو  دونما  إيقاع متسارع  عبر 
مــا يــجــعــل الــجــمــهــور يتحمس لــهــا، وقــد 
باتت هذه الأعمال تشهد إقبالًا من كبار 
النجوم«، متوقعا أن »تسيطر المسلسلات 
الـــقـــصـــيـــرة عـــلـــى الــــشــــاشــــات ومـــنـــصـــات 

العرض خلال الفترة المقبلة«.

بوستر مسلسل »فراولة« )الشركة المنتجة(

القاهرة: انتصار دردير

إجمالي التبرعات يزيد على 5 مليارات ريال

»إحسان« تُطلق حملتها للعمل الخيري
أكــــد إبـــراهـــيـــم الــحــســيــنــي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لانطلاق  الاستعدادات  استكمال  »إحــســان«،  لمنصة 
فــي نسختها  الــخــيــري«  للعمل  الــوطــنــيــة  »الــحــمــلــة 
الـــرابـــعـــة عــبــر المــنــصــة، بــعــد صــــدور مــوافــقــة خـــادم 
آل  العزيز  بن عبد  الملك سلمان  الشريفين  الحرمين 
سعود، على إطلاقها مساء الجمعة، مشيراً إلى أن 
ذلــك يأتي فــي إطــار رعايته الــدائــمــة، وولــي العهد، 

لجميع أعمال الخير والإحسان وتعظيم أثرهما.
»الــشــرق  وقـــال الحسيني، فــي حــديــث خـــاص لـــ
الحملة حتى  أن تستمر  المــقــرر  مــن  إنـــه  الأوســـــط«، 
من  مجموعة  أن  إلــى  مشيراً  رمــضــان،  شهر  نهاية 
المنصة،  من  تستفيد  والتنموية  الخيرية  المجالات 
والصحي،  والاجــتــمــاعــي،  التعليمي،  المــجــال  منها 
والإغاثي، والبيئي، والاقتصادي، والتقني وغيرها 
مـــن المـــجـــالات، وقـــد اســتــفــاد مــنــهــا حــتــى الآن أكــثــر 
مـــن 4.8 مــلــيــون مــســتــفــيــد ومــســتــفــيــدة مـــن الــفــئــات 
ما  اليوم  حتى  تبرعاتها  إجمالي  وبلغ  المستحقة، 

يزيد على 5 مليارات ريال )1.3 مليار دولار(.
ــم فـــي مــقــر إطــــلاق المنصة 

ّ
ــــاف أنـــه ســيُــنــظ وأضـ

حسنين 
ُ
مــعــرض مــصــاحــب يــســتــعــرض عـــطـــاءات الم

ـــــت مــخــتــلــف 
ّ
ــتـــــي غـــــط ـــر مـــنـــصـــة »إحــــــــســــــــان« الـــ ــبـ عــ

أثر  جسّد 
ُ
ت شاشات  عبر  وذلــك  السعودية،  مناطق 

الخيرية من خلال  عطاءاتهم في مختلف المجالات 
العطاء  خريطة تفاعلية توضح بالأرقام قيمة هذا 

وانعكاسه على المستفيدين من التبرعات.
ومــنــذ إنــشــائــهــا اســتــطــاعــت المــنــصــة الــوطــنــيــة 
ــان«، اســتــثــمــار الــبــيــانــات  لــلــعــمــل الـــخـــيـــري »إحـــــســـ
والــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي؛ لــتــعــظــيــم أثــــر المـــشـــروعـــات 
منظومة  وبناء  واستدامتها،  التنموية  والخدمات 
فــاعــلــة عــبــر الـــشـــراكـــات مـــع الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة 
السعودية  دور  لتعزيز  الربحية؛  وغير  والخاصة 

الريادي في الأعمال التنموية والخيرية.
ورفــــعــــت مــســاهــمــة الـــقـــطـــاع غـــيـــر الـــربـــحـــي فــي 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، ضــمــن المــســاعــي الوطنية 
الرامية إلى تمكين القطاع الخيري، بما يدعم مكانة 

المملكة الرائدة في الخير والعطاء.
وتـــواصـــل »إحـــســـان« جــهــودهــا عــبــر حملاتها 
الخيرية والتوعوية؛ لتعزيز ثقافة التبرع والتكاتف 
المــجــتــمــعــي بــمــا يـــتـــواكـــب مـــع مــســتــهــدفــات »رؤيــــة 
المجتمعية  المــشــروعــات  ــم  ودعــ  ،»2030 الــســعــوديــة 
التبرع  مــن  المجتمع  وتمكين  الإنسانية،  والــحــالات 
 عن التكامل 

ً
من خلال قنوات رسمية موثوقة، فضلا

نفعها،  وتعظيم  المختلفة  الحكومية  الــجــهــات  مــع 
ورفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري 

والتنموي.
يـــذكـــر أن الــنــســخــة الــســابــقــة لــلــحــمــلــة شــهــدت 
»غينيس«  بــمــوســوعــة  »إحـــســـان«  مــنــصــة  تسجيل 
ــام الــقــيــاســيــة؛ نــتــيــجــة تــحــقــيــقــهــا أكــبــر تــبــرع  لـــأرقـ
الــعــالــم، حيث  يومي خــلال 24 ساعة على مستوى 
بلغ عدد المتبرعين في ليلة 27 رمضان العام الماضي 
أكثر من 558 ألف متبرع ساعدوا بمساهماتهم أكثر 

من 476 ألف مستفيد.

الرياض: محمد هلال

الرئيس التنفيذي لمنصة »إحسان« إبراهيم الحسيني
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محمد الشهري يتحدث لـ                                           عن المفاجآت المقبلة

»سكة سفر 3« يربح معركة »الكوميديا«
اعــــــتــــــاد المـــــشـــــاهـــــد الــــســــعــــودي 
فــــــي شــــهــــر رمــــــضــــــان عــــلــــى تــســيــد 
»الكوميديا« الإنتاج الدرامي المحلي، 
مما يزيد من ضــراوة التنافس بين 
هذه الأعمال على جذب المشاهد، غير 
أن المسلسل السعودي »سكة سفر 3« 
حسم المعركة باكراً، فمنذ الحلقات 
ــكّـــن مــــن تــــصــــدّر قــائــمــة  ــمـ الأولــــــــى تـ
الأعمال المحلية الأعلى مشاهدة في 
السعودية. »سكة سفر« يعود بجزئه 
الثالث بقصة جــديــدة، وأمــاكــن غير 
مألوفة، وهو من بطولة: سعد عزيز، 
وصالح أبو عمرة، ومحمد الشهري.
يــنــطــلــق الــعــمــل مـــن قــصــة فـــرار 
ــاء خــشــيــة الـــــتـــــورّط فــي  ــقــ ثـــاثـــة أشــ
جــريــمــة قــتــل، لــيــجــدوا أنــفــســهــم في 
مــغــامــرات عــجــيــبــة. يظهر المسلسل 
تـــنـــوّع مــنــاطــق الــســعــوديــة، عــارضــا 
ثقافات وعـــادات ولهجات مختلفة، 
ففي الموسم الأول انطلقت الأحــداث 
من محطة وقــود يعمل بها الأشقاء 
الثاثة تقع على طريق صحراوية، 
ثــم فــي المــوســم الثاني يــزور الثاثة 
ــنـــوب الـــســـعـــوديـــة مــا  خـــالـــهـــم فــــي جـ
أتاح الفرصة لعرض جمال الجنوب 
وثقافته ورقصاته الشعبية ولهجة 

أهله وطبيعته الخابة.
ــام يـــتـــجـــه المــســلــســل  ــ ــعـ ــ وهـــــــذا الـ
شرق السعودية، في محاولة لإعادة 
اكتشافها، كما يشير الفنان محمد 
»الـــشـــرق  ــــال حـــديـــثـــه لــــ الـــشـــهـــري خـ
ــيـــة هــي  : »الـــشـــرقـ

ً
ــــا ــائـ ــ الأوســــــــــط«، قـ

نجمة الموسم الثالث... وبعد حلقتين 
الــشــعــبــيــة المختلفة  الــفــنــون  ســنــرى 
فيها، مثل السامري، كما سيشاهد 
الـــجـــمـــهـــور أهـــــل المـــنـــطـــقـــة الــشــرقــيــة 
ويــســمــع لــهــجــتــهــم الــلــطــيــفــة، ويـــرى 
الأماكن المهمة في المنطقة وأكاتها 
ــزة... فــنــحــن نـــؤمـــن أن بــادنــا  ــيـ ــمـ المـ
غنيّة بما فيه الكفاية كي نكتشفها«.
 ويتحدث الشهري عن التصوير 

في منطقة الأحساء، والتي سيراها 
عرض قريبا، 

ُ
المشاهد في حلقات ست

مـــبـــيـــنـــا أنــــــه ســـبـــق أن عــــــاش فــيــهــا 
لفترة مــن الــزمــن، بينما زمــيــاه من 
أبــطــال الــعــمــل )ســعــد عــزيــز وصــالــح 
أبــو عمرة( يزورانها للمرة الأولــى، 
وينبهران بتضاريسها الفريدة من 
ــراء، وكـــذلـــك  ــ ــحـ ــ ــال ونـــخـــيـــل وصـ ــبـ جـ
الــذي  التنوّع الثقافي والاجتماعي 

تمتاز به هذه المنطقة.

وعـــــن أكـــثـــر شـــــيء حـــــرص عــلــى 
إظهاره من الأحــســاء، كونه يعرفها 
جــيــداً، يــقــول الــشــهــري إنــهــا المدينة 
الــوحــيــدة فــي الــســعــوديــة الــتــي يقف 
خــالــهــا قــائــد الــســيــارة أمــــام إشـــارة 
المرور الحمراء بسبب أن هناك قطاراً 
ــواء كـــان قــطــار  ســيــعــبــر الــطــريــق، ســ

ركاب أو قطار بضائع.
ومـــــن المــــفــــاجــــآت الأخـــــــرى الــتــي 
كشف عنها الشهري، التصوير داخل 

مـــركـــز المـــلـــك عـــبـــد الــعــزيــز 
الــعــالمــي )إثـــراء(  الثقافي 
فــي الــظــهــران، بما يتيح 
الفرصة لمن لم ير المكان 
الــداخــل أن يتعرف  مــن 
ــل،  ــمـ ــعـ ــه خـــــــال الـ ــيـ ــلـ عـ
وهــنــا يــــردف بــالــقــول: 
»نحن نحاول توظيف 
هذه الأماكن بما يخدم 

ــب فـــي  ــ ــــصــ ــة ويــ ــ ــــصـ ــقـ ــ الـ

صالح السياق الدرامي للعمل، ففي 
 وثائقيا«.

ً
نهاية الأمر هو ليس عما

 وعــــن نـــقـــاط قــــوة الــعــمــل الــتــي 
شدت الجمهور إلى المسلسل، يقول 
الــشــهــري: »حرصنا فــي هــذا العمل 
على تقديم مادة تشبه المشاهد، 
بحيث يرى فيه نفسه أو قد يرى 
ــداً مـــن عــائــلــتــه وأصــحــابــه،  ــ أحـ
وأعــتــقــد أنــه مــن المــهــم أن يرى 
الــــجــــمــــهــــور مــــــا يــــشــــعــــر أنــــه 
يشبهه ويألفه«. ويشير إلى 
أن أكــبــر إطـــراء يصله، هو 
تعليق المشاهد بأن ما يراه 
 ،

ً
ــيـــس تــمــثــيــا حــقــيــقــي ولـ

ــــأداء  ــو مــــا يـــرجـــعـــه لــ ــ وهــ
الــعــفــوي وغـــيـــر المــصــطــنــع 

الذي انتهجه العمل، بحسب رؤيته.
وبــســؤالــه عــن نــوعــيــة الجمهور 
المهتم بالعمل، وعما إن كان صغار 
السن هــم الغالبية، يجيب بالقول: 
»على مدى السنوات الثالث، وجدنا 
أن جمهور المسلسل يشمل كل شرائح 
العائلة، من الأم والأب والأخ الأكبر 
وكــذلــك صــغــار الــســن، فهو مسلسل 
عائلي، ورغم أننا تعمدنا أن يتوجه 
المسلسل للكبار بالدرجة الأولى، فإن 
الصغار أيضا يفضلون مشاهدته«. 
ــا يميز  ــى أن مـ الـــشـــهـــري إلــ ويــشــيــر 
الــشــبــاب وصغار  الجمهور مــن فئة 
 مع العمل 

ً
السن أنهم الأكثر تفاعا

عبر حسابات التواصل الاجتماعي، 
مبينا أن المسلسل يحاول الوصول 

إلى مختلف الشرائح في المجتمع.
ــهـــري ضـــــــرورة أن   لا يـــــرى الـــشـ
يــحــمــل الــعــمــل الــفــنــي رســـالـــة، على 
المــشــاهــد وجعله  اعــتــبــار أن تــرفــيــه 
يستمتع بما يــرى هــو فــي حــد ذاتــه 
مــطــلــب، غــيــر أنـــه يشير إلـــى أن أحــد 
ــار قيمة  ــهـ أهــــــداف »ســـكـــة ســـفـــر« إظـ
ــــوة، مــن خـــال الأشـــقـــاء الثاثة  الأخـ
الذين يواجهون كثيراً من المتاعب، 
أنــهــم يتمسكون بــرابــطــة الأخــوة  إلا 
مهما حدث بينهم، ويتابع »نحاول 
أيــضــا أن نــظــهــر قــيــمــة الــعــائــلــة، لأن 
هــــؤلاء الإخــــوة يــمــثــلــون عــائــلــة رغــم 

كونهم أيتاما«.
الـــثـــاثـــة  ــمــــل  ــعــ الــ أبـــــطـــــال  ولأن 
تــجــمــعــهــم صـــداقـــة تــســبــق تــصــويــر 
ــــان بــــالــــضــــرورة ســــؤال  المـــســـلـــســـل، كـ
ــال مــن  ــقـ ــتـ الـــشـــهـــري عــــن تـــحـــدي الانـ
الــصــداقــة إلــى الأخـــوة داخـــل العمل، 
 ،

ً
وهــنــا يــقــول: »لـــم يــكــن الأمـــر ســهــا

فــهــنــاك شـــعـــرة رفــيــعــة بـــين عــاقــتــي 
الــصــداقــة والأخــــوة، كــي لا نــبــدو في 
ــع 

ّ
ــا أصــــحــــاب نــتــصــن ــنـ ــأنـ الـــعـــمـــل وكـ

الأخوّة... وربما ساعدنا في تشكيل 
ــارج العمل،  ذلـــك كــونــنــا أصــحــاب خـ
مــمــا جــعــل الــشــفــافــيــة عــالــيــة بيننا 

حول ذلك«.

مشهد من مسلسل »سكة سفر« الذي يُعرض يومياً على قناة »إم بي سي« )الشرق الأوسط(

محمد الشهري 
)حسابه على 

إنستغرام(

الدمام: إيمان الخطاف

 يعود مسلسل »سكة 
سفر«  بجزئه الثالث 

بقصة جديدة
وأماكن غير مألوفة

مارلين حفظت جبران وترمب يقرأ عن شخصه

ما القراءات المفضّلة لدى مشاهير الفن والسياسة وما الكتب التي صنعت فرقاً في حياتهم؟
ــــام 2016 وبـــعـــد هــزيــمــتــهــا فــي  عـ
ــركــــي أمــــام  ــيــ ــاســــي الأمــ ــرئــ الـــســـبـــاق الــ
دونالد ترمب، لجأت المرشحة هياري 
كلينتون إلى القراءة لمداواة خيبتها. 
ــب فــي مــحــاولــةٍ منها 

ُ
هــربــت إلـــى الــكــت

لنسيان الهزيمة وإعادة ترميم نفسها 
بعد معركة طاحنة.

كتابٌ واحد من بين المجموعة تميّز 
عن سواه وساعد في تهدئتها؛ »عودة 
الــكــاهــن والكاتب  « بقلم 

ّ
الــضــال الابـــن 

الهولندي هنري نووين. لم تكن تلك 
المــرة الأولــى التي تقرأ فيها كلينتون 
هــذا العمل الكاسيكي، لكنها لطالما 

 للهروب.
ً
 ومساحة

ّ
اعتبرته ملجأ

يتأمّل الكتاب الصادر عام 1994 
لوحة رامبرانت التي تحمل العنوان 
 إلى 

ّ
نفسه، وتصوّر رجوع الولد الضال

 امتعاض شقيقه. 
ّ

حضن أبيه في ظل
يستفيض نووين في معاني الوحدة، 
والــــــعــــــودة، والمــــســــامــــحــــة، والـــعـــطـــف، 
أمــا كلينتون التي  ــوّة، والغيرة.  والأبـ
ته كهديّة بعد وفــاة والدها وأحد 

ّ
تلق

الــعــزاء،  أصــدقــائــهــا، فعثرت فيه على 
مت من خاله أن تسامح أكثر وأن 

ّ
وتعل

 يوميّة.
ً
تجعل من الامتنان ممارسة

ترمبنوميكس
في المقابل، كان غريمها دونالد 
تــرمــب يعلن عــن قائمة بــأهــمّ الكتب 
في نظره، وهي بمعظمها إمّــا تدور 
حـــولـــه أو تـــهـــاجـــم مـــنـــافـــســـيـــه. ومـــع 
أنــه غالبا مــا يـــردّد أنــه لا وقــت لديه 
 تــرمــب لـــم يــبــخــل على 

ّ
ــإن لـــلـــقـــراءة، فــ

متابعيه باقتراحات الكتب. من بينها 
واحد بعنوان »إيمان دونالد ترمب: 
ســيــرة روحـــيّـــة«، وآخــــر حـــول رؤيــتــه 
الاقتصادية بعنوان »ترمبنوميكس: 
الـــخـــطـــة الأمـــيـــركـــيـــة الأولـــــــى لإحـــيـــاء 
اقتصادنا«. ودائما ضمن قائمة حبّ 

الذات، كتاب »ضرورة ترمب«.
أمــــــــا كـــــتـــــاب »خــــــدعــــــة روســـــيـــــا: 
خطة غير مشروعة لتبرئة هياري 
كلينتون وتــوريــط دونــالــد تــرمــب«، 
ق عليه الرئيس الأميركي السابق 

ّ
فعل

: »إنــه بالفعل خدعة ومطاردة 
ً
قــائــا

ساحرات، بدأ بشكل غير قانوني من 
قبل أشخاص موصومين بالعار. إنه 

كتاب عظيم«.

أكثر من كتاب في الشهر
غـــريـــمٌ آخــــر لـــم يــســلــم مـــن لــســان 

 
ّ
ه باراك أوباما. غير أن

ُ
ترمب، هو سلف

 
ّ
فز

َ
الرئيس الأميركي الأسبق لم يُست

يـــومـــا، بـــل واظــــب عــلــى الــتــغــريــد في 
سربٍ بعيدٍ عن ترمب.

 
ٌ
من المعروف عن أوباما أنه قارئ
نهِم، وأنــه مع كل نهاية عــام يشارك 
مع متابعيه أفضل قراءاته. لا يمكن 
اختصار ذوقه الأدبــيّ بكتاب واحد، 
الــقــوائــم التي   محتوى 

ّ
لا سيّما وأن

ينشرها تفوق الـــ10 كتب في السنة؛ 
على غرار ما حصل نهاية 2023.

ــفــهــا 
ّ
مـــــن الــــــــروايــــــــات الــــتــــي صــن

أوبـــامـــا فــي الــطــلــيــعــة، »مــتــجــر بقالة 
ة والأرض« لجيمس ماك برايد، 

ّ
الجن

ين أميركيَين 
َ
التي تروي قصة مواطن

أحدُهما من أصحاب البشرة السمراء 
والآخــــــر يــــهــــوديّ. بـــين كــتــب أوبـــامـــا 
ــــان« لــديــفــيــد  ــــرهـ ــلــة كـــذلـــك، »الـ

ّ
المــفــض

غــران، و»ملك« لجوناثان إيغ والذي 
يــــروي ســيــرة الــزعــيــم الأمـــيـــركـــي من 

أصول أفريقية مارتن لوثر كينغ.

تشارلز يقلدّ هاري بوتر
ما يميّز الملك تشارلز الثالث عن 
زمائه في عالم السلطة والحُكم، أنه 
تـــفـــوّق عــلــيــهــم فـــي عـــدد الــكــتــب الــتــي 
ــفــهــا بــنــفــســه. لــطــالمــا اهــتــمّ الــعــاهــل 

ّ
أل

البريطاني بالشؤون الثقافية، فكتبَ 

بنفسه عن الهندسة والبيئة كما أنه 
فاته.

ّ
خصّ الأطفال ببعض مؤل

أما الأعمال التي تتصدّر رفوف 
مكتبته، وفق ما أعلنت زوجته كاميا 
منذ فــتــرة، فهي »رحـــات مــع نفسي 
ومــع آخــر« للمراسلة الحربيّة مارثا 
جــيــلــهــورن تـــســـرد فــيــهــا تــغــطــيــاتــهــا 

الخطرة حول العالم، والتي لاصقت 
ــــوت. مـــن بـــين كــتــب تــشــارلــز  فــيــهــا المــ
ــلــة كــذلــك »نــابــلــيــون« بقلم آدم 

ّ
المــفــض

زامـــويـــســـكـــي، و»مـــعـــركـــة الأطــلــســي« 
لجوناثان ديمبلبي.

 تشارلز 
ّ
ودائما وفق كاميا، فإن

ــراءة مــجــمــوعــة »هـــاري  ــقـ يــســتــمــتــع بـ

ــفـــاده، كــمــا أنــه  بــوتــر« الــخــيــالــيّــة لأحـ
ــــي تـــقـــلـــيـــد أصــــــوات  ــــوب جــــــداً فـ ــــوهـ مـ

الشخصيات.

الجميلة والكتُب
 ،

ّ
مـــن عـــالـــم الــســيــاســة إلــــى الـــفـــن

وأفضل الكتب بنظر أهــل الموسيقى 
 النجمة 

ّ
والــســيــنــمــا والمـــســـرح. ولــعــل

مـــارلـــين مـــونـــرو هـــي أكـــثـــر مَــــن اهــتــمّ 
بــالــقــراءة مــن بــين زمائها الفنانين. 
فــيــوم عُــرضــت مكتبة مــونــرو للمزاد 
في دار »كريستيز« عام 1999، جرى 
الــكــشــف عـــن أكــثــر مـــن 400 كــتــاب لم 
تكتفِ بها الفنانة ديكوراً، بل أمضت 
ــا الـــقـــصـــيـــرة فــي  ــيـــاتـــهـ ــن حـ ــ جــــــــزءاً مـ

قراءتها.
أبدت مونرو ولعا بقراءة الشعر، 
 العمل الأدبــيّ الذي أسرَ قلبها 

ّ
 أن

ّ
إلا

كــان »النبي« لجبران خليل جبران. 
ــذه الــتــحــفــة الإنــســانــيــة الــفــلــســفــيــة  هــ
فعلت فعلها على مئات المايين حول 
العالم، ومن بينهم عشرات الفنانين. 
مثل إلفيس بريسلي، كــادت مونرو 
ــن ظـــهـــر قــلــب.  ــاب عــ ــتـ ــكـ أن تــحــفــظ الـ
كانت تصطحبه معها إلى التصوير 
وتـــقـــرأ مــقــاطــع مــنــه لــزمــائــهــا خــال 
ــهــدي 

ُ
الاســـتـــراحـــة. كــمــا أنــهــا كــانــت ت

نــسَــخــا مــنــه لــلــمــقــرّبــين مــنــهــا، وهــي 
احتفظت بـ4 نسخ منه لنفسها.

في مكتبة مادونا
إلــى مكتبة مــادونــا، الــتــي رغم 
انشغالاتها الاستعراضيّة الكثيرة، 
تجد بعض الوقت للمطالعة. ووفق 

ما كشفت للممثلة غوينيث بالترو، 
لة هي »الفتاة 

ّ
 رواياتها المفض

ّ
فــإن

ــارغـــاس يــوســا،  الــســيّــئــة« لمـــاريـــو فـ
ــتــــارام« لــغــريــغــوري ديــفــيــد  و»شــــانــ
روبــــرتــــس، و»زوجــــــة المــســافــر عبر 

الزمن« لأودري نيفينجر.
ماذا على رفوف باقي النجمات؟

أمـــا اخـــتـــيـــارات المــمــثــلــة جوليا 
ــة فـــتـــمـــيـــل أكـــثـــر  ــ ــيــ ــ ــــس الأدبــ ــرتــ ــ روبــ
إلــــــى الـــــحـــــزن. تـــخـــتـــصـــر روايـــتـــهـــا 
ــار  ــة »أشــــجــ ــلـ ـ

ّ
ــفـــض الـــكـــاســـيـــكـــيـــة المـ

الــنــخــيــل الــبــرّيــة« لــويــلــيــام فــوكــنــر، 
ــلــــة  ــا »قــــــــصــــــــة حــــــــــب جــــمــــيــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــأنـ ــ ــ بـ
وتــراجــيــديّــة«. كذلك هــي الــحــال في 
روايـــة كــارســون مــاك كــالــرز »القلب 
صيّاد وحيد«، والتي تتماهى معها 
روبرتس بما أنها، كما الكاتبة، ابنة 
الجنوب الأميركي وعارفة بطبيعته 

وبيئته.
شي قراءات المغنية الأميركية 

َ
ت

بـــيـــونـــســـيـــه بـــمـــبـــادئـــهـــا الـــنـــســـويّـــة 
ى في أعمالها 

ّ
التي غالباً ما تتجل

الموسيقية. هي تركّز خال الأوقات 
الــتــي تخصصها للمطالعة، على 
قـــضـــايـــا المـــــــــــرأة. أمــــــا أحــــــد الــكــتــب 
ــذا المـــجـــال،  ــ ـــلـــة لـــديـــهـــا فــــي هـ

ّ
المـــفـــض

به 
ّ
الـــذي يتطل فيحمل عــنــوان »مـــا 

ــرأة رئــيــســة« بقلم  ــ ــر لــجــعــل امــ ــ الأمـ
ماريان شنال. يضيء الكتاب على 
الدور الذي تلعبه المرأة حول العالم 
في رسم معالم المجتمعات، ويقدّم 
النصائح من أجل وصول امرأة إلى 

سدّة الرئاسة الأميركية.
ــل بـــدورهـــا اخـــتـــارت كــتــابــاً  ــ أديـ
بقلم امرأة، لتضعه في أعلى قائمة 
لة. »جامحة« بقلم 

ّ
قراءاتها المفض

غــلــيــنــون دويـــــل، هـــي ســـيـــرة ذاتــيــة 
ــال تـــمـــكـــن المــــــرأة  ــجــ ــــي مــ مـــلـــهـــمـــة فـ
والتحرّر بهدف التغيير. وقد سوّقت 
لــهــا المغنية البريطانية مــن خــال 
منشور على منصة »إنــســتــغــرام«، 
دعت من خاله متابعيها إلى قراءة 
 :

ً
الكتاب، وعَيشِه وممارسته قائلة

ــتـــاب دمــاغــكــم  ــكـ ــذا الـ ــ  هـ
ّ

ــيـــخـــض »سـ
وسيجعل روحَكم تصرخ«.

أما محبوبة الجماهير المغنية 
الأميركية تايلور سويفت، فتهرب 
من ضجيج المسارح والجولات إلى 
لة، وبعضها حملته 

ّ
المفض كتبها 

معها من طفولتها. وأبــرز ما على 
قائمة سويفت: »مباريات الجوع« 
لـــســـوزان كــولــيــنــز، و»طـــعـــام صــاة 
حب« لإليزابيث غيلبرت، و»شبكة 
شــارلــوت« لإي بــي وايـــت، و»ســتــار 

جيرل« لجيري سبينيللي.

بيروت: كريستين حبيب

أوباما قارئ نهِم وغالباً ما يشارك كتبَه المفضّلة مع متابعيه )رويترز(الملك تشارلز يقرأ بطاقات وصلته من مواطنين )رويترز(

»الفتاة السيئة« لماريو فارغاس يوسا من بين الكتب المفضّلة لدى مادونا )فيسبوك(
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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< جــمــانــة ســلــيــمــان غــنــيــمــات، سفيرة 
المـــغـــربـــيـــة،  المـــمـــلـــكـــة  لــــــدى  مـــمـــلـــكـــة الأردن 
اســتــقــبــلــهــا ســامــي بـــن عــبــد الــلــه الــصــالــح، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة 
المــغــربــيــة، فـــي مــكــتــبــه بــالــســفــارة، وتــطــرّق 
الــحــديــث خـــال الــلــقــاء لــلــمــوضــوعــات ذات 

الاهتمام المشترك. 
< محمد سيف الشحي، سفير دولة 
فــي نيقوسيا،  المتحدة  العربية  الإمـــارات 
اجتمع أول من أمس، مع ماريا ستيليانو 
المظالم(  )أمينة  الإنــســان  إدارة حماية حقوق  لوتيديس، مفوضة 
القضايا ذات الاهتمام  في جمهورية قبرص، وتمت مناقشة أهم 

المشترك بين البلدين.
لــدى المملكة العربية  < خورخي سيرا، سفير مملكة إسبانيا 
الــكــريــم الخريجي، نــائــب وزيــر  الــســعــوديــة، استقبله ولــيــد بــن عبد 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، فـــي مــقــر الــــــوزارة 
اللقاء استعراض  بالرياض، وجرى خال 
الـــعـــاقـــات بـــين الــبــلــديــن، وســبــل الــتــعــاون 
الثنائي، كما تمت مناقشة المستجدات ذات 

الاهتمام المشترك. 
بريطانيا  < ستيفن هيتشن، سفير 
لدى العراق، استقبله أول من أمس، مسرور 
بــارزانــي، رئيس حكومة إقليم كردستان، 
اللقاء التباحث بشأن سبل  وجــرى خــال 
تعزيز العاقات الثنائية، بالإضافة إلى 
ــر المــســتــجــدات في  ــ الأوضــــــاع الــعــامــة وآخـ
الــعــراق والمنطقة، وأكــد السفير على أهمية شراكة بــاده مع إقليم 
كردستان، واصفاً إياها بأنها ذات أهمية كبيرة بالنسبة لبريطانيا، 

مشيراً إلى أن باده تواصل التنسيق الشامل مع حكومة الإقليم.
< محمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية لدى مصر، التقى أول 
من أمس، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير 
الصحة والــســكــان المــصــري، لبحث تعزيز 
التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، 
وأعــــرب الــجــانــبــان عــن مـــدى عــمــق وتــرابــط 
الــعــاقــات التاريخية بــين مصر والمــغــرب، 
متطرقين إلى فرص التعاون المستقبلي في 
ملف الصناعات الدوائية، حيث أكد الوزير 
أن الدول العربية تمتلك مقومات ومقدرات 
كبيرة تجعلها تحقق الاكتفاء الذاتي من 
المستحضرات الحيوية، من خال التنسيق 

وتحقيق التكامل والتكافؤ فيما بينها.
< عــظــمــات قـــاراغـــولـــوف، سفير الــجــمــهــوريــة الــقــيــرغــيــزيــة لــدى 
الكويت، استقبله أول من أمس، السفير الشيخ جراح جابر الأحمد، 
نائب وزير الخارجية الكويتي، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً 

لباده لدى دولة الكويت.

< الــشــيــخ ســعــود بــن عــبــد الــرحــمــن آل 
لـــدى الجمهورية  ثــانــي، سفير دولـــة قــطــر 
اللبنانية، زار البطريرك يوسف العبسي، 
بــطــريــرك أنــطــاكــيــة وســـائـــر المـــشـــرق لــلــروم 
الملكيين الكاثوليك، أول من أمس، في المقر 
البطريركي، حيث جرى استعراض عاقات 
الــتــعــاون الثنائي وســبــل تعزيزها وبحث 

الأوضاع الراهنة. 
< ماهر عنان بدور، سفير الجمهورية 
العربية السورية لدى الجزائر، استقبله أول 

من أمس، الوزير الأول نذير العرباوي، بقصر الحكومة، لاستعراض 
ــاق الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن وتـــطـــورات الأوضـــاع  واقـــع وآفــ
فــي المنطقة، لا سيما الــعــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل ضــد الشعب 
الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة، وأشاد السفير بمواقف الجزائر 
والــتــزامــهــا الــدائــم بــالــدفــاع عــن القضايا الــعــربــيــة، وكــذلــك مواقفها 

النبيلة المساندة لسوريا عندما تعرضت 
إلــى النيل من  الــهــادفــة  لــلــمــحــاولات  سابقاً 

استقرارها. 
الــقــادر، سفير  < معتز مصطفى عبد 
ــــدى جــنــوب  ــة لــ ــيـ ــعـــربـ ــر الـ ــمـــهـــوريـــة مـــصـ جـ
السودان، التقى نظيره الياباني في جوبا، 
توشيو أوداغيري، حيث تبادلا التأكيد على 
عمق الروابط المتميزة بين مصر واليابان، 
وحرصهما المتبادل على مواصلة تعزيز 
ــتـــعـــاون المــتــنــامــي بــيــنــهــمــا فـــي مختلف  الـ
المجالات، وتناول الجانبان أبرز التطورات 

على الساحة الجنوب سودانية، واستعرض السفير المصري مجمل 
العاقات التاريخية، وأطر التعاون بين مصر وجنوب السودان.

< علي بن خلفان المنصوري، سفير دولــة قطر لدى الجمهورية 
اليونانية، استقبله أول من أمس، سبيريذون آذونيس جيورجياذيس، 

وزير الصحة اليوناني، حيث تم استعراض 
الــعــاقــات الثنائية، ومناقشة الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
< ستيفن كريغ بوندي، سفير الولايات 
لـــدى مملكة البحرين،  المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
آمــنــة بنت أحمد  استقبلته أول مــن أمـــس، 
ــان والــتــخــطــيــط  ــكــ الـــرمـــيـــحـــي، وزيــــــرة الإســ
الـــعـــمـــرانـــي الــبــحــريــنــيــة، وأكــــــدت الـــوزيـــرة 
عمق عاقات التعاون التي تجمع البلدين 
والشعبين الصديقين، وما تشهده من تطور 
ونماء على المستويات كافة، منوهة بأهمية 

مــواصــلــة تنمية تلك الــعــاقــات لآفـــاق رحــبــة، وبــمــا يحقق الأهـــداف 
والتطلعات المشتركة. من جانبه، أشاد السفير بالنهضة العمرانية 
والتنموية التي تشهدها المملكة، متطلعاً لمواصلة توطيد مسارات 

التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

محمد آيت وعلي

معتز مصطفى 
عبد القادر

الشيخ سعود 
بن عبد الرحمن آل ثاني

ستيفن كريغ بوندي

خورخي سيرا
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ل ببيمايم
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ا ميدانيم

ا ن يرةلالص

ل ايلنير

ا لينامني

 ممثل امريكي

 جمع مدرسة - ضد عطشان

 ضد آخر - عاصمة اوروبية

 ارشد "معكوسة" - ضد جنة - نجم سماوي

 حرف عطف - يدعو

 ضد نهار - المانع "معكوسة"

 لقب تركي شرفي "معكوسة" -  متشابهان

 مسافة - حسب "معكوسة"

 شهر ميلادي - شيطان

 متشابهات - فندق صغير

 ممثل سوري

 رجل لطيف - علم مذكر

 فرخ النعام - البلاغ

 سحب - حرف جر "معكوسة" -  متشابهان

امبراطور ساساني - من الاقارب 

 شريان - منتدى »معكوسة«

 انتفاخ في انسجة الجلد - حرف نصب »معكوسة« - من سور القرآن الكريم
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مسيرة الفنان العالمي في أمسية رمضانية خاصة

الأوبرا المصرية تحتفي 
بـ»ملك التقاسيم« عبده داغر

ــة  ــريــ المــــصــ تــــحــــتــــفــــي دار الأوبـــــــــــــــرا 
ــــر خــال  بــالمــوســيــقــار الـــراحـــل عـــبـــده داغـ
أمسية فنية على مسرح معهد الموسيقى 
الـــعـــربـــيـــة، مـــســـاء الــخــمــيــس، بــالإضــافــة 
إلى توقيع كتاب بعنوان »عبده داغــر... 
ظاهرة فنية غير قابلة للتكرار« للناقدة 
الموسيقية الدكتورة إيناس جال الدين.

ويُعدّ الفنان الراحل عبده داغر )1936 
– 2021( من الموسيقيين الذين تركوا عامة 
مميزة في الأوساط الفنية المصرية، وهو 
من أشهر عازفي الكمنجة على مستوى 
العالم، ومن رواد الموسيقى الشرقية، وأول 
من وضع منهجاً أكاديمياً لتدريسها، كما 
أســـس فــرقــة المــوســيــقــى الــعــربــيــة مــع عبد 

الحليم نويرة.
ويــــــشــــــارك فـــــي الأمــــســــيــــة عـــــــدد مــن 
الفنانين الشباب مــن تــامــذة الموسيقار 
الراحل، وهم محمد ظهير، وهشام عصام، 
بالإضافة إلى حازم شاهين مؤسس فرقة 
»اسكندريا«، ويقدم ضيوف الاحتفالية 
عــدداً من الفقرات الفنية التي تستدعي 

أعمال الموسيقار الراحل.
وعمل عبده داغر في بداياته عازف 
كمان في الفرق الخاصة بكبار المطربين 
مــثــل أم كــلــثــوم، ومــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب، 
ومحمد عبد المطلب، وعُــرف بلقب »ملك 
الــتــقــاســيــم«، واشــتــهــر بــأســلــوب ومنهج 
مميز في العزف والتأليف، وقدّم أعماله 
في العديد من الدّول العربية والأوربية، 

حسب بيان للأوبرا.
وفي الاحتفالية التي يقدمها د.خالد 
داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية السابق، 
يناقش الكتاب الذي صدر عن الموسيقار 
الــراحــل مــن خــال حـــوار مــع المــديــر العام 
للتخطيط الموسيقي بالإذاعة المصرية، 
د.إيـــنـــاس جـــال الـــديـــن، مــؤلــفــة الــكــتــاب، 
»الشرق الأوسط«: »لم أكتب  التي قالت لـ
ي ألقي 

ّ
كتب السيرة الذاتية للفنان، ولكن

الضوء على إبداعاته«.
وشارك الفنان الراحل في مهرجانات 
مــوســيــقــيــة بــفــرنــســا وهـــولـــنـــدا وألمــانــيــا 
ى الإشراف 

ّ
وإسبانيا وبلجيكا، كما تول

به، 
ّ

على بيت الكمان الشرقي وتدريب طا
وحصل على الكثير من الجوائز العالمية، 
منها جــائــزة »بــاديــب للهوية الوطنية« 
الناقدة الموسيقية  من السعودية. ورأت 
أن »عبده داغــر يمثل ظاهرة في العزف 
والتأليف الموسيقي لها خصوصيتها، 
واســتــطــاع أن يخلق هـــذه الخصوصية 
مــن حــبــه لــلــمــوســيــقــى، فــقــد وهـــب نفسه 
لــلــمــوســيــقــى، ولـــذلـــك مــنــحــتــه المــوســيــقــى 

الكثير من الإبداع«.
»الحس الصوفي والبساطة المفرطة، 
حول في طرق العزف وتقنيات 

ّ
ونقطة الت

الأداء«، من السّمات التي رصدها الكتاب 
إلــى جــانــب شــهــادات لــرفــقــاء الموسيقار 
أو أصدقائه  الــراحــل ســواء من تاميذه 
أو مــن تــعــاونــوا معه فــي حــفــات خــارج 

مصر.
وتـــابـــعـــت جــــال الـــديـــن أن »الــفــنــان 
ــر يــمــثــل حــالــة فـــريـــدة لا تتكرر  عــبــد داغــ
ــــه هــو  ــــديـ ــا أن الارتـــــــجـــــــال لـ ــمــ كــــثــــيــــراً، كــ
الربّانية التي استطاع أن يقدم  الموهبة 
مــن خــالــهــا موسيقى ثــريــة«، ووصــفــت 
الراحل بأنه يمثل »آخر مدرسة تعليمية 
في الموسيقى العربية بالنقل الشفاهي، 
فهو ينقل خبرته وأعماله بشكل مباشر 
لكل من تتلمذوا علي يديه«. تأتي هذه 
الاحــتــفــالــيــة ضــمــن خــطــة وزارة الثقافة 
المصرية لاحتفاء برموز الإبـــداع، ومن 
المـــعـــروف أن الــــــوزارة تــوثــق لمــســيــرة من 

تركوا بصمة في مجال الفن والثقافة.
ــنــــاقــــدة المـــوســـيـــقـــيـــة  ــلــ ــبــــق لــ وقـــــــد ســ
ــن أن صـــــدرت لها  ــديـ د.إيــــنــــاس جــــال الـ
مؤلفات عن نخبة من المبدعين المصريين، 
مـــن بــيــنــهــم المــوســيــقــار عــلــي إســمــاعــيــل، 
ع فؤاد الظاهري، والفنان 

ّ
والمؤلف والموز

محمد منير وغيرهما.

القاهرة: محمد الكفراوي

العازف والفنان المصري حازم شاهين )دار الأوبرا المصرية(

مسيرة مصممة تمتد لأكثر من 4 عقود... وأعمالها تُعرض الآن في »بوستر هاوس«

داون بايلي تجعل ملصقات الأفلام جديرة بالمتاحف
ــرأة تــتــراجــع  ــ الــســكــين الـــقـــاتـــل، امــ

خوفاً منه.
ــواد المــعــتــادة على  ــ كــانــت هـــذه المـ
ملصقات أفام الرعب قبل عام 1991، 
لب من داون بايلي تصميم 

ُ
عندما ط

مـــلـــصـــق لــفــيــلــم مـــثـــيـــر جــــديــــد يُـــدعـــى 
الــحــمــان«. علمت أن الفيلم  »صــمــت 
يتناول قصة عميلة في بداية تدريبها 
فـــي مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي، 
كاريس ستارلينغ )جودي فوستر(، 
التي تطلب مساعدة قاتل متسلسل 
مــســجــون، هــانــيــبــال لــيــكــتــر )أنــتــونــي 

هوبكنز(، في حل قضية.
أوضــــــــحــــــــت بـــــايـــــلـــــي فــــــــي بــــريــــد 
إلكتروني: »أعتقد أن الملصق يعمل 
ــة  ــ ــرابـ ــ ــغـ ــ عــــلــــى إظــــــهــــــار الــــضــــعــــف والـ

والغموض«.
بمعنى آخــر، يقول الملصق: هذا 

ليس فيلم رعب عادي.
ابتداءً من 14 مارس )آذار(، تعرض 
أعمال بايلي في معرض جديد بعنوان 
»تشريح ملصق الفيلم: أعمال داون 
بايلي« في متحف »بوستر هــاوس« 
فــي مــانــهــاتــن. يستمر المــعــرض حتى 
8 سبتمبر )أيلول(، ويأخذنا من أول 
ملصق لها، »ديرتي دانسينغ« )1987( 
الــتــي  إلــــى »مـــأســـاة مــكــبــث« )2021(، 
كانت فيه المخرجة الإبــداعــيــة. وعلى 
طــول الــطــريــق هــنــاك ملصقات لأفــام 
متنوعة، مثل »زولانــــدر«، و»إنديانا 

جونز«، و»ترومان شو«.
مسيرة بايلي بصفتها مصممة 
لمــلــصــقــات الأفــــام ومــخــرجــة إبــداعــيــة 
تمتد على مدى أكثر من أربعة عقود. 
وُلدت بايلي عام 1964، ودخلت عالم 
الإعــــان فــي الــثــمــانــيــنــات عــنــدمــا كــان 
ــال يــهــيــمــنــون عــلــى الــصــنــاعــة،  ــرجــ الــ
وكــانــت الملصقات تصنع فــي الغالب 
ــيـــوتـــر.  ــبـ ــكـــومـ يــــــدويــــــاً، لــــيــــس عــــبــــر الـ
بــعــد الــعــمــل فــي وكــالــتــي »ساينيغر« 
للإعان، و»دازو«، شاركت عام 1992 
ــي إل تــــي«،  ــ ــيـــس وكــــالــــة »بــ فــــي تـــأسـ
الوكالة التي قفزت إلى الشهرة بفضل 
الملصقات الشهيرة للأفام الحديثة، 
مثل »باربي«، والمسلسل التلفزيوني 
»آخر الناجين«، ومسرحية بــرودواي 

»رجل الموسيقى«.
وصفت أنجلينا ليبرت، المنسقة 
ــتــــوى فــي  ــحــ ــرة المــ ــ ــديــ ــ ــة ومــ ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ الـ
مُـــتـــحـــف »بـــوســـتـــر هـــــــــاوس«، بــايــلــي 
بــأنــهــا »عــبــقــريــة فــي الــتــصــمــيــم«، وأن 
»البساطة السهلة«.  أسلوبها يتميز بـ
خــذوا مثالًا على ذلك ملصق »صمت 

الحمان«.
قالت ليبيرت: »إنه القلق البصري 
الـــــذي يــنــتــابــك عــنــد الــنــظــر إلــــى هــذا 

الملصق، وهو ما يجعله لا يُنسى«.
تحدثت بايلي وليبيرت مؤخراً 
عن كيفية تحول الملصق إلى وكيل عن 
الفيلم نفسه، ومــا المعنى الجوهري 
الكامن وراء اللون الأصفر، وأكثر من 

ذلك.
وفيما يلي ملخص المقابلة:

< ما بعض الأمور التي قد لا يدركها 
الناس حول تصميم ملصق فيلم؟

- معظم الناس ليست لديهم فكرة 
عن كيفية إنتاج ملصق فيلم. في كثير 
من الأحيان يكون هناك افتراض بأنه 
مجرد صورة لمشهد من الفيلم يزودنا 
بها مخرج الفيلم أو مــن الاســتــوديــو، 
ويتم إضافة النص فقط. ولكن هناك 
كثير من الأشياء التي يجب القيام بها، 
بدءاً من رسم المفاهيم، والإخراج الفني 
ــراء كثير من  للتصوير الــخــاص، وإجــ
النماذج المحاكية والمراجعات، وتصميم 

الشعار وإنتاج ما قبل الطباعة.
< كيف تبدأ العملية؟

- يبدأ العمل في بعض المشاريع 
بقراءة السيناريو في مرحلة ما قبل 

الإنتاج، والبعض الآخــر يبدأ بقراءة 
كتاب أو مشاهدة فيلم، ويبدأ البعض 
ــر بــســريــة تـــامـــة لـــدرجـــة أنـــنـــا قد  ــ الآخـ
نتلقى ملخصاً بسيطاً فقط عن العمل.

ــزء المـــفـــضـــل لــــدي:  ــم يـــأتـــي الــــجــ ثــ
الفكرة، والبحث، والنماذج المبدئية، 
والــرســوم المبتكرة للشعار. ثــم نقوم 
بتقليص الأمور إلى: ما التجربة؟ ما 
الذي ترغب في استخاصه من رؤية 
المـــخـــرج؟ ثـــم تــأتــي جــلــســة الــتــصــويــر 
الــفــوتــوغــرافــي، أو قــد لا تــأتــي، حيث 
نبدأ في تلقي الصور الفوتوغرافية 
من الاستوديو، ومن ثم نحاول تنفيذ 

الرسومات.
عمل الملصق هو الاحتفال بالفيلم 
ــاز المــهــمــة  ــد. يــتــم إنـــجـ ــار واحــــ ــ فـــي إطـ
ــا يـــثـــيـــر المــلــصــق  ــنـــدمـ ــيـــد عـ بـــشـــكـــل جـ
فضول الجمهور، ويتم وضعه على 

جدار غرف النوم.
تــغــيــرت تصاميم ملصقات  < كــيــف 

الأفلام؟
- في الثمانينات، كان يتعين على 
الجميع القيام بكل شيء يدوياً بشكل 

أساسي. لم يكن برنامج الفوتوشوب 
متاحاً للجماهير حتى التسعينات. 
عند إعداد الأفكار التي تريد عرضها 
لــرؤســائــك، كــنــت تنتج ربــمــا عــشــرات 
آلة زيروكس. كان  النسخ باستخدام 
عليك ضبط حجم النص يدوياً حتى 
تــحــصــل عــلــى الــحــجــم المــطــلــوب. كــان 
يتعين وضـــع أي عنصر فــي الملصق 
ــــذه الــعــمــلــيــة  ــدوي. كـــانـــت هـ ــ ــ بــشــكــل يـ

تستلزم كثيراً من العمل الشاق.
مــع بــدايــة عصر الرقمنة، أصبح 
بــإمــكــانــك إنــشــاء المــئــات مــن الــنــمــاذج 
المــبــدئــيــة. والـــيـــوم، يمكن إنــتــاج آلاف 
الصور لفيلم واحــد. في الثمانينات 
كنت تحتاج إلى أن تتأنى للغاية. في 
رأيي، كان عليك أن تكون أكثر إبداعاً، 

لأنه يمكنك تجربة كل شيء اليوم.
< مــاذا عن ملصق فيلم »ليتل ميس 

صن - شاين«؟
ــلـــصـــق جـــــــــريء ومـــثـــيـــر  - هـــــــذا مـ
الــفــراغ السلبي.  للإعجاب بسبب كــل 
كان الاختيار بالأساس عدم استخدام 
ثلثي مساحة الملصق وجعلها صفراء 
زاهــيــة لإبــــراز مــســاحــة للعائلة، وهــم 
جميعاً يجتمعون في مشهد الجري 
هذا. إنه يشعرك بمدى هزلية الموقف. 

إنه كوميدي، وغريب، وغير متوقع.
وأعـــطـــت المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة في 
ــتــــوديــــو »فــــوكــــس ســـيـــرشـــايـــت«،  اســ
ســتــيــفــانــي ألـــــين، الــتــوجــيــه لــفــريــقــنــا 
لاســتــكــشــاف مـــا ســمــتــه »تــخــصــيــص 

الألوان«.
< من يقرر أي ملصق يُستخدم؟

- القرار النهائي هو لغز بالنسبة 
لـــي. أحــيــانــاً يــكــون المـــخـــرج، وأحــيــانــاً 
يـــكـــون المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــتــســويــق، 
وأحـــيـــانـــاً يــكــون مـــن قِــبــل فــنــان آخـــر، 

وأحياناً لا أعرف حقاً!
< هل لديك قطعة مفضلة في المعرض؟

- لكوني أما، أحب جميع أطفالي. 
لكل ملصق قصته الخاصة عن الحب 
والتحديات والــدمــوع والانــتــصــارات. 
لــفــيــلــم  أحـــــب أول مــلــصــق أخـــرجـــتـــه، 
»ديرتي دانسينغ«، لأنه منحني الثقة، 
وأحب الملصق الأخير؛ لأنه يثبت أنني 

ما زلت قادرة على العمل.
< كيف شــعــورك وأنــت محط اهتمام 

المعرض؟
ــــي. عـــــادة  ــالـ ــ ــريـ ــ ــه شــــعــــور سـ ــ ــ - إنـ
الــكــوالــيــس فــي عملية  مــا أكــــون وراء 
الــتــســويــق. أحــب أن أنجلينا أشرفت 
المــعــرض بطريقة تسلط  على تنظيم 
الــضــوء على عصر ملصقات الأفــام 
من منتصف الثمانينات حتى التغيير 
الرقمي اليوم. يمكنك أن تتخيل كيف 
فتحت التكنولوجيا كثيراً من الطرق 

للإبداع والابتكار الفني.
* »خدمة نيويورك تايمز«

نيويورك: إريك بايبنبورغ*

ملصق فيلم »ليتل ميس صان شاين« )2006( »ترومان شو« )1998(

»مأساة مكبث« )2021(

وصفت المنسقة 
الرئيسية ومديرة 

المحتوى في مُتحف 
»بوستر هاوس«، بايلي 

بأنها »عبقرية في 
التصميم« وأن أسلوبها 

يتميز بـ»البساطة 
السهلة«... خذوا مثالًا 

على ذلك ملصق 
»صمت الحملان«

ملصق فيلم »صمت الحملان« )1991(

»زولاندر« )2001(
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ظاهرة طبيعية نادرة حصلت عام 1803

تريليون زيز لغزو أميركا أبريل المقبل
زيــز )سيكادا(  تريليون حشرة  أكثر من  يغزو 
)نيسان(  أبريل  ابتداءً من نهاية  المتحدة  الولايات 
للمرّة  وذلـــك  نـــادرة،  ظــاهــرة طبيعية  بفعل  المقبل، 

الأولى منذ عام 1803. 
 
ّ
أن البريطانية  »الإندبندنت«  وذكرت صحيفة 

يْ من هذه الحشرات - إحداهما 
َ
يْ مختلفت

َ
جماعت

تظهر كل 13 عاماً، وللأخرى دورة تبلغ 17 عاماً - 
ستظهران للتزاوج للمرّة الأولى خلال 221 عاماً.

ــا هــــاتــــان  ــهـ ــيـ المــــــــــرّة الأخــــــيــــــرة الــــتــــي ظــــهــــرت فـ
دت  الجماعتان في العام عينه، كانت في 1803، وحُدِّ

المرّة المقبلة لظهورهما عام 2245. 
باستثناء  الــقــارات  جميع  الزيزيات  تستوطن 
الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة، وثــمــة أكــثــر مـــن 3 آلاف نــوع 
كــبــيــرة نسبياً، تمتلك جسماً  مــنــهــا. وهـــي حــشــرة 

قوياً، وعيوناً منتفخة، وأجنحة غشائية.
ــزيــــات، بـــاســـتـــخـــدام أجــــــزاء الــفــمّ  ــزيــ ى الــ

ّ
تـــتـــغـــذ

ــر، عـــلـــى عــــصــــارة الـــنـــبـــاتـــات الــتــي  ــالإبــ الــشــبــيــهــة بــ
ــار والــشــجــيــرات  ــجــ تــســتــخــلــصــهــا مـــن جـــــذور الأشــ
مــن دورة حياتها  كــثــيــراً  الــخــضــراء. وهـــي تقضي 

الممتدّة لسنوات تحت الأرض. 
لجذب  البالغة  الذكور  ي« 

ّ
»تغن بعد ظهورها، 

ى »صناجات«  سمَّ
ُ
الإناث باستخدام أجهزة خاصة ت

على الجزء الأول من البطن. يختلف مدى الصوت 
الزيزيات  نــوع. تعيش   

ّ
كــل د وفــق  والنغمة والــتــردُّ

ر، وهي تؤكل 
ُ
البالغة لأسابيع، وتموت بعد التكاث

من بعض أصناف الطيور والثدييات.
عدّ هــذه المــرّة الأولــى التي تظهر فيها سلالة 

ُ
ت

مع  العام عينه  في  عاماً  الـــ13  دورة  ذات  الزيزيات 
سلالة دورة الـ17 عاماً منذ عام 2015. المرّة الأخيرة 
الــعــام عينه كانت في  فــي  ــيْ 

َ
لظهورهما مــتــجــاورت

1998، وفق عالِم الأحياء في جامعة »كونيتيكت« 
جون كولي، الــذي قــال: »المــرّة المقبلة التي ستظهر 
فــيــهــا ســلالــتــان مـــن الـــزيـــزيـــات مـــن الـــدورتـــي الــــ13 
والـــ17 عاماً في العام عينه ستكون في عام 2037، 

والتي تليها في 2076«. 
 عـــــادة(، عــنــدمــا ترتفع 

ً
تــظــهــر الــزيــزيــات )لــيــلا

ــرارة الــتــربــة إلـــى نــحــو 17.8 درجــــة مــئــويــة. أمــا  ــ حـ
اليرقات فحي تزحف على أي سطح صلب، تتحوّل 
زيـــزيـــات بــالــغــة ذات أجــنــحــة، تــطــيــر بــعــد أيــــام إلــى 
غــطــاء الأشـــجـــار، حــيــث يُــشــكّــل الـــذكـــور »جـــوقـــات« 
عالية الصوت؛ لاستدعاء الإناث عن طريق اهتزاز 

طبولها )صناجاتها( الصوتية. 
تعمل  نسبياً،  مــجــوّفــة  بــطــونــاً  الــذكــور  تمتلك 
اتـــهـــا. تـــردُّ  حـــجـــرات ارتــــــداد الـــصـــدى لــتــكــبــيــر نـــداء
بأجنحتها،  بالنقر  النداء  إلــى  ب 

َ
جذ

ُ
ت التي  الإنــاث 

مما يُصدِر أيضاً صوتاً، تمهيداً للتزاوج. أميركا على موعد مع غزو الزيز )أ.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

عارضة في زيّ للمصمّم الهندي غورانغ خلال أسبوع »مجلس تصميم الأزياء« في مومباي )إ.ب.أ(

لا سفاهة في الحرية
مــن دون حــريــة، تــمــوت الــصــحــافــة فــي بــطء. 
ولا يــمــكــن لــلــبــذور أن تــنــمــو فــي الــتــربــة مــن دون 
وتموت  الحياة.  أي  الأول،  بالسقي  تمدها  مياه 
الــصــحــافــة فـــــوراً إذا اخــتــلــطــت الـــحـــريـــة بــالــســم، 
ــم يــمــيــز طــالــب الــحــريــة بـــي الــســقــط الأخــلاقــي  ولـ
لــلــحــريــة معنى  ــأن  بــ اســـتـــوهـــم  والــحــقــيــقــة، وإذا 
ــذم والــــصــــراخ. لا  ــ واحـــــداً، هـــو الـــهـــدم والــشــتــم والـ
يمكن أن تــكــون هــنــاك حــريــة مــن دون نبل ورقــي 
ام شتام، ولا اسم آخر له، ولا صفة 

ّ
وشهامة. الشت

ولا كنية. والــذي يستسهل لغة الشتم ويحبذها 
ويصفق لها ويتلذذ بروائحها، هو مجرد ناقل 
أوبئة. لم ينسب إلى الزعماء الأحرار مرة واحدة 
ــدة. حــتــى فــي حــق الاســتــعــمــار.  ــ كــلــمــة نــابــيــة واحـ
نستعيد تلك النضارات مع ذكرى ثورة 19 وإرث 
ســعــد زغـــلـــول، نستعيد صــفــحــات الإشــــــراق، في 
الحكم وفــي المــعــارضــة، ونــحــن نــرى مــا تتعرض 
المعارضي من شماتة  اليوم من بعض  له مصر 
أزمــات مرعبة في تاريخها.  وشتم، وهي تواجه 
 يــنــتــبــه مــنــاضــلــو 

ّ
ــاهـــل ألا ــجـ ــتـ ومـــــن الـــجـــهـــل والـ

ــــات الــوجــوديــة آتية  المــعــارضــة إلـــى أن هـــذه الأزمـ
هذه المرة من الخارج، وليس من تقصير داخلي. 
ــة الــقــمــح الــعــالمــيــة في  ليست هــي مــن أشــعــلــت أزمـ
أوكرانيا منذ ثلاث سنوات إلى اليوم. وليس ذنب 
وزارة الاقتصاد أن مطاحن وأفران مصر لا يمكن 
أن تلحق بمعدل زيادة الاستهلاك، وليس ذنبها 
اشتعال حرب إقليمية وحشية في دارهــا وحول 

خواصرها. 
بــرغــم حــجــم هـــذه الأزمــــة الــرهــيــبــة، تصرفت 
وجماعات  ومؤسسات  حكومة  المسؤولة،  مصر 
وأهالي، بأرفع درجة من المسؤولية. أظهر الجميع 
أكبر درجة من التماسك والصبر واليقظة. وتذكر 
الجميع أن الــذي يعاني كل هــذه الآلام في نهاية 
المــطــاف هــو شعب مــصــر، ولــيــس حكومتها، ولا 
معارضتها، ولا الشتامي الذين لا يدركون على 

أي أرض يقفون. 
الــغــبــاء أن ننكر حــجــم الأخــطــار المحيقة  مــن 
بمصر. ولذا، فإن المرحلة ليست مرحلة لفظيات 
ــوقـــــــوف عــــكــــس هــــذا  ــة، والـــــ ــ ــيـ ــ ــارعـ ــ ــــات شـ ــاتـ ــ ــمـ ــ وشـ
الــتــمــاســك الـــواعـــي والــعــفــوي، فــيــمــا تــهــتــز معظم 
الــدول الأخــرى بتبلبل مسارها كــدول قائمة، بل 
تفقد صــورتــهــا كـــدول قــائــمــة، بــل تفقد صورتها 
كدول قابلة للحياة، وليس للانهيار أمام أكبر أو 

أصغر موجة من موجات التدمير. 
لــيــس شـــعـــراً، ولا رومـــانـــســـيـــات، الـــقـــول بــأن 
ــارغ، والـــصـــدئ، فـــي الــتــعــاطــي  ــفـ ــذا الأســـلـــوب الـ هـ
فــي حــق كــل مصري.  القائمة، جريمة  مــع المحنة 
وخصوصاً في حق الذين يعرفون معنى الفارق 

بي المشكلات الحكومية، ومسائل الوجود.

دعواتكم للقطّة اليابانية الهاربة
قــطــة يــابــانــيــة تعيسة قــادهــا فــضــولــهــا إلـــى الــكــارثــة، هــي الآن 
موضع بحث ومطاردة من السلطات اليابانية! هذه ليست حكاية 
ـــراف والإتـــحـــاف، بــل واقــعــة حقيقية جـــرت فــي مدينة  مــن بـــاب الإطـ

)فوكوياما( باليابان.
ة »الحِشرية« في وعاء يحتوي على مواد 

ّ
ذلك حي وقعت القط

تحرك  استدعى  مما  اختفت،  ثــم  الــســرطــان  تسبب  سامة  كيماوية 
السلطات وإعلان حالة التأهب القصوى. دعا الفريق الطبي بمدينة 
ة وعدم لمسها على 

ّ
فوكوياما، الناس إلى »إبلاغ السلطات عن القط

الإطلاق«.
ـــة، لها من 

ّ
ة وهــي تجول في الــشــوارع والأزق

ّ
تخيّلت هــذه القط

ر منها ويطلب إعدامها، لتتحول القطة 
ّ
يدافع عنها وعليها من يحذ

إلى نقطة انقسام عميق. دعاة الرأفة بالحيوان معها، الحريصون 
على الصحة ضــدهــا، أمــا مــن احــتــرف الغطس فــي وعـــاء السياسة 
الكيماوي، فهناك من يرى أنها مجرد سلاح سرّي هرب من المعامل 
اليابانية، وأن السلطات اليابانية تكذب في تصوير الحكاية بهذه 
ســرّي  عسكري  لمعمل  بساطة  بكل  تدخل  أن  ة 

ّ
لقط كيف  البساطة، 

)خلاص قرّر الأخ أنه معمل عسكري وسرّي أيضاً( ويكمل بنباهة: 
؟ أين أجهزة الاستشعار؟

ّ
أين الكاميرات التي ترصد دبيب النمل

فريق آخر من الغاطسي في وعاء الكيماويات السياسية يقول: 
ــة، مــتــطــورة، بعث 

ّ
 هــي إلا روبــــوت عــلــى هيئة قــط

ْ
عــلــى رِســلــكــم، إن

العدو  ضد  الأول،  الشمالية  كوريا  وفتى  بيونغيانغ  صاحب  بها 
الياباني، ليكشف أسرار أسلحتهم الكيماوية السرّية الأولــى، وإن 
لتصنيع  جــديــدة  أميركية،  برعاية  يابانية،  هــو محاولة  جــرى  مــا 
فيروس ثوري )بعدين يصير متحوّر ومتسوّر للحواجز!( والهدف 
طيّب؟ واضحة، القضاء على سكان كوريا الشمالية، والأهم الصي 

ع معهم الروس ربما.
َ

وض
المقاطع  مبدعاً، يجيد صناعة  مُخرجاً  وجــدت  لــو  فــكــرة،  على 
المؤثرة، ووجدت آلات ترويج على السوشيال ميديا، فائقة السرعة، 
ى إبــداعــي الــســابــق هـــذا، لجعلتُ مــن »الـــهـــراء« الــذي 

ّ
وجــهــات تتبن

ذكــرتــه قــبــل قــلــيــل، خــبــراً يــتــصــدّر الــعــنــاويــن، ويــربــض عــلــى مقاعد 
أفــرّط بفكرتي  الترند والهاشتاغ في كل الآفــاق. لكن بصراحة، لن 
الجبارة هذه، إلا إذا وجدت شركات إنتاج هوليوودية تدفع فورياً 

وبأرقام ذات 6 أصفار.
ندع أحلام الثراء، ونعود للواقع العظيم. مؤخراً انتشر فيديو 
أن  السوشيال ميديا، خلاصته  الــذيــن يحتلون  الــنــاس،  عـــوام  بــي 
غواصاً أميركياً عثر على نسخة نادرة من القرآن الكريم في أعماق 
البحر، بنفس الفيديو يُظهر شخصاً يعرض هذه النسخة النادرة 

للعموم، أو للعوام في حالتنا هذه!
 الحقيقة تقول إنه عبارة عن 

ّ
الفيديو »ضرب« بي الناس، لكن

بقايا سفينة  إنما عثر في  فالغواص  فــاضــي«،  »خرابيط« و»كــلام 
ــــات إنـــســـان مــســكــي، مــثــل الــقــطــة  قــديــمــة عــلــى صـــنـــدوق يـــحـــوي رفـ
الـــذي ظهر  الشخص  أمــا  مــكــانــه.  إلــى  ــاده  وأعــ التعيسة،  اليابانية 
النادرة، فلا علاقة له بصاحبنا  القرآن  الفيديو يعرض نسخة  في 
الـــغـــواص، بــل إن مقطعه ســابــق لــه بــــ4 ســنــوات، وهـــو يــتــحــدث عن 
القرآن مترجَمة في بريطانيا عــام 1734م...  نسخة قديمة جــداً من 

وبس!
دعواتنا للقطة اليابانية الكيماوية الهاربة بالسلامة... ولبقية 

العقول الهاربة أيضاً.

ضمن 11 ألف شخص يتناوبون على إيصالها عبر 64 موقعاً فرنسياً

بطل دراجات عمره قرن يُشارك في حَمْل شعلة أولمبياد باريس
الــدراجــات السابق شارل  دُعــي بطل سباق 
كــوســت، البالغ 100 عــام، ليكون واحـــداً مــن 11 
ألـــف شــخــص يــتــنــاوبــون عــلــى إيـــصـــال الشعلة 
إلى موقع انطلاق دورة باريس الأولمبية في 26 

يوليو )تموز( المقبل.
ــيّ يــحــمــل  ــ ــدم ريــــاضــــي فـــرنـــســـي حـ ــ ــال أقــ ــ وقــ
»وكالة الصحافة الفرنسية«،  ميدالية أولمبية، لـ
الهاتف، ويعدّ مشاركته  بالخبر عبر  غ 

ّ
تبل إنه 

في حَمْل الشعلة شرفاً له، وعليه الآن الاستعداد 
جسدياً لذلك، حتى ولو استغرق الأمر دقائق.

لـــنـــدن  ــــي دورة  فـ ــتـــه  ــيـ ــيـــدالـ مـ كــــوســــت  نــــــال 

راً فريق  لــلألــعــاب الأولمــبــيــة عـــام 1948، مــتــصــدِّ
ــات بــالــتــتــابــع داخـــل  ــ ــدراجـ ــ بـــــلاده فـــي ســـبـــاق الـ
باً على منافسه فريق إيطاليا. 

ِّ
المضمار، ومتغل

وهـــو حــصــد مــيــدالــيــات فـــي مــســابــقــات عــالمــيــة، 
منها فوزه بالجائزة الكبرى للأمم.

له صحته بحضور  أن تسمح  اليوم  حلمه 
ســبــاق الـــدراجـــات فــي الأولمــبــيــاد المــقــبــل، ويــرى 
عاماً   76 بعد  الذهبية  يــحــرز  الفرنسي  الفريق 

من فوزه بها حي كان يبلغ 24 عاماً.
ر وصـــــول الــشــعــلــة مـــن الــصــرح  ــرَّ ــقــ ومــــن المــ
الأولمـــبـــي فــي الــيــونــان، عــبــر الــبــحــر، إلـــى ميناء 
مرسيليا، بــجــنــوب فــرنــســا، فــي 8 أيـــار )مــايــو( 
المقبل. وتشير خطة وصولها إلى العاصمة إلى 

الجوّ  مــن  النهائية  مرحلتها  فــي  ستهبط  أنها 
إلى موقع الاحتفال بافتتاح الدورة.

وقــع الاخــتــيــار على أشــخــاص مــن مختلف 
الأعـــمـــار والأجـــنـــاس لــلــتــنــاوب عــلــى إيــصــالــهــا، 
مروراً بـ64 مدينة وقرية فرنسية. ومن الأسماء 
كرة  الشعلة، لاعب  حَمْل  في  شارِكة 

ُ
الم الشهيرة 

القدم السابق جان بيار بابان، والممثل الكوميدي 
من أصل مغربي جمال دبــوز، ولاعبة الجمباز 
الفضاء توما بيسكيه،  بــي، ورائـــد  لــو  إيميلي 
وبطل السباحة كامي لوكور، والطاهي الشهير 
ألكسندر مازيا صاحب النجوم الثلاث في دليل 
»ميشلان« لتصنيف المطاعم. كما تشارك وزيرة 
البطلة السابقة  الرياضة السابقة لورا فليسل، 

في المبارزة بالسيف.
وكــانــت ضــاحــيــة ســـان دونـــي الشعبية في 
ـــحـــت 

ّ
ــتـــي رش ــثـــر المـــنـــاطـــق الـ ــاريــــس، أكـ شـــمـــال بــ

الشعلة  لحمل  ــــراق  الأعـ مختلف  مــن  مــشــاركــي 
ــبـــة الـــكـــبـــيـــرة مــن  ــراً إلــــــى الـــنـــسـ ــظــ ــة، نــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الأولمـ
ــعـــرب والأفــــارقــــة المــقــيــمــي فــيــهــا.  المــهــاجــريــن الـ
وتنصّ قواعد اللجنة الأولمبية الدولية على أن 
الذين  السياسيون  الشعلة  حملة  من  يُستثنى 
لا يــزالــون فــي منصبهم، وكــذلــك رجـــال الــديــن. 
ستحدثة في دورة باريس، النقل 

ُ
ومن الأمور الم

للشعلة في بعض مراحلها، فيجري  الجماعي 
مـــع حــامــلــهــا فـــريـــق مـــن 24 ريـــاضـــيـــاً يــقــدّمــون 

استعراضات.

باريس: »الشرق الأوسط«

بطل الدراجات شارل كوست )إعلام فرنسي(
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